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 إهداء

ناء راهبات وجميع المؤمنين الأمنقدم هذا الكتاب لذكرى الأساقفة والكهنة والرهبان وال
كنيستنا الذي اضطهُدوا لدفاعهم عن الإيمان الأرثوذكسي التقليدي أثناء الخمسة وستين   من

 .۱٩٨٩و ۱٩٢٤سنة من الإضطهاد بين عامي 

 ي،، اللنن الاال أبوليتيكيون القديس غلكي 

جاهدت ف؛ كفرة بغيرتك على الأرثوذكسيةال ، وازدريت وقاحةخدمت سيداً بالروح القدس
 نكرمك يا غلكيري، يا زينة مولدافيا. يعاً وطرحت قرار المبتكرين. فلذلك جمببسالة 

 اللنن الاامنقنداق القديس غلكيي،، 

 ونصير كنيسة المسيح الكلي الغبطة، حامي عن جميع المستقيمي الراي سيد الإيمان الحقيقييا 
  معترف الرب العجيب.يا  ،غلكيري حالذين يرتلون على الدوام: إفرح يا أسقف المسي

 تعظيمة القديس غلكيي،

إفرح يا معترف الإيمان الحقيقي الجديد؛ إفرح يا مدافعاً باسلاً عن التقليد والتقوى، إفرح يا من 
 . صد الذئاب الضارة عن خرافك الإلهيةيا من  عانيت بشجاعةٍ يا غلكيريوس، 
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هيدتم  
 للمتروبوليت فلاسي

 

صالحٌ التسبيح لله ورفع إسمه والحديث"  
في بإكرام، لذلك لا تتهاونا هبأعمال  

يُكتم تسبيحه. أما سر الملك فخيٌر أن    
بها والإعتراف أعمال الله فإذاعتها وأما   

   كرامة."1                             
                       

بوجه  صارمالو  تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بأكمله بنضالها المتواصليتميز 
 طالما أن الحق. قضاء على الإيمانالأشخاص والأطراف الكثر الذين يرغبون بالأولئك 

يكون هذا النضال فعّال، لكنه يزداد صعوبة متى تكون  في الكنيسةتسود الوحدة 
ها الصراعات الأخوية. بالرغم من ذلك، كثيراً ما تظهر في وسط الكنيسة منقسمة وتهزّ 

 المناضلون الأكثر إلتزاماً.هذه الظروف الصعبة الفضائل الأصيلة و 

 عندما ظهر شق بين الكنيسة ١٠٥٤هذا ما حدث بعد الإنشقاق الكبير عام 
استمرت بجهودها و الكنيسة الغربية تعلمنت الشرقية والكنيسة الغربية. ومنذ ذلك الحين، 

لكنسية. وكانت ا للهيمنة والسيطرة على الشرق بإدخالها الإبتكارات إلى كل معالم الحياة
 -١٥٠٢تيجة هذه المساعي إصلاح التقويم الذي دشّنه البابا غريغوريوس الثالث عشر )ن

                                                           

  1 طوبيت ٧-١٢:٦
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اعي سلكن هذه الموالذي سعى أن يفرضه على الكنيسة الشرقية. و  ١٥٨٢( عام ١٥٨٥
وأيضاً  ،سين التقليد الأرثوذكع نحرافاتارفُضت بحزم على كل مفصل كونها اعتُبرت 

باء لآأصدرها الرسل القديسون وا  (ت)أناثيما روممن خلال حنحرافات مدانة بشدة ا
 القديسون في المجامع المسكونية. 

ففي  ن الغرب.ضة مر  لأرثوذكسية من هذه الفوضى المُ الكنيسة الرومانية ا لم تنجو
 مجمع كنسي حثّ  2(١٨٧٣-١٨٢٠) ، عقد الأمير أليكساندرو إيون كوزا١٨٦٤العام 

 
 القديس كالينيك شيرنيكا  

                                                           

 2 هو كولونيل انتُخب عام ١٨٥٩ أميراً على مولدافيا وأميراً على ولاخيا في آن معاً، وأسّ س البلديات الرومانية المتحدة في ٢٣/١١
رومانيا العصرية. تحت رئاسة كيوزا، أعلنت الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية إستقلالها  ميلاد دولةتاريخ وهو يوم  ،١٨٦١كانون الأول 

١٨٨٥أيار  ٧نيسان/ ٢٥قسطنطينية في ، والتي منحته رسمياً البطريركية المسكونية في ال١٨٦٤كانون الأول،   ٣/١٥بشكل أحادي في   

المترجم. --   
 

ويم الأرثوذكسية على التغيير من التقفيه الكنيسة الرومانية 
 الجولياني إلى التقويم الغريغوري. وكان أيضاً حاضراً في هذا المجمع

(، وهو أحد  ١٨٦٨ -١٧٨٧القديس كالينيك الذي من شرنيكا )
أكثر المناضلين شجاعة في سبيل غلبة الحق والحفاظ على 

يدد ع  الإيمان الحق. هو رفض بشكل قاطع إبتكار التقويم وهتف ب ُ 
مغادرته القاعة الذي التأم فيها المجمع: "أنا لن أُحصى مع 
الأثمة". وهكذا لم ينجح الأمير في تحقيق وصيته الذي فرضها 

 عليه الماسونيون. 
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بسبب معارضة الأساقفة في ذلك الوقت، استُنبطت إستراتيجية أخرى أكثر 
 على كل الأساقفة بأن ينالوا إجازاتهم في اللاهوت من فعالية: فقد صدر قرار يفرض

وهو المتروبوليت الأول  (،١٩٣٩ -١٨٦٨معاهد أجنبية. وهكذا أرُسل ميرون )كرستيا( )
إلى بودابست ليدرس في جامعة كارولي غاسبار البروتستانتية.  3وبطريرك رومانيا العتيد،

وأرُسل بيمن متروبوليت مولدافيا العتيد ليدرس في باريس. هذا هو التدريب الذي أعُطي 
  لجميع المرشحين على الأبرشيات الرئيسية في البلاد.

ة التخلص من أبطال ومدافعي الأرثوذكسيالمطاف نهاية بهذه الطريقة، تم في 
وفي مكانهم جلست تلك الكوادر الخاصة المدربّة على خيانة قضية  الأصيلين،

د في الشامل" الذي عُق-هذا ما يشرح سبب نجاح المجلس "الأرثوذكسي الأرثوذكسية.
 ، والذي اتخذ قرار لصالح التغيير من التقويم الجولياني إلى التقويم١٩٢٣عام  القسطنطينية

هذا المسعى الماسوني الواضح كان تقسيم وإضعاف قوة  والهدف الوحيد من 4الغريغوري.
كان   صلاحالإ الكنيسة الأرثوذكسية. الأسقف الروماني الوحيد الذي لم يوافق على هذا

                                                           

 3 أثناء ولايته كالبطريرك الأول )١٩٢٥-١٩٣٩(، شغل أيضاً مناصب ذات سلطة علمانية، خادماً كوصي العرش )١٩٢٧-  
١٩٣٠( – حكمت وصاية عرش من ثلاثة رجال أ ثناء أقلية حكم الملك ميهاي الأول )١٩٢٧-١٩٣٠، ١٩٤٠-١٩٤٧( –    

.المترجم - (١٩٣٩-١٩٣٨الوزراء )  وكرئيس لمجلس  
 

 4 لدراسة كاملة عن مجلس ١٩٢٣ "الأرثوذكسي الشامل"، أنظر فوتيوس، أسقف ترياديتزا، "الطريق إلى الإرتداد: أطروحات
.المترجم -  ٣٧-٩( ص. ١٩٩٥)إتنا، كاليفورنيا: مركز الدراسات الأرثوذكسية التقليدية،  ]بالإنكليزية[مهمة عن المسكونية"    
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ورقد في  المنفى   إلى( متروبوليت بيوكوفينا؛ هذا أُجبر١٩٦٤ -١٨٧٩فيساريون )بويو( )
 باريس، مُشه راً من قِبل أولئك الذين تركهم وراءه في رومانيا. 

 وهكذا كانت بداية جلجثة طويلة  لكنيسة أجدادنا التي تحولت من كنيسة وطنية
 إلى هدف للطغيان والإضطهادات الدموية، مُشه رة بألقاب لا تليق بطهارة أولئك الذين

 
 غلكيري متروبوليت رومانيا                                                                                    

 لذلك، لقد اعتبرناها مسألة بالغة الأهمية أن نقوم بنشر هذا العمل عن تاريخ 
والتي بالحقيقة  ،الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الأرثوذكسية الأصيلة )ذات التقويم القديم(

كما   ،ضطهاد غير منقطع. رغبتنا هي أن يكون للمسيحيين تحديداً أصبحت مرادفة لإ
هم معرفة الحقيقة، صورة أوضح عن الأرثوذكسية أيضاً جميع هؤلاء الذين عموماً يهمّ 

 كم من التضحية كانت لازمة للحفاظ عليها وكم من الكراهيةأن يكونوا مقتنعين  و 
هت إلينا من   مقبل أولئك الذين، بإسم الإنجيل، قتلوا وارتكبوا الفظائع معتقدين أنهوُجِّ

يد ظ على المعتقد والتقلضحوا بأنفسهم من أجل الحفا
الأرثوذكسي. ولأنه لم يبقى هناك أي أساقفة ليواجهوا 
هذا الشر، أُخذت المعركة النبيلة على عاتق الكهنة 
الرهبان، وأضحى دير نيمت عقر حركة المقاومة بقيادة 
الأب المتوحد )لاحقاً المتروبوليت( غلكيري )تاناسي( 

(١٩٨٥ -١٨٩١.) 
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 .   5"]يُ ق دِّمُون [ عِب اد ةً لِله" 

إن رغبة كهنتنا هذه والمؤمنين تحققت من خلال المساعي الكريمة والطوعية للسيد 
قسطنطين بوجور الذي أتم  مهمة صعبة لكن نبيلة: النقل إلى الورق بعض من اللحظات 

لى مذبح  وا بأنفسهم عض لها أولئك الذين ضحّ والعذابات الأكثر مأساوية والتي تعرّ 
كنيستنا. لقد كانت مهمة صعبة للغاية، وذلك لأنه كان يفتقد للمواد الأرشيفية التي 
دُمِّرت أثناء الإضطهاد والخراب الذي لحق بأمكنة العبادة العديدة لكنيستنا. لذلك 

رشيف الدولة لأن صُحف تلك الفترة كانت قد روت عن توج ب عليه اللجوء إلى أ
الحوادث المأساوية في حياة كنيسة التقويم القديم، وأيضاً عن شهود العيان الذين حافظوا 

لى هذا الطبعة ععلى ذكرى تلك الجرائم الحقيقية ونقلوها شفهياً. رغبتنا هي أن نزيد 
ائق ستقبل، مكتملة بحقضطهاد كنيستنا طبعات أخرى في المالأولى من تاريخ ا

 ومعلومات إضافية نأمل أن ينقلها إلينا هؤلاء الذين أوُقظت أحاسيسهم بهذا العمل. 

 أريد أن أختم بالتشديد أن الهدف من هذا الكتاب هو ليس بأي حال لإشعال
 كرر.بل مجرد سرد لحوادث عليها أن لا تت –وهو شعور لم نأويه أبداً  –لهيب الإنتقام 

ل عدة مرات لفضح والكشف عن كل التجاوزات إنه ذات النهج الذي سبق واستُعم
والنازية والشيوعية، وذلك لكي يكون جيل اليوم  6والجرائم التي افتعلتها محاكم التفتيش

                                                           

  5 القديس يوحنا ٢:١٦   
  6  وهي معروفة بحقبة  ال Inquisition  المختصة بالكنيسة الكاثوليكية في القرون الوسطى – المعرّب



10 
 

على يقين بهذه الجرائم والتجاوزات ولن يتسامح مع أي ظهور مجدد للظروف التي 
 سمحت لها أن تحصل. 

ة كلمات الشخصية السياسية المرموقة من تاريخنا الحديث، يوليو نعيد هنا صياغ
ه معتقدات د أن ليس هو ولا أولئك الذين يشاطرونالذي أكّ  7(،١٩٥٣ - ١٨٧٣مانيو )

السياسية يجب أن يصبحوا "المستغِلِّين بدل من المستغ لِّين، الظالمين بدل من المظلومين، 
دِين."   عمل، نة في هذا المن خلال الإفصاحات المدوّ والمضطّهِدِين بدل من المضطّه 

 الذين تذكاراً لهؤلاء الأشخاص المعروفين والمجهولين الحقيقة تحت النور يجلننرغب أن ت
 ينستغ لّ بح مد أن تم إستغلالنا، نصوا بأنفسهم في سبيل هذا القضية، خشية أن، بعضحّ 
ين ه ددنا نصبح مضط  وبعد أن اضطُّه، أكثرلومين مظمنا نصبح ، وبعد أن ظلُأكثر
 . أكثر

 بركات سيدية وشكر لجميع الذين عملوا على نشر هذا الكتاب، 
 

                                                           

 7 في خطوة دمج بين حزبه "الوطني الروماني في ترانسافانيا" وحزب الفلاحين الذي أسسه عام ١٩١٨ إيون ميهالاخي )١٨٨٢-

الحربين للحزب الوطني -بين-الخصم الأساسي أثناء حقبة الماوهو  – بتأسيس حزب الفلاحين الوطني ١٩٢٦(، إشترك عام ١٩٦٣
-١٩٣٢، ١٩٣٠، ١٩٢٨؛ خدم أربعة مرات كرئيس مجلس الوزراء ) – (١٩٢٧-١٨٦٤الليبيرالي الذي أسسه إيون كونستانتين براتيانو )

المترجم.–لإفرادي لمدى الحياة ه من قبل محاكمة شيوعية بالسجن احُكم علي(؛ وتوفي بالسجن بعد أن ١٩٤٤، ١٩٣٣  
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 رئيس أ ساقفة فلاسي،

 ومتروبوليت رومانيا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلاسي، رئيس أ ساقفة ومتروبوليت 

 دير سلاتويارا

)شرقي( ١٩٩٩أ يار  ١٧  

 عيد حلول الروح القدس
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 مقدمة الكاتب

العمل جمع المعلومات عن أتعاب ومعاناة الكهنة والعلمانيين لقد حاولنا في هذا 
خلال  8الرومانيين الذين دافعوا عن الكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة ذات التقويم القديم

 ١٩٢٤فترة خمسة وستين سنة من الإضطهاد الديني، تراوحت ما بين تشرين الأول 
لقد جمعنا في باقة، إذا جاز التعبير، ما كان فد حُفظ في ذاكرة  .١٩٨٩وكانون الأول 

 ل في عدة تقارير موجهة إلىضطهاد، كما أيضاً ما كان قد سُجّ أولئك الذين عاشوا الإ
 القيادات السياسية والمكاتب الحكومية أثناء فترة التوتاليتارية الشيوعية، بغاية جعل هذه

جزءاً  هليوم وجيل الغد. لقد حاولنا أن نُظهر هنا أقلّ المعلومات معروفة سوياً لدى جيل ا
صغيراً من الإضطهاد الذي عاناه هؤلاء المناضلين الأصيلين الذين بقوا أمناء على إيمان 
آبائنا الأرثوذكسي، وهي إضطهادات ناتجة من الخبث البشري وبالأساس أصبحت 

ع بقدر ما كنا نود، إلاّ أننا م منسية عند الناس مع مرور الزمن. بالرغم من أننا لم ننجز
الرؤساء  لذكرى تصرف القارىء بكل محبتنا، وإحياءذلك نحن نضع ما جمعناه تحت 

 سنة دوا أثناء الخمسة وستينهبات كما العلمانيين الذين اضطهُوالكهنة والرهبان والرا

                                                           

 8 في رومانيا تدعى كنيسة التقويم القديم "بيسيريكا أرتودوكسا رومانا دي ستيل فيشي،" "الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية ذات النمط
المترجم. – القديم."   
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غريغوري لا الآبائي، وذلك من خلال إدخال التقويم منذ إنفصام وحدة إيماننا الأرثوذكسي
 الرومي الكاثوليكي  إلى حياة الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية.

 منطلقنا هو حقيقة أن هذه الكنيسة، التي هي إستمرار للإيمان الأصيل الذي
 ل من ثلاثة"ذات التقويم القديم" فقط بأكثر بقلي بعمره تقريباً ألفي سنة، قد لقُِّب ت 

  الإعتبار حقيقة أنه قليل جداً ما هو معروفأرباع قرن من الماضي. كما وأخذنا في عين
عن وجود هذه الكنيسة. بالفعل، إنه لقليل جداً ما هو معروف عن أولئك الذين لم 

، الذين أُجبروا على مغادرة كنائسهم وأديرتهم ١٩٢٤يقبلوا بتبنّي التقويم الغريغوري عام 
ذون من  لطات؛ منبو لكن استمروا بالبشارة مثل الرسل القديسين؛ مضطهدين من الس

كنيسة التقويم الجديد الرسمية؛ معتقلون، معذبون، محكومون، مُر حّلون وحتى مقتولون. 
إنه واجبنا بعد كل هذا السنوات أن نسلط الضوء بشكل متاح للجميع على حقيقة 

ذكسية موا كنيسة رومانيا الأرثو التقليدية هؤلاء، الذين نظّ حاملي مشاعل الأرثوذكسية 
 ١٠/٢٣مواجهين الإضطهادات ليس فقط قبل  ،ويم القديم تحت ظروف صعبةذات التق

 بل أيضاً أثناء الخمسة وأربعين سنة من الدكتاتويرية الشيوعية التي تبعت، ١٩٤٤،9آب 
 عندما استمر قطار الإضطهاد بالمضي إلى الأمام.

                                                           

 9 وهو التاريخ الذي قام فيه الملك ميهاي بإنقلاب عسكري أبيض )أي دون إراقة دماء( وخ لع  الديكاتور الفاشي مارشال إيون 
(. هذا الحدث تلاه بعد ذلك بقليل الإحتلال العسكري لمملكة رومانيا من قِبل إتحاد الجمهوريات ١٩٤٦-١٨٨٢أنطونيسكو )
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الكنيسة  في ختها المجامع المسكونية السبعةإيمانهم الصلب بالعقائد المقدسة التي رسّ 
الأرثوذكسية حوّلت شعلة الإيمان الأرثوذكسي التقليدي إلى نار ساهرة تشتعل بطهارة، 

التي  بيثةالساذجة والخ التفسيراتأو رماد، مبعثة نور يزداد لمعانها إشراقاً. أما  دون دخان
د وجو قيقة ح التشويش على فكان هدفها ،أعمال إنتقامية وثأرية ترافقهاكانت غالباً ما  

 –فوسائل التواصل الشفهية والمكتوبة، حتى تلك ذات الطابع التفسيري  الكنيسة. هذه
  كانت ممنوعة، وذلك لأن   –ت عن معارضة الوضع الراهن إذا ما ذكرنا تلك التي عبرّ 

ى النظام عترافهم الإيماني كانوا يعُتبرون بمثابة خطر علاكهنة التقويم القديم والمؤمنين و 
المدني، ليس فقط في فترة ما قبل الحرب بل أيضاً من قِبل السلطات الشيوعية التي كانت 

 تكره أي نشاطات دينية بنقمة. 

دّارة غ من لحظة نشأتها، اضطهُِدت كنيسة التقويم القديم بمنهجية وظلم وبوسائل
لفظية ضي حملة الإفتراءات هذه المدعومة بالهجمات التها. وكان محرّ دف إلى تشويه سمعته

والكتابية من كهنة وعلمانيي التقويم الجديد، إخوتنا بالدم، الذين أصرّوا أنهم أبناء مخلصنا 
يسوع المسيح، لكنهم ذهبوا إلى حد تنظيم العصابات التي أحرقت ودمرت كنائس بنُيت 

لجديد وسفك الدماء اؤمنين. لقد أضيف هذا الإضهاد نا المأبناؤ من تضحيات كهنتنا و 
ضطهادات المسيحيين في القرون الأولى بعد المسيح. من الصعب أن يصدق بِو فرة إلى ا

المرء أن هذه الأحداث حصلت في بلد غالباً ما نسمع عنه القول أن أغلبية سكانه هم 
 أرثوذكسيون منذ ألفي سنة تقريباً.

                                                           

، مما أدى الملك ميهاي إلى التنازل عن عرشه وتأسيس دولة عميلة للشيوعية، وهي جمهورية ١٩٤٧ إلى ١٩٤٤السوفياتية الإشتراكية من 
.١٩٤٧كانون الأول   ١٧/٣٠الشعب الروماني في    
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لى ع ليريكيين والعلمانيين وتحديداً من الجيل الصاعد همالقليل من أبنائنا الإك
ي ذو  ومدنيون بتواطؤ مع إكليريكيين من 10يقين بالتجاوزات التي ارتكبها رجال شرطة

التقويم الجديد. م ن الآن يذكر الحريق المفتعل في كنيسة ردزاني، إقليم سوشييفا؛ 
ومحاولة  المنطقة؛ ومصادرة أواني العبادة؛والإعتداءات بالضرب التي تعرض لها مؤمني هذه 

قليم نيمت؟ إ تفكيك ونقل الكنيسة إلى مكان آخر؟ أو معاناة المؤمنين في بروستوري،
أو المجزرة في دير كيوكوفا )خمسة قتلى وثماني وعشرون جريحاً(؟ أو الأحداث التي حصلت 

 في راكواسا وأنجيليستي، إقليم فرانشستي؟ 

يها إقليم نيمت، هناك أيقونة محفوظة يمكن للمرء أن يعاين عل في كنيسة فاناتوري،
لهذا اليوم آثار الدماء التي سالت من رؤوس المؤمنين نتيجة الجراح التي تسببها أعضاء 
الجندرما ب أكعاب بنادقهم. نذكر مثالًا على ذلك الإعتداء الوحشي الذي ارتكبه 

يتا، س موقع لكنيسة جديدة في بوهالنالجندرما على المؤمنين العائدين من خدمة تكري
المتوحد غدلِكيري  بإقليم نيمت. فبعد الضحايا التي سقطت بين قتيل وجريح ، اعتُقِل الأ

ن.  تم هدم العديد من الكنائس: في دير براداتيل، إقليم نيمت؛ في دير وعُذّب وسُج
يم كالاراسي؛ لأونيشيني، إقليم سوشييفا؛ في كالاراسي وتاماداو )قرب بوخارست(، إق

النار. أما  مرأة بإطلاقاوفي توبوراستي في إقليم فاسلوي حيث قضى ثلاثة رجال و 
يب الكنيسة في هيرلا، في مُج م ع سلاتينا، إقليم سوشييفا، فوُضِعت بالقوة وبواسطة التره

                                                           
  كان حفظ الأمن في رومانيا لمدة طويلة من مسؤولية القوات المسلحة، وفقط في السنوات الأخيرة قامت الدولة بنزع السلاح من  10

ندرما، أعضاء في الجندرما الملكية الرومانية، وهو فرع في القوات من الجكان رجال الشرطة    ،الحكم الملكيأثناء بعض قوات الشرطة. 
قسم في وزارة لتي كانت ايليشيا، أعضاء في مديرية الميليشيا من المالحكم الشيوعي كان رجال الشرطة  أثناءالمسلحة الرومانية الملكية، بينما 

  .المترجم – (١٩٩٢شؤون الداخلية  )أعيدت تسميتها "وزارة الداخلية" عام ال
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ت الكنيسة في جميع مقتنيا ةً والخداع تحت سيطرة الكنيسة الرسمية، بينما صودِرت خلس
)قرب تيرغو فروموس( في إقليم إياسي. وعلى جميع هذه الحوادث يجب أن نضيف بالس 

 معاناة أولئك الذين أُجبروا على الخباء في الجبال والغابات خوفاً من القوى القمعية.

الكهنة  وبفضل أتعاب حين ١٩٣٦و ١٩٣٤حدثت أشد المواجهات ما بين عامي 
الخدم الإلهية  ثين كنيسة وكابيلاّ أقيمت فيهاتم بناء أكثر من ثلا لعلمانيين على السواءوا

حسب التقويم الآبائي. فممثلو كنيسة التقويم الجديد شعروا وكأنهم مهددون من هذه 
لتقويم الجديد كهم باالعودة إلى التقويم القديم، وذلك لأن معظم المؤمنين وبالرغم من تمسّ 

فرضياً  الأمر الذي قويم،ائرهم في ما يخص "تصحيح" التلم يكونوا مصالحين مع ضم
 شكّل الدافع الوحيد لأولئك الذين أرادوا أن يبررّوا إدخال هذا الإبتكار. 

 يرد عاد إلى التقويم القديم رئيس ١٩٥٤و ١٩٤٨م ن الآن يذكر أنه ما بين عامي 
راميت في مقاطعة ألبا، الأب المتوحد الآثوسي )ولاحقاً الأسقف( إفلوغي )أوتا( 

 وذلك سوياً مع جميع رعيته، وكابيلاتّين كانتا قد بنُيتا، والمؤمنين من(، ١٩٧٩-١٩٠٩)

  
 إفلوغي أسقف بوخارست

سبعة دوائر مجاورة؟ نتيجة ذلك، تّم حل الدير وأعُلن مقام 
سياحي؛ وتمت معاقبة الرهبان بنقلهم إلى مكان آخر؛ 
وأصبحت الكابيلاّ في منطقة تيِوس مركز لحضانة الأطفال؛ 

ربعة رهبان آخرين، إلى وأوشي برئيس الدير، سويًا مع أ
، فاعتُقلوا واستُجوبوا ومن ثم خضعوا جماعياً السيكيوريتاته  
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 للمحاكمة وحُكم عليهم بسنوات عديدة من الأشغال الشاقة.11

 ١٩٢٨عام  ١٠٩٣في قانون الإدارة العامة للأديان الذي أعلنه القرار الملكي رقم 
 ما يلي: ١٣]غربي[(، تنص المادة  ١٩٢٨نيسان،  ٢٢، ٨٩ونُشر في الجريدة الرسمية )رقم 

على القرارات القضائية والعقوبات المختصة بالأديان أن تنُف ذ من قِبل فروعها الإدارية. وبطلب من 
زارة و  السلطات الكنسية، سوف يقوم الفرع الأعلى للدولة بالمساعدة في تنفيذ هذه القرارات عبر

  12العبادات.

أعمال  رتكاباأما الكنيسة الرسمية فهي استعملت هذا البند لتدعوا الجندرما على 
لت وحشية بحق المؤمنين ولتدمير كنائس التقويم القديم اللواتي كانوا يُصلّون فيها. فاستبد

لإضطهادات با  أعمال العنف الأحاديث والحوارات الأخوية. وكان الوضع بجملته شبيهاً 
التي لحقت بالمسيحيين الأوائل، غير أن الفرق الوحيد هو أنه في تلك الأيام كان الوثنيون 

 هم المسؤولون عن العنف، أما في هذه الأيام فقد ارتكبه إخوتنا في الأمّة والعقيدة.   

بعد سيطرة الحكم الشيوعي في رومانيا، طالب قادة الكنيسة الأرثوذكسية ذات 
 القديم السلطات القضائية بإلحاح وحصلوا على إذن الممارسة لفترة قصيرة بين التقويم
ائس بناء الكنو  إن الخطوات التنظيمية التي أُخذت. وبالتالي، ١٩٤٨و ١٩٤٥عامي 

                                                           

 11 السيكيوريتاته هو الإسم الشائع لل ديبارتامينتول سيكيوريتاته ستاتيولوي، أي "مديرية أمن الدولة"؛ هي أكبر مديرية لوزارة  
  الشؤون  الداخلية وأكبر قوة شرطة سرية لكل فرد في الكتلة الشيوعية – المترجم.

 12  كل حكومة رومانية، إن كانت ملكية أو شيوعية أو ديموقراطية، حافظت على وزارة العبادات )سماّها الشيوعيون "مديرية
العبادات"، وهي الأن تدعى "وزارة العبادات والثقافة"(، وهي قسم إداري حكومي مهمته إدراة الفئات الدينية في رومانيا. في هذا   

.المترجم -عتقدات الدينية  ، تشمل جميع المموسّعةايدة عبادات" ليست عبارة تحقيرية هزيلة، بل بالأحرى محالإطار، كلمة "   
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والإرتفاع في عدد الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين العائدين إلى  والأديرة الجديدة
-م المعاديةا في مُخيّلة أعداء الحقيقة بمثابة تهديد لغاياتهالإيمان المستقيم، أضحت جميعه

للمسيحية. وبدون أي توضيح، طلبت السلطات من قادة كنيسة التقويم القديم بأن 
يُسلِّموا جميع وثائقهم وختومهم الرسمية، الأمر الذي أدى إلى وقف الممارسة القانونية 

 لهذه الكنيسة. 

 وعية بشن حملة من الإضطهادات. فالحكموقامت أيضاً سلطات الدولة الشي
الشيوعي الملحد كان يعتبر جميع الأديان بمثابة قوات مناهضة تشكل تهديداً حقيقياً 
للنظام الإجتماعي الجديد الذي كان يحلم في بنائه. وكانت كنيسة التقويم القديم تعُتبر 

ف للإستهدا غير مرغوب بها وغير مطيعة وأصبحت عرضةً  13بالنسبة لكنيسة الدولة
ية م على أيدي الميليشيا والسيكيوريتاته. وهذا ما يشرح الأفعال الغير قانونوالعنف المنظّ 

أفعال التي بالحقيقة  –التي قامت بها الكنيسة الرسمية والإدارات الرسمية والملية والقضائية 
لأولى ا سترت الأيادي الشريرة للشرطة الشيوعية السرية، وهي الجهة المسؤولة بالدرجة

على قمع النشاطات الدينية. وأخذت تدابير أمن الدولة والسلطات الأخرى أشكال 
متعددة، تتراوح بين المراقبة اليومية والمسائية للرهبان وطردهم لعدم حوزتهم على تصاريح 
سكن قانونية، إلى الغرامات المفروضة عشوائياً، والعمل "الوطني" الإجباري، وعوائق في 

منع يدي، و من اللباس الرهباني التقل الحبوب والحيوانات الزراعية، والحرمانالحصول على 
ستفزازات أخرى متنوعة. وكان هدف واديدات تهالدفن في المدافن الجماعية، و 

ة وكُتب ومصادرة الأواني الليتورجيالإقامات الجبرية الماكمات والعقوبات و الإعتقالات و 
                                                           

  13  أي الرسمية ذات التقويم الجديد – المعرّب
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الحد من شجاعة أولئك الذي رفضوا التخلي عن م والضغط الجسدي والمعنوي هو الِخد
مت أيضاً رحلات الحج إلى بلدان أخرى بهدف منع ذوي التقويم حُرّ قناعاتهم الدينية. و 

 القديم من التواصل مع كنائسهم الشقيقة. 

 ر كهنة هذه الكنيسة شفوياً الصعوبات، شُهّ الأحزان و المعانات و عدا عن هذه 
أعين المؤمنين.  بغاية نسف مصداقيتهم في ة للكنيسة الرسميةنتب من قِبل زمرة معيّ وبالكُ 

فأُعلن تكراراً أن كهنة التقويم القديم افتقروا الحصول على ثقافة دينية رسمية من أي 
مستوى، وهذه الحقيقة لم تنسف سمعتهم عند المؤمنين وعامة الشعب لأن الجميع كان 

  كانوا على يقين كيف كل كاهن  يعاين بوضوح ما الذي يتلطى وراء هذه الإشاعات.
يم، حينها والآن،  هنة التقويم القدككان يهتم بخرافه وكيف كان المؤمنين يبتغون أساقفة و 

كما كانت أماكن عبادتهم يحضرها ليس فقط الأهالي المليين بل أيضاً أناساً من سائر 
 أنحاء البلاد ومن الخارج. 

 هذا اليوم، تعرضت الكنيسة على جيل اليوم أن يدرك أنه منذ نشأتها حتى
مع الكلي له. ها الطبيعي وحتى القتقويم القديم لشتى العوائق لنموّ الأرثوذكسية ذات ال

وبالرغم من الظروف الصعبة للإضطهادات السابق ذكرها، نجحت كنيسة التقويم القديم 
 في تنظيم وتوحيد هيكليتها، وذلك نتيجة الحقيقة الكامنة أنها مؤسسة على شهادة

الوفاء للأرثوذكسية الأصيلة وعلى ولاء مؤمنيها الحار في الدفاع عن التقاليد العريقة 
 وعادات الأجداد الموروثة من الأب إلى إبنه منذ ألفي سنة تقريباً. 
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لقد كان المتروبوليت غلكيري رسول هذا الإيمان. وهذه الكنيسة الشهيدة على 
   كانبعوه.  العلمانيين الذين تلأولئك الإكليريكيين و التراب الروماني تدين وجودها له و 

  كيري متروبوليت رومانياغل

يحصل. سوف  لا بدُ أن  التغيير الذي قوّى إيمانهم قائلًا: "سوف تعيشون   قبل مماته،
 ."تنتصرون، لأن إلى جانبنا لنا الحقيقة التي عليها بنُيت الكنيسة الأرثوذكسية التقليدية

  لتي تسمح لناالقد واجهنا بعض الصعوبات في محاولتنا جمع المعلومات والوثائق 
كتابة هذا الكتاب، وأهّمها أن معظم الكهنة والمؤمنين الذين تحمّلوا الإضطهاد الموجه 
على كنيسة التقويم القديم قد عبروا إلى الأبدية. وهؤلاء الذين لا يزالون على قيد الحياة 

ة غالباً ما يستصعبون ذكر الحوادث التي حصلت أثناء فتر مرضى، و هم كبار في السن و 
الخمسة وستون سنة من القمع. كونها دائماً تحت جرافة الإضطهاد، لم تستطع كنيسة 
التقويم القديم بالحفاظ على أرشيف من المواد الواقعية وفي نفس الوقت تجاهد لتبقى 

تلاك معلومات ماعتبرته الدولة بمثابة ا وتدافع عن نفسها. إن ترتيب إحتياطي كهذا

رجلًا نشيطاً وذي عزم، الذي من خلال عظاته حث الجميع 
 على أن يتقووا في الإيمان، ألّا يترددوا، أن يكونوا جاهزين
للتضحية، مت حدين في الصلاة، ومحيطين بقاداتهم الروحيين.  
كان المتروبوليت غلكيري يقول: "بالإيمان والصلاة سوف 
ننتصر، لأن مخلصنا المسيح قال في الإنجيل: "ثقُِوا ف إِنّيِ ق دد 

. في الرب سوف نهزم نحن أيضاً قوى الظلمة." 1غ ل بدتُ الع الم د "
  هذا المعتقد لم يغادره أبداً، وفي كلماته الأخيرة لأبنائه الروحيين
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امت تصطاد هذه الأشياء كلما ق ت فإن السلطات كانووثائق غير قانونية، وبالتالي
بمداهمات البحث والإعتقال. لقد استعملنا الكتب القليلة المكتوبة دفاعاً عن إيماننا بين 

، والتي قام بعض المؤمنون بتخبئتها والحفاظ عليها، متحاشين بذلك ١٩٣٥و ١٩١٧
ة تلك حث في الأرشيف صحافمصادرتها. لم تسمح لنا الخزينة المالية المدودة من الب

الحقبة، أو الأرشيف الذي من حقبة الدكتاتورية الشيوعية. وهذه مهمة تبقى لطبعة 
 جديدة محسّنة.

 نشكر جميع الأشخاص الذين قاموا بمساعدتنا على جمع الكمية القليلة من
المعلومات اللازمة لكتابة هذا الكتاب. نقدم شكراً خاصاً للأب الراحل نيقولاي 

ن لاسي )موغارزان( كان أول من د وّ أونوفري، الذي وبناء على نصيحة المتروبوليت ف
عن الإضطهاد التي تعرضت له الكنيسة في ردزاني وفي أماكن أخرى. نود أيضاً أن نذكر 

القيمة التي تلقيناها من هؤلاء المؤمنين الذين مع غيرهم هم أشد -المساعدة العديمة
تيفان أورزيكا من سالإيمان الحق: فاسيلي و تقاليد الأرثوذكسية و الملتزمين بالحفاظ على ال

فاناتوري، إقليم نيمت؛ إيلينا ألفواري من بروستوري، إقليم نيمت؛ أخوية دير براديتيل 
للراهبات، إقليم نيمت؛ سيرافيمة رئيسة دير دوبرو للراهبات، إقليم نيمت؛ الراهبة 

يل، إقليم اهبة فيلاريتا )ستيربو( من دير برادتبانغراتيا )راسكا، مقاطعة سوشييفا( والر 
سوشييفا؛ وأخيراً لكن ليس آخراً، الأسقف باخومي )مورار( الذي من دير كيوكوفا، 
إقليم باكاو؛ الأرشمندريت فلافيان )بارغوانو( رئيس دير رقاد والدة الإله في بوخارست؛ 

باستيان وانو(، والراهب سيوالإرشمندريت نيفن )ماريناشه(، الأرشمندريت باخومي )بارغ
 )دروغا( من دير سلاتويارا. 



22 
 

 نطلب من أي من الأشخاص الذين بحوزتهم وقائع أو وثائق أو معلومات عن
لإضطهادات التي تعرض لها المدافعون عن كنيسة التقويم القديم الرومانية أن حقبة ا

لمتروبولية كنيسة  ئيسيبوا وبإسم الحقيقة، إلى المركز الر يرسلوها بإسم أولئك الذين تعذّ 
رومانيا الأرثوذكسية الأصيلة )ذات التقويم القديم( الواقع في دير سلاتويارا، راسكا، 

  .في المستقبل طبعة جديدةم سوشييفا، وذلك لأجل نشر إقلي
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 الفصل الأول

 أصول كنيسة التقويم القديم الرومانية
 

 التقليدية أصبنتكيف الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية 

 الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية الأصيلة )ذات التقويم

 القديم( الغي معترف بها قانونياً والمضطهدة

 

م الإيمان الأرثوذكسي العريق  بعد حوالي ألفيتين من المسيحية الأرثوذكسية، قُسِّ
ل فصيل شكّلوا ك  رومانيا إلى فصيلين، ذات "التقويم القديم" و"التقويم الجديد"، وأتباع في

الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية ذات التقويم القديم والكنيسة الأرثوذكسية ذات التقويم 
تاريخها  الجديد، بالتواني. تتبع كنيسة التقويم القديم الأرثوذكسية التقليدية بدقة والتي يعود

لتقويم لفترة إعتناق الشعب الروماني للمسيحية. نتيجة إستبدال التقويم الكنسي با
الغريغوري والتمهيد الرسمي للأخير، نظمّ هؤلاء الذين رفضوا هذا الإبتكار أنفسهم في 

ية التي غالباً ل الكنيسة الرسمبد من قِ ضطه  جسم كنسي منفصل لا يعُترف به قانونياً ومُ 
ما تصرفت بأسلوب محاكم التفتيش. لقد مر أكثر من ثلاثة أرباع من القرن على هذه 

 عظم المؤمنون اليوم لا يعرفون الأسباب التي أدت إلى ظهور هذين الفصيلينالحادثة، وم
تين من إيمان أرثوذكسي وكنيستين – أتباع التقويم القديم وأتباع التقويم الجديد –

 .أرثوذكسي واحد

  الجديد هيعملت حينها واليوم لتبرير هذا التغيير إلى التقويمتبقى الحجج التي استُ 
ير مقنعة ومؤي دة بحماس، وأهدافها إخفاء الحقيقة وخلق طابع مزيف  : مبسّطة وغذاتها
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حول شرعية هذا الإبتكار. بكل تأكيد، يمكن للكنيسة الرسمية القيام بهكذا تصاريح 
هم كشف الحقيقة عن الأرثوذكسية المنضبطة. ولكن إذا قام المرء لأولئك الذين لا يهمّ 

 نأ امع المسكونية السبعة، عندها يمكنه أن يرىبدراسة المصادر والتقاليد وقرارات المج
الكنيسة الرسمية قد انحرفت عن الأرثوذكسية الأصيلة بإدخالها التقويم الغريغوري. لقد 
أدى هذا القرار إلى تناقضات خطيرة خالفت القرارات التي أصدرها الآباء القديسين في 

نعرف أنه حتى اليوم، وبعد أكثر . نحن ٣٢٥المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية عام 
من ثلاثة أرباع من القرن، لم يكن هناك من داعي أن ينقسم الإيمان الأرثوذكسي 

عتبار ض لم يأخذ بعين الإرد ع وف   الروماني إلى فصيلين. لقد كان عمل طائش ومتسرّ 
ن نحراف عاالشعب الروماني وصفاتهم الروحية، أو نتائج هكذا ليد أقدمية تقا

 .الأرثوذكسية التقليدية

 تقُارن التدابير القمعية الإدارية والجزائية التي اتُخذت بحق الكهنة والمؤمنين الذين
عارضوا هذا التغيير بالتدابير التي قام بها الشيوعيون عندما نظموا الزراعة الجماعية.  

ات عتقالات وأحكام وإقاماسنتكارات و اف وضرب وتعذيب وقتل و تهديدات وتخوي
جبرية وطرد من الأديرة وتزوير في السجلات المدنية وحرق وتدمير الكنائس ومصادرة 

تقويم ن ويقودها بعض كهنة الو أواني العبادة وتدخلات الشرطة بالقوة، يدعمها المدني
جميعها شكّلت الترسانة التي استُخدمت لطمس الحقيقة. نحن نلتزم بموقفنا  – الجديد

ية وفي ذلك الحين، قد تم اتخاذه لأهداف سياسية ودينية خارجتغيير التقويم، اليوم  أن
 . ومحلية
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-١٨٧١) في كتابه "تاريخ الكنيسة الرومانية"، يشير المؤرخ نيكولاي يورغا
 أنه 14)١٩٤٠

( التي كان من المفترض أن تقرر مستقبل البلد والشعب ١٩١٨-١٩١٤على هامش الحرب الكبرى )
 تدمير الرومانية تمثل تلك القوة التي سبق وجلبت لها المجد، وذلك بسبببكامله، لم تعد كنيسة المملكة 

 ...روحها وأهميتها من خلال التدخل المتواصل للدولة، أي للأطراف المتنازعة للسيطرة عليها

(، والمنحدر من ١٩٤٩-١٨٧٨حظي الإرشمندريت الشاب يوليو )سكريبان( )
اولاته بشعبية لفترة من الزمن وذلك نتيجة محدافعت بقوة عن نظرتها الكنسية،  عائلة

لته تميزوا بمساوىء ائعالجريئة  للإصلاح حيث تميز بقدرة عظيمة في النقاش. غير أنه هو و 
 ، تقديم التوصية بأفكار رومية كاثوليكية. وفي هذا المناخ تماماً تم السيرالحيرة وأحياناً 

وليد فكر وزير التربية سبيرو  . لقد كان هذا الإصلاح١٩١٠بإصلاح  الكنيسة عام 
،  ينكونهم علمانيبالرغم من   ،الذي عاونه مستشاريين الذين (١٩١٢-١٨٥١)هاريت 

حضروا معاهد لاهوت. انحدرت الأغلبية الساحقة منهم من ترانسلفانيا وهم كانوا قد 
ذي وبروتستانتية، كما يتضح الأمر في التأثير القوي ال جوا من مدارس كاثوليكيةتخرّ 

 أنه د أيورغايشدّ . مارسوه في تعزيز الإصلاح
في ما يختص بالشجارات الشخصية والإصلاحات المستعجلة، نشرت صحيفة متروبولية سيبيو، 

، هذا التعليق العقلاني: "يستمر التوتر في الجسم الكنسي من خلال الإصلاحات   تيليغرافول رومان

                                                           
)لاحقاً هذان المفكران  ١٩١٠( الحزب الوطني الديموقراطي عام ١٩٤٦-١٨٥٧أسس مع أليكساندرو س. كيوزا ) هو كاتب كبير 14

تم اغتياله من قِبل  الحرس الحديدي، ، و (١٩٣٢-١٩٣١مجلس الوزراء ووزير التربية ) شغل لفترة منصبي رئيس ،كل واحد في طريقه( ذهبا
 المترجم. –وهي مجموعة فاشية شبه عسكرية 
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ستقالات الحزبية التي لا مفر منها وأيضاً لسياسات اوالإصلاحات الكاذبة التي تسمّمها أحياناً روح ا
 المتربوليين ونقل الأساقفة لأسباب تأديبية، وهي يمكن تبريرها ولكنها لن تؤدي في جسم الكنيسة إلى

 .السلام الدائم الضروري لتجديدها وتقويتها

من خلال الإتحاد الكبير لترانسلفانيا  ١٩١٨بعد توحيد رومانيا الكبرى عام 
ن القوانين والتشريعات ظهرت هناك مشكلة س   15الأم، وطنوبسرابيا وبيوكوفينيا مع ال

سن إدارة وعمل الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية، وقوانين وفرائض المجموعات م حُ نظّ التي تُ 
تستعمله  ستبدال التقويم الجولياني التيشكل عام. كانت هذه فرصة مناسبة لاالدينية ب

الأرثوذكسية بالتقويم الغريغوري الجديد المستعمل في الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة 
ولكن طالما رفضه أساقفة  ١٥٨٢الرومية، وهذا الأمر كان رغبة الأخيرة منذ عام 

الكنائس الأرثوذكسية العظماء في القسطنطينية والإسكندرية وأورشليم وروسيا وصربيا 
 . نية وغيرهاواليونان وبلغاريا والمقاطعات الروما

 (، وزير١٩٥٤-١٨٧٦مل الإصلاح إسم صاحبه أليكساندرو لابيداتو )يح
  :المسألةالناحية من يورغا في ما يختص بهذه إيقول و العبادات. 

، أي عشرة سنوات بعد محاولة هاريت ١٩٢٥إن إصلاح السيد لابيداتو الذي تم السير به عام 
هذه  لقد ضُرب ناس حتى أمام المذابح، وفي اليوم التالي بعدالفاشلة، لم يؤدي إلى النتائج المتوقعة. 

كانوا   – هم كهنةومعظم –ء الذين كانوا موجودين التدابير اليائسة، كانت البِيع فارغة بمعظمها، والأقلّا 
 . بالسماع لإجراءات مأخوذة من تقليد إمبراطوري جاف مقتنعين

                                                           
وهي العطلة الوطنية في  ،، وأصبح تاريخه يوم الوحدة١٩١٨كانون الأول،   ١تشرين الثاني/ ١٨حصل إتحاد ترانسلفانيا مع رومانيا يوم  15

 .المترجم –في أيامنا هذه، بسرابيا الشمالية هي جمهورية مولدوفا، بينما بسرابيا الجنوبية وبيوكوفينا الشمالية هم أجزاء من أوكرانيا  رومانيا.
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لتقويم المؤمنون إستعمال ا لقد كانت هذه تقارير كُتبت سابقاً "ترجّى" فيها
في الكنيسة، كما "ترجّى" لاحقاً فلاحي رومانيا الدخول جماعياً إلى  الغريغوري

ا جاء سة على نمط المزارع الجماعية السوفياتية،  كمالتعاونيات الزراعية الجماعية المؤس  
. ١٩٤٩أذار  ٥-٣شباط/ ٢٠-١٨المنعقد من  16الروماني في مؤتمر حزب العمال

  :ويستمر يورغا بقوله

بالرغم من ذلك، إن هذا القرار بالسير بالتقويم الغربي قد اتُخّذ بإستخفاف شديد ومن دون الأخذ 
 يزال قائماً ليس نشقاقاً لااة والمعقدة والمتحفظة، وهو أثار بعين الإعتبار سيكولوجية الشعب الصوفي

 .بسرابيا بل أيضاً في المناطق الجبلية لمولدافيا القديمة فقط في

 ،لقد بقي سكان المناطق الجبلية الشاسعة ثابتين على تقليد الأجداد الأرثوذكسي
الأجداد إلى الأجداد إلى الأهالي إلى -وذلك من جيل واحد إلى التالي، من الأجداد

اضي آملين التي تّمت في الم الأولاد ثم الأحفاد إلخ، وذلك بتكرار قصص عن التضحيات
أن هكذا عذابات ستعيش في الذاكرة وتشعل شعلة الإيمان الأرثوذكسي في كل مكان. 

ان كسن متذكر صحافة تلك الفترة تصريحاً بليغاً في هذا الأمر قام به بعض المؤمنين 
 :كلوج  ضواحي

 لكهنة أن يقرروافيه. يعود الأمر إلى الدنا نحن هذه القرية بأجمعها لن نتخلى عن التقليد والإيمان الذي وُ 
 لى أي ديانة يريدون أن ينضموا؛ نحن لن نتدخل. ولكن إذا رأينا أن أحدهم يريد السير بالإبتكاراتإ

 .هنا، هكذا شخص لن يكون كاهننا بعد الأن
                                                           

 هو حزب العمال الرومانيبعد دمج الحزب الشيوعي الروماني مع جزء كبير من الحزب الديموقراطي الإشتراكي.  ١٩٤٨ل عام تشكّ  16
"الحزب الشيوعي الروماني" ب، أعيدت تسمية الحزب ١٩٦٥الحاكم والسياسي القانوني الوحيد في جمهورية الشعب الروماني؛ عام  الحزب

  المترجم. –"جمهورية رومانيا الإشتراكية"  بوأعيدت تسمية الدولة 
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 في ضوء تحليلنا للحوادث المهمة التي حصلت بعد التغيير من التقويم الكنسي إلى
دخول  لالغربي، نحن نلتزم بموقفنا أن هذا التغيير كان أساس الخلاف وشكّ التقويم 

واب  حصان كان ينتظر على أبهو حصان طروادة إلى الكنسية الأرثوذكسية الرومانية، و 
، وهي السنة التي ابتُكر فيها التقويم الغريغوري. وهكذا نجحت ١٥٨٢ منذ عام تناكنيس

ة، وتحديداً ية الشرقيسق وحدة الكنيسة الأرثوذكالكثلكة الرومية وقوى أخرى في تمزي
فرّقِ الكنيسة الرومانية. في هذه المناسبة أيضاً تّم في الميدان الديني تطبيق المثل اللاتيني "

 دع. القصة كلها كانت ممكنة من خلال ضعفتغلب" بنجاح من قِبل قوى أصحاب البِ 
ئك الذين رفضوا والعزم التي تميّز بها أولالأساقفة الرومانيين الذين لم تكن بحوزتهم الحكمة 

هذا الإبتكار في الماضي. فكما يشرح يورغا، لم تستطع كنيسة رومانيا الرسمية المنافسة 
 .بوجه الشِيع المجتاحة وترويج روح الكفر

 يةنعدام التماسك والإخلاص لقضاا كيف وثائق من تلك الحقبة تعكس نذكر هن
)شرقي( إلى المتروبوليت  ١٩١٦كانون الأول   ٢٩تاريخها الحقيقة الدينية. في رسالة 

(، سج ل الأرشمندريت ١٩٢٢-١٨٣٧دونيشي( )-الرئيس كونون )أراميسكو
غالاكتيون )كوردن(، والذي أصبح لاحقاً أول متروبوليت على كنيسة التقويم القديم في 

وعيد رأس السنة  ١٩١٦بالإحتفال بعيد ميلاد  17رومانيا، إعتراضه على القرار الألماني
 :الوقت الذي تحتفل بهما الكنيسة الكاثوليكية الرومية ذات في ١٩١٧

                                                           
نغاريا والدولة العثمانية ه-حتلت القوات العسكرية المشتركة من الرايخ الألماني الثاني وإمبراطورية النمسااأثناء الحرب العالمية الأولى،   17

إلى إياسي ( ١٩٢٧-١٨٦٥)؛ انسحب الملك فرديناند الأول ١٩١٨و ١٩١٦الفائقة القوة ومملكة بلغاريا الثالثة ثلثي مملكة رومانيا ما بين 
  المترجم. –على ولاخيا.  نت ألمانيا حاكم عسكريبينما عي  
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شغل اليوم جميع طبقات المجتمع الروماني في المناطق الخاضعة لإحتلال أجنبي هي من إن المسألة التي تُ 
نيستنا، حتى كدون شك السير بالتقويم الغريغوري الذي فرضته علينا الحكومة الألمانية لإستعماله في  

وبعد مضي السنة الجديدة وعيد الظهور الأرثوذكسي. من منطلق القانون والممارسة التقليديين المتّبعين 
في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية منذ زمن سحيق، إن هذا الإبتكار الذي لا يتضمن فيما بينه عقيدة 

لك ضربة يم والأخر، سيكون رغماً من ذثابتة بل بالأحرى فرق أحد عشر أو ثلاثة عشر يوماً بين التقو 
معنوية جسيمة لشعبنا الأرثوذكسي، ولكن في الوقت عينه نجاحاً كبيراً للكنيسة الكاثوليكية الرومية التي 
بإستطاعتنا أن نرى أيديها متورطة هنا، بحيث أنها من خلال إستفادتها من السلطات الألمانية هي الآن 

ل ها، وبالأخص في ظل الظروف الراهنة حين تكون مهمة الجسم المت تقويمتسعى لإجبارنا على تبنّي 
وإهتماماته موجّهة نحو أمر يختلف كلياً عن ما يحتفل به الرومانيون في الفصح والميلاد ورأس السنة 
 الجديدة، وخصوصاً حين نتوقع أن حتى إحتلال أرضنا لن يستمر متى يحل السلام وتتُخذ الإجراءات

 .السليمة لمنطقتنالضمانة الإدارة 

يف فرصة لزعزعة وحدة الكنيسة الأرثوذكسية. ويض كلهكذا اغتنمت الكنيسة البابوية  
 ن:الأرشمندريت غالاكتيو 

ن صفوفنا الذين ين ميمكنني الكشف عن ظلال أولئك المرتدّ  ،ر هذا المعادلةفي اليد التي تسعى لتدبّ 
كة. بخدمتهم م يختئبون بكل حذر تحت قناع الكثلرحلوا لأن توقعاتهم الشخصية المفرطة لم تتحقق، وه

لقضية الكنيسة العدوّة هكذا، هم يتشوقون للفوز هناك بكمٍّ من المجد البائس وتعويض يزيد عن الثلاثين 
من الفضة، وهو سعر مبايعة تقاليد كنيسة الرب. لهذا السبب إنني كخادم سيادتك المتواضع أعُلن أنه 

 خربآ وقنا التقليدية، وإنني جاهز لأدافع عنك حتى بثمن حياتي مضحياً دافع بقوة عن حقتعليك أن 
نقطة من دمي إحتراماً لمؤسساتنا الكنسية وللتقاليد الموروثة من آبائنا الأجداد. لذلك، يا سيدنا، تقد م 
بمبادرة كبرى. مُد عصا رعايتك الكبرى ودافع بكل شجاعة عن الكنز المقدس الذي اؤتُمنت عليه. 

تعيش في عصر وفي موقف حيث لا يمكنك بعد الآن أن تتوقع أي شيء من العالم. إحتراماً أنت 
 للمنصب الذي تشغله، عليك أن تكون مزمعاً بأن تتحد مع الرب في الجهاد للحفاظ على ما أسسه.  
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 غالاكتيون متروبوليت رومانيا

كانوا مستعدون   ماضينا العظماء الذينإذا تقدمت لتناضل بغيرة، سوف تحيي ذكرى متروبولييّ ووطنييّ 
 .عن حقوقنا التقليدية وتقاليدنا الكنسية بعُصيّهم الرعائية للموت دفاعاً 

 بأكثر وضوح يّن بلقد نشرنا في ما يلي نص رسالة أخرى للأرشمندريت غالاكتيون تُ 
لألماني اناً والأقل وطنية لبضعة رجال دين  أثناء حقبة الإحتلال الموقف الأقل تديّ 

(١٩١٨ - ١٩١٦:) 

 صحيح أنه أحياناً حين تنحدر الظروف الصعبة على الإنسان، يمكنها أن تخدّره بصدمتها الفجائية    
وترميه في اليأس لعدم قدرته على القيام بأي شيء؛ هذا الأمر يسبب بهجوع عميق شبيه بذلك عند 

معلمهم، و م بهّ عدم قدرتهم القيام بأي شيء لر الرسل في حديقة جثسيماني حيث أنهم، كونهم غُلبوا بمأزق 
 ،يكولوجيةس أضحوا حزانى وأغُرقوا في النوم. أود أن أتمعّن بهذا الحدث الإنجيلي فقط من وجهة نظر
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 .وذلك لكي أدقق بحوادث أيامنا وأسنتنج للمستقبل الدروس التي سنتعلمها منه

 لونا على الأرض، سوف نرى اليهود يحاو نربّ إذا نقلنا عقولنا إلى زمن الأيام الأخيرة التي قضاها 
إيجاد سبب ليسلموه إلى الموت، والكهنة الكبار يخترعون الإفتراءات، ويهوذا يفكر ملياً بخيانته. أما 
الناس، أتباعه المؤمنين، فقد كانوا صامتين ويتصرفون وكأنهم غير مدركين بالخطر الذي يهدد معلمهم 

ذ إلى ؤخعتقل ويُ عدون للهروب حين كان الرب على وشك أن يُ من يوم إلى يوم. كان الرسل مست
ن حياة م و لا تنسوا، هؤلاء كانوا الأناس الأكثر إيماناً. إذا تأملنا بجدية بهذه الحوادث –محكمة قيافا 

 .ف على تصوير مثالي للأحداث الجارية اليوم في حياة كنيستنانا، يمكننا التعرّ ربّ 

 نيسة المسيح لحظات من المجد السرمدي في سياق تطوّرها التاريخي؛بإعتراف الجميع، لقد كان لك
ضطهادات الإ من شتى لكنه صحيح للغاية أيضاً أن في كتاب حياتها هناك مكتوبة عدة صفحات

والإذلال جميعها قُ وّضت من خلال مقاومتها. في ظروف مختلفة كان موقف البعض من مؤمنيها 
بق كلياً للسيناريو الموصف أعلاه أثناء اللحظات الأخيرة من والعلاقات بين الكنيسة والشعب مطا

حياة المخلص الأرضية: البعض كان صامتاً وغير مبالي؛ آخرون كانوا خاملون وخبّأوا أنفسهم؛ طرف 
واحد كان يحرّض المضطهدين أو يبيع الأسرار؛ الأقل فضيلة لاذوا بالفرار؛ وأولئك الذين وعدوا أثناء 

 أي أكبر –هذا الكنز الأكثر كرامة و قداسة  –قفية بالتمسك بجميع أنظمة كنيسته شرطنتهم إلى الأس
 .الرعاة، كانوا يغفون بدون إنقطاع تقريباً 

سلسلة من  إذا لجأنا الآن إلى أيام الترهيب والحزن هذه التي نمر بها كشعب وككنيسة، نجد عندنا
تنهض مجدداً  اء القاتلة للحقيقة ولتعاليم المسيحالحوادث متشابهة كلياً مع تلك الموصوفة أعلاه. فالأعد

بفخر؛ سماء كنيسته تمتليء أكثر فأكثر من سحب سوداء تنذر بعاصفة؛  لقد حان الوقت ليجتمع 
المسيح مجدداً مع تلاميذه في الغرف المخفية خوفاً من اليهود. ويبدو أنه في هذه الأيام سوف يأتي 

لجثة، إلى آلامه. إنه ينتظر المعونة ولكن ليس هناك من أي معونة، مجدداً إلى حديقة جثسماني وإلى الج
لأنه إذا كان أولئك الذين في مراكز الرئاسة اليوم قد أمُروا أن يسجنوا ممثلي المسيح ويهدموا كنائسه، 

ة التي وا واجب فرُض عليهم من خلال المند أدّ فهم سيفعلون ذلك بضمير مرتاح، مقتنعين أنهم مجرّ 
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 .بها كِلا مؤسساتنا الحيوية، الكنيسة والدولةان تمرّ 

 ،في أيامنا الصعبة هذه، هناك خداماً للهيكل مثل حنانيا وقيافا يحملون ألقاب أساقفة وكهنة
طنوا ر الذين، من أجل ضمانة حياتهم الشخصية )لأن الضمانة التي تأتي من كنيسة الرب الذي بإسمه شُ 

اخ أن كنيسة المسيح ومؤسساته قد ش ل(، قد أعلنوا بصوت عابالنسبة لهمخداماً لم تعد ذات أهمية 
عمرها ولم تعد تتماشى مع أزمنتنا المتحررة! هناك أعداد من يهوذا الذين، بدءاً بالإفتراءات ومن ثم 
 بالخيانات، يريدون أن يذلّوا الرب وكنيسته، وسوف يلقوا القبض على أكبر عدد يمكن إيجاده من

 .السلطات التلاميذ ويسلموهم إلى

 ماهير علىصلب ثانيةً. سوف تنظر الجيا أحبائي، الجلجثة ترتفع من جديد لأن المسيح يأتي ليُ 
هذا المشهد بلا مبالاة، ولن تكون مفاجأة إذا في لحظة ما سيصرخون لمعلم جديد لكي يستبدل 

اعه على الأرض، أين أتب المسيح، لأن القوانين القديمة لم تعد تنطبق مع أزمنتنا المتطورة. وتلاميذ الرب،
هم؟ معظمهم جمدوا من رهبة الحدث وهم في ذات المأزق كالتلاميذ في حديقة جثسماني، عاجزين عن 

لشخصي؛ هم ابضعفهم عترافهم امن القيام أي شيء. هم يعولون ويبكون وغاضبون، كونهم مرهقين 
العبد،  عون أذن ملخسيحاولون الضرب بالسيف، ولكن لعدم معرفتهم كيف يحملون السلاح، يقط

  وفي نهاية المطاف يركضون للخباء خوفاً من الحاكم أو ينكرون أي معرفة بهذا الرجل، أي أنهم لا يعرفون
 .كنيسة المسيح وهم غرباء كلياً عن وصاياها وتقاليدها

 ركتتُ إن هذا الأمر يحصل لأن أ ولئك المدعوون ليمثلّوا الرب هم في نوم الموت العميق، بينما كرمته 
دون حراسة والأسيجة منخفضة والحفارون بدأوا بتخريبها، والحراس نياماً. الرسول يدعونا ليقول لنا أن 
الوقت قد حان لنستيقظ ونطرد الحفارين بعيداً، لنصلح السياج حول الكرمة ومن ثم لنعترف بصوت 

ميع عروس المزينة بجعالٍ ودون خوف أن كنيسة الرب هي واحدة مقدسة موقرة وبدون شائبة، مثل ال
تعاليمها وأنظمتها وتقاليدها العريقة. وإذا حدث وواجهنا أي معارضة علينا الخروج للنضال بقلب 

لى إ منفتح، عالمين أن سلاحنا هو كلمة ربنّا الذي، حسب ضمانته المعصومة عن الخطأ، سيكون معنا
 .ة وللحقمنتهى الدهور؛ بيديه نجد فرصة نجاحنا عندما نناضل لأجل الكنيس
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  هِ يد ل  ع   طد ل  س  ت  ي    ند ضاً ول  يد أ   وت  يم ُ  ند "ل  المسيح مات لكنه قام بمجد فائق وهو الأن بيننا و
 
18."دد عد ب    ند مِ  تُ ود الم

 

لقد مُنح لكاتب كلمات الحكمة هذه الملهمة من الإنجيل المقدس أن يتنبأ حاضر       
ش لم يسمعوا ر الإنذار ولكن الطُّ ومستقبل الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية. هو دقّ جرس 

والعميان لم يروا. هذه كلمات نبوية وفي معناها العميق نجد ضوءاً براقاً هو صرخة قوية 
تعلن مجيء العاصفة الآتية لتخيم فوق كنيسة المسيح، وهي علامة عن المآسي العتيدة. 

حّوا يهم أن يُضلماذا لم يفُعل شيئاً لمنع هذا الأمر؟ لأن الخدام الذين كان واجب عل
بأنفسهم إذا اقتضى الأمر اعتبروا ذلك تلبية لإنقاذ مصالحهم الخاصة، وذلك لأن قلوبهم  

  .الأرض سوياً مع ثرواتهم كانت هنا على

ولكن لقد كان هناك أيضاً أولئك الذي عرفوا أنه واجب عليهم التضحية 
ص كنيسة أجل خلا وا بحياتهم منمفكرين بالمكافآت السماوية. هؤلاء ضحّ ، بأنفسهم

المسيح التي لم تكن إلاّ  كنيسة آبائهم الأجداد. لقد كان الأرشمندريت غالاكتيون حينها 
شخصية مرموقة في متروبولية ولاخيا. كان خريجاً من أكاديميات سان بيطرسبورغ وشرناتي 
 للّاهوت، حيث كان زميلًا لبطريرك روسيا العتيد ألكسي الأول )سيمانسكي(

 (. اعتُقل في١٩٧١-١٩٠١س )، ولبطريرك بلغاريا العتيد كيريلّ (١٩٧٠-١٨٧٧)
من قِبل الشرطة الألمانية السرية وسُجن كرهينة في سافيني،  ١٩١٧كانون الثاني   ١٨/٣١
كانت   ل قوات الإحتلال الألمانية في الشؤون الكنسية.يالوميتا، وذلك لرفضه تدخّ  إقليم

هذه بداية العذابات للرجل الذي أصبح عتيداً مؤسس رئاسة الكنيسة الرومانية ذات 
الصادر عن الشرطة الألمانية المركزية في تاريخ  ١٠٥٩١التقويم القديم. في بيان رسمي رقم 

                                                           

  18 رومية ٩:٦
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ضة بالمصالح الألمانية، في معار  رضِ "أفعال تُ ب )تقويم جديد(، اتهمُ  ١٩١٧تموز  ٢٧
الأمر الذي يجعل إعادته إلى المنصب الذي كان يحتله حتى ، صارخة لمهمته الرسولية

 ."الآن أمراً مستحيلاً 

  إن وثائق كهذه لها أهمية سياسية وتاريخية ودينية خاصة. هي تنتمي لمفكّر ولاهوتي
ومنذ  ،ةومانية الأرثوذكسيكبير، وهو أمين سر سابق للسينودس المقدس للكنيسة الر 

، المتروبوليت الأول للكنيسة الأرثوذكسية ذات التقويم القديم في رومانيا.  ١٩٥٥العام 
كان عنده معلومات "من الداخل" عن الوضع التي وجدت فيه الكنيسة نفسها وعن 

 :امها. وتحققت توقعاته في كل الأحوالخدّ  سيكولوجية

 من خلالو  ،ء الأساسية التي تمسّك بها الأساقفة الكبار الذينبكل سهولة، رفُضت جميع المبادي •
 . التقويم الغريغوريمنعوا تبنّي  ،الحروم )الأناثيمات(

 اً للقواعد التي حددها( وفقةالفصحي دورةد بالباسكاليون )البإستهتار مستهجن، تم التخلي عن التقيّ  •
 .المجمع المسكوني الأول في نيقية

  لشيوعيةا  الإعتبار وضع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي كانت تواجه خطر كبير منلم يؤخذ بعين  •
 . الكنيسة الرومانية للتقويم الجديدالملحدة وكانت قد عُزلت بسبب تبنّي 

ى ذت تدابير قمعية بحق الكهنة والمؤمنين في رومانيا الذين رفضوا قبول التغيير في التقويم، مم  أداتخُّ  •
 .إنقسامات حادة إلى

 ل في البلدانليس فقط في رومانيا ب -بما أن النضال للحفاظ على التقويم الجولياني
 فهو ليس معروفاً بما فيه الكفاية عند الجيل الأصغر، سو  -الأرثوذكسية الأخرى أيضاً 

 .نقدم الأن ملخص موجز عن القضايا ذات الصلة
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، تص بهمشعوب عدة مختلفة بتقويمات تخإن التقويم هو وسيلة لقياس الزمن. تتميز    
وذلك بسبب ثقافاتهم المتنوعة. لقد كان التقويم الذي استُعمل في الكنيسة الرومانية 

هو التقويم الجولياني، المسمى عن غايوس جوليوس  ١٩٢٤الأرثوذكسية إلى حين العام 
لرومانية ا ق.م.(، الذي وضعه قيد الإستعمال في الإمبراطورية ٤٤ -ق.م.  ١٠٠قيصر )

ق.م. إن المسيحية التي انتشرت تقريباً إلى جميع شعوب الإمبراطورية تقبلت  ٤٦عام 
  من تأييده وبنّيه ت تم  أهمية التقويم الحولياني بعد أن منذ البداية. ازدادت  هذا  التقويم 

  
 المجمع المسكوني الأول

 
 

عة الوحيدة وهي تبتغي الجام الكاثوليكية بموقفها أنهاتلتزم الكنيسة الرومية نطينية. القسط
 عتراف الأخيرة بالرئاسة البابوية.اسياسة خضوع الكنيسة الأرثوذكسية من خلال 

 .لسادس عشرا القرنواستعمل الروميون الكاثوليك التقويم الجولياني إلى حين نهاية 

سلّط الفلكيون الأوروبيون في كرة التأثير البابوية الضوء على مشكلة التأخير في 
الناتجة من واقع أن السنة الكنسية هي أقصر من تلك التي تقاس حسب التقويم  التقويم

سنة بفترة نهار وليل  ١٢٨الجولياني. فحسب حساباتهم، يتلكأ التقويم الجولياني كل 
سنة الشمسية؛ في الوقت التي كانت تجري فيه هذه المباحثات، كان التقويم نسبة لل

م، بتوجيه  ٣٢٥المجمع المسكوني الأول المنعقد في نيقية عام 
(. والكنيسة ٣٣٧-٢٧٤قسطنطين الكبير )الإمبراطور القديس 

الأرثوذكسية الشرقية والكنيسة الرومية الكاثوليكية كانتا واحدةً 
. هذا ١٠٥٤إلى حين الإنشقاق الكبير الذي فصلهما عام 

 و السيطرة علىأ بالصلاحية  تخمينات الباباوات  به الحدث تسبّ 
 يت بها حظ التي  الأهمية   من نزعاجهم وبا  بأجمعها الكنيسة  



36 
 

بدل من  ٣٢٥في نيقية عام  الجولياني يتلك  أ عشرة أيام، محسوباً من تاريخ المجمع الأول
خير منطقياً، ولكن الفارق ق.م. قد يكون المنظار الأ ٤٦ستعمال التقويم عام ابداية 

  .أكبر تراكم كانالم

وهو يحمل إسمه  –قرر البابا غريغوريوس الثالث عشر أن يتم السير بتقويم جديد 
 في جميع أنحاء أوروبا –( ١٥٧٦-١٥١٠تم إعداده بإشراف الفلكي لويجي ليليو ) وقد

 
 البابا غريغوريوس الثالث عشر

دداً، كان التقويم الأرثوذكسية مجنتباه الكنيسة اير في التقويم عندما لفتت مشكلة التغي
لة الجولياني يتلكأ وراء التقويم الغريغوري بفترة ثلاثة عشر يوماً. كان تغيير التقويم مسأ

حساسة، لأن التقويم القديم كان يتجانس تماماً مع الباسكاليا الإسكندري وكان تقويماً 
ع نتائج سلبية ياً بحت، مفلك مناسباً للكنيسة الأرثوذكسية، بينما التقويم الجديد كان

 .ظهرت لاحقاً وتسببت بالمشاكل للكنائس التي تبنّته

ستعمال التقويم الغربي في حياة الكنيسة لم يكن مجرد تصحيحاً لأمر معوج، اإن 
ولكن بالأحرى تغييراً تجاهل قرارات المجمع المسكوني الأول. هدف هذا التغيير كان 

عض العقائد التي تشكل جزءاً من ذلك الكنز البرهان أنه يمكن لأحدهم أن يرفض ب

)شرقي(،  ١٥٨٢تشرين الأول  ٥الغربية الكاثوليكية وذلك يوم 
)غربي(. لعدة قرون،  ١٥٨٢تشرين الأول  ١٥الذي أصبح 

رفض العديد من البلدان إدخال التقويم الجديد إلى الحياة المدنية 
 نيسان ١/١٤ أو الكنسية. في رومانيا، أدُخل التقويم الجديد يوم

 ،١٩٢٤تبنّته بعد. في عام ، ولكن لم تكن الكنيسة قد ١٩١٩
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الذي هو أسس الأرثوذكسية المطلقة، وذلك لإضعاف الإيمان العريق. بهذه الوسيلة، تم 
الفصح. عام  عيدببأجمعها في ما يختص بالإحتفال  إبطال القرار التي اتخذته الكنيسة

. لقد كان ي، احتفلت الكنيسة البابوية بالفصح قبل شهر من الفصح اليهود١٥٩٨
هذا الأمر إحدى النتائج السلبية للتقويم الجديد التي تجل ت لاحقاً بطرق أخرى. إن 

لتزامهم بالتقويم  هم بمعزل عن هذه الإنحرافات وذلك باين الشرقيين الأرثوذكسيينالمسيحي
ذ القرار بأن يحُ   ول يوم أحد الذيتفل بالفصح في أالجولياني. في مجمع نيقية الأول، اتخُّ

يلي البدر )القمر الكامل( الأول وذلك بعد الإعتدال الربيعي )في النصف الشمالي من 
قبل أو في ذات الوقت مع الفصح )العبور( اليهودي؛ أما  الكرة الأرضية(، ولكن ليس

 .عندها يُحتفل بالفصح يوم الأحد التالي، إذا وقع البدر الكامل يوم أحد

 ولكن 19،أرثوذكسية وتتبع التقويم الجولياني في رومانيا، هناك مجموعات عرقية هي
هم "ذوي التقويم القديم" الذي يتعرضون للضغط والإضطهاد ليفرضوا عليهم تغيير  فقط

إيمانهم وتبنّي التقويم الجديد. هنا، علينا أن نشدد أن البابوية حاولت تكراراً بأن تزج 
شل، وذلك لأن الماولات بالفالكنيسة الأرثوذكسية لتبنّي التقويم الجديد. باتت هذه 

 الأساقفة الأرثوذكسيين تمعّنوا بإنتباه بخفايا التقويم الجديد ورفضوها، مؤكدين أن فقط
مجمع مسكوني يضم جميع الكنائس الأرثوذكسية، وليس أسقف بمفرده، له القدرة لمناقشة 

 .هكذا مسألة ويتخد قرار بشأنها

يرك المسكوني إرمياء الثاني ، يقول البطر ١٥٨٣في منشور رعائي صدر عام

                                                           

  19 أمثلة على ذلك رعايا تحت سلطة بطريركية روسيا أو بطريركية صربيا – المترجم.
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(١٥٩٥-١٥٣٦:) 

ستهتار بات يرّ ها الفلكيين، وغئتلّة بكبرياء المجد الباطل لعلمامجدداً قامت كنيسة روما القديمة، مخ
في المجمع المسكوني  ٣١٨ لالقرار الأ ج ل المختص بالفصح المقدس والذي أسّسه الآباء القديسين ا

للمخالفة؛  إحترام كبير جميع المسيحيين في جميع أنحاء العالم ك أمر غير قابلن له كُ الأول في نيقية والذي ي  
هذا التغيير يصبح اليوم سبباً للتجارب. في صفتي كبطريرك مسكوني، لقد زارني بعد الرجال الأرمن 
الذين سألونا عن الترتيب الذي نتّبعه في الإحتفال بالفصح، لأنهم هم أيضاً يخضعون للضغط لكي 

ا بهذا الإبتكار. عندها اضطررنا أن نشرح لهم قرارات الآباء القديسين في هذا الموضوع. في مناقشتنا يقبلو 
أصحاب الغبطة بطريرك الإسكندرية وبطريرك أورشليم وسائر أعضاء المجمع، وبإسم الروح  سويًا مع

 . اتخذنا قراراً بتوضيح قرارات الآباء القديسين المختصة بعيد الفصح، القدس

 ا أحد ما لا يتّبع تقاليد وعادات الكنيسة كما تحدّدها المجامع المسكونية السبعة في ما يختصإذ
يين بالفصح المقدس، بل بالأحرى يبتغي أن يتبع الباسكاليا الغريغوري والتقويم البابوي، على مثال الفلك

وزاً )أناثيما( مطروداً ، فيلكن مفر الملحدين، مخالفاً جميع قرارات المجامع المقدسة ومحاولاً إضعافها وتغييرها
من كنيسة المسيح ومن جماعة المسيحيين. وأنتم أيها المسيحيون الأرثوذكسيون الحسني العبادة، إبقوا 
ثابتين في ما تعلمتموه في تلك الأمور التي وُلدتم فيها وتثقفتم. وحين يقتضي الأمر، أسفكوا دماءكم 

 ا يسوعنواحرسوا أنفسكم من الإصلاحيين لكي يعينكم ربّ  عتراف آبائكم. إحمواالتحفظوا إيمان و 
 .المسيح، ولتكن صلوات إيماننا مع جميعكم. آمين

 سللبطريرك المسكوني كيرلّ  ١٧٥٦عام هنا نص آخر مأخوذ من منشور رعائي 
 ):١٧٧٥-١٧٠٠القسطنطيني ) الخامس

مانياً، فليكن البابوي، إن كان كاهناً أو علإذا أحداً ما يبتغي الإلتزام بالباسكاليون الغريغوري والتقويم 
بعداً عن الله، وليكن ملعوناً بعد مماته لكي لا ينحل بل يبقى في العذابات الأزلية. لتتكسر وتتفرّق مُ 

الحجارة والحديد، ولكن ليس هذا، أبداً ولا بأي وسيلة. ليكونوا على الأرض مثل قايين قديماً يرتجفون 
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الله على رؤوسهم؛ وليكن ق د ر هم مثل ذاك الذي ليهوذا الخائن واليهود في كل مكان؛ وليكن غضب 
يع فتح الأرض وتبتلعهم مثل داثان وأبيروم. ليطاردهم ملاك الرب بسيفه جملوا من الله. لتُ الذين تنصّ 

 أيام حياتهم؛ ليكونوا تحت أناثيمات البطاركة والمجامع، مُفصلين للأبد من الكنيسة ومرميين في نار
 .نم التي لا تُطفأجه

 للبطريرك المسكوني أنثيموس ١٨٤٨ لوثيقة ثالثة ذات الطابع نفسه هي منشور ا
 (:١٧٩٠- ١٨٧٨السادس القسطنطيني )

نحن نلتزم بإعتراف ص رِف بالإيمان الأصيل، كما تسلمناه من الآباء القديسين، الذين كانوا رجال 
ر ببشارة هّ شالشيطان. إن الذي يقبل بالإبتكارات يُ الكمال. نرفض جميع الإبتكارات بمثابة إختراع 

ان الذي هو أيضاً مختوماً لا يسمح لا بالنقص مالإيمان الأرثوذكسي. إن هذا الإعتراف الكامل والمستقي
ولا بالزيادة ولا بأي تغيير مهما كان. إن الذي يرغب أو يتجرأ أن يتقدم أو ينصح أو مجرد يفكر بهكذا 

لشخص الذي يرمي الإيمان بالمسيح بعيداً ويغُرق نفسه عن معرفة تحت الأناثيما تغييرات يكون ذات ا
وكأن هناك أخطاء ارتُكبت في الإعتراف بالإيمان الأصيل  20الأبدية للتجديف على الروح القدس،

والأسفار المقدسة والمجامع المسكونية. لهذا السبب، إن جميع أولئك الذين عن يقين يقبلون بالإبتكارات 
كهنوت أو   وإن كانوا بطاركة أو رجال 21الإنحرافات والخلافات يلُبسون أنفسهم باللعنة كمثل الثوب،و 

 آمين. ).ليكونوا مفروزين )أناثيما 22علمانيين أو حتى ملائكة من السماء،

اداً مت لهم إرشعت على كل الجماعات الأرثوذكسية وقدّ إن هذه الوثائق توزّ 
وموثوقاً للحفاظ على الأرثوذكسية الأصيلة. نحن أكيدون أنها وصلت لجميع  أصيلاً 

المافظات الرومانية )بما فيها ترانسلفانيا(، حيث تم صون وحدة الشعب الروماني بواسطة 

                                                           

  20 أنظر القديس متى ٣٢-٣١:١٢؛ القديس مرقس ٢٩:٣؛ القديس لوقا ١٠:١٢.
  21 أنظر المزمور ١٨:١٠٨)السبعينية(.

  22 أنظر غلاطية ٨:١.
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 . عنها باللغة والقومية والعقيدةبّر الأرثوذكسي وعُ  الإيمان

، ولكن لم ١٩١٩دنية عام أدُخل التقويم الغريغوري إلى الحياة الم، في رومانيا
 ةالروماني كنيسة لالرئيس الأول في ا قدّم  ، ١٩٢٠عام  أي تغيير في الكنيسة.  يحصل

 
 رومانياميرون بطريرك     

 

لى التواني. في تقرير القديم ع الأرثوذكسية ذي التقويم الجديد والتقويمالرومانية  يستينالكن
 :تم نشره، كتب المتروبوليت الرئيس ميرون ما يلي

نحن أساقفة ولاهوتيي رومانيا ليس عندنا حسب القوانين أي قدرة أخرى في هذا الإطار إلّا أن نختار 
التي هي بحاجة لإعادة النظر بها ولكي ندرسها قبل الأوان بكل مسؤولية وتقوى تلك الأسئلة الكنسية 

د أن قمنا بع ،مسيحية، حتى لا، بإعتقادنا أننا حكماء، نتعرض للخراب في مسائل الإيمان، ولكي
 يمكننا أن نتقدم بهم إلى مجمع عام لجميع كنائسنا الشقيقة الأرثوذكسية. لا يمكننا الإنحراف ،بتحضيرهم

 ةِ د  حد و   ظِ فد في حِ  ين  دِ هِ ت  عن هذا المسار، أولًا لأنه واجب علينا حسب الأسفار المقدسة أن نكون "مُجد 
فة على  بخذكسية واحدة بأن تغيّر وثانياً ،لأنه ليس حسناً على كنيسة أرثو  23،"لامِ الس   طِ ربا  بِ  وحِ الرُّ 

                                                           

 23 أفسس٣:٤

المتروبوليت ميرون والذي أصبح لاحقاً بطريركاً، تقريراً إلى 
المجمع بعنوان "مسألة مجمع مسكوني جديد لجميع الكنائس 

جدول  على الشرقية". كان التغيير في التقويم موضوعاً 
المجموعة الثانية من المواضيع التي سيتم مناقشتها في المجمع 
المقترح، ولكنه لم يُطرح أبداً خلال النقاش. لاحقاً طبعاً، 

ت في بأخذ الناس يسألون أنفسهم عن أي مسألة فعلًا تسبّ 
 كوين ت   وفي   والعلمانيين  الكهنة   صفوف  في  إنشقاق
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عاتقها، حتى ضمن نطاقها الجغرافي، الميراث الأرثوذكسي التي تشترك به مع كنائسها الشقيقة؛ 
جاماً مع لغيت، إنسبالأحرى، يجب علينا أن نأخذ جميع الخطوت لإعادة النظر بتلك الأمور التي أُ 

 .الأرثوذكسية جمعاء الكنيسة

 لأكثرا بل البطريرك العتيد ميرون بالروح الأرثوذكسيةمن قِ هذا الإقتراح لقد طرُح 
أصالةً، وهو ساري المفعول دائماً وفي كل مكان حتى يومنا هذا، عند المؤمنين 

لإقتراحات في  غيره من ا مع شرنُ و  الأرثوذكسيين في رومانيا وسائر البلدان الأرثوذكسية.
سكوني العتيد. سته وتقديمه للمجمع المكُتيّب صغير بقرار من المجمع المقدس لكي تتم درا

وماذا حصل بعد ذلك؟ لم يتمكن المجمع من الإنعقاد، وذلك لأن أكبر الكنائس 
الأرثوذكسية، كنيسة روسيا، لم تكن قادرة على التواصل مع كنائسها الشقيقة بسبب 

 .١٩١٧الأول عام  بعُيد ثورة تشرين الذي تم تركيبه 24النظام البولشيفي

 ، إن بعض رؤساء الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية كانوا شديدي الإستهتارعتقادنابا
لملحدة. ا في تقييمهم للوضع في روسيا التي أضحت كنيستها أول ضحية كبرى للشيوعية

التوقيت المناسب لتنظيم مجمع في القسطنطينة يتخذ قراراً بشأن  ١٩٢٣تكن سنة  لم
نائس الشرقيين الأرثوذكسيين وتضامن الكالتغيير في التقويم، وذلك لأن وحدة إيمان 

الأرثوذكسية الملية مع الكنيسة الروسية المنكوبة كانتا بالتالي مُضعفة. بطاركة 
الإسكندرية وإنطاكيا وأورشليم وصربيا رفضوا قطعاً مناقشة هذا المسألة. ولكن كنائس 

ح" في أعقاب صحّ  المالقسطنطينية واليونان ورومانيا أدخلوا ما يسمى بالتقويم "الجولياني
للأرثوذكسيين." بعد ذلك بقليل، خُلع البطريرك المسكوني  -"الشامل ١٩٢٣مجمع 

                                                           

  24 أي الشيوعي الملحد – المعرّب
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 . عن عرشه (١٩٣٥-١٨٧١) ملاتيوس الرابع القسطنطيني

 الأناثيما 25(٦٨١-٦٨٠في قانونهم الأول، وضع آباء المجمع المسكوني السادس )
سة شيء من كل ما قررته الكني كل من يتجرأ أن يضيف أي شيء إلى أو يطرح أي  على

 سابقاً. إن إدخال التقويم الغريغوري على الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية خالف عمداً 
  :الآباء القديسين في المجامع المسكونية الأخرى على الأشكال التالية مراسيم

عندما  الأرثوذكسية الأخرىإن مجمع الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية لم يعد في شركة مع الكنائس  •
 ١٩٢٩.26و ١٩٢٦بعيد الفصح قبل عيد الفصح )العبور( اليهودي عامي  احتفل

 خُلع الكهنة وحُرم العلمانيون من الشركة لإحتفالهم بالفصح قبل الإعتدال الربيعي، حسب القانون •
27).٣٤١الأول من مجمع إنطاكيا )

 

 ،١٩٧٥، ١٩٦٤، ١٩٥٩، ١٩٥٦، ١٩٤٥ألُغي صوم القديسين بطرس وبولس كلياً عام  •
، ٢٠٤٠، ٢٠٢٤)وسيحصل هذا الأمر مجدداً في المستقبل عام  ٢٠١٣، و٢٠٠٢، ١٩٨٦، ١٩٨٣
( لأن التقويم الغريغوري لا يتوافق مع الباسكاليون )النظام الفصحي( الأرثوذكسي. مثلًا، ...٢٠٤٣

( في يوم ١٩٥٦حزيران  ١٦/٢٩)الرسل القديسين حسب التقويم الجديد  ، وقع عيد١٩٥٦عام 
(، أي حتى قبل بداية صوم ١٩٥٦حزيران ١١/٢٤الجمعة من أسبوع العنصرة الملول من الصوم )

 تلك السنة اتبع ذوي التقويم الجديد ثلاثة أصوام فقط، بدل الأربعة التيفي  ونتيجة ذلك أنه 28الرسل،
 .نو القديسحددها الآباء 

                                                           

  25مجمع القسطنطينية الثالث أو مجمع ترولو. - المترجم.
 26 استعملت كنيسة التقويم الجديد الباسكاليون الغريغوري )الرومي الكاثوليكي( في هاتين السنتين عوضاً عن الباسكاليون الإسكندري

المترجم. –)الأرثوذكسي(     
  27 كتاب القوانين الكنسية ]الطبعة الرومانية[، ص. ٢٧٦.

 28 يُ عيّن  بدء صوم الرسل القديسين في الإثنين الثاني بعد عيد العنصرة الذي يحدده الباسكاليون. حسب التقويم الكنسي الذي يخيط 

.المترجم – اً يومأقصاها إثنين وأربعين و الباسكاليون الإسكندري في نسيج التقويم الجولياني، يدوم صوم الرسل من فترة أقلها ثمانية أيام   
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بات ن يفرضون عقو و كيف يمكن تبرير إلغاء هذا الصوم، حين الآباء القديس
نا نفسه من الأصوام الأربعة الرئيسية، هذا إذا ما ذكر  يأن يعف أيتجر  كل منعلى   قاسية

صومي الأربعاء والجمعة على مدار السنة؟ إن مؤمني كنيسة تقويم القديم يتبعون مثال 
 أقل  يتغاضوا أبداً عن إدخال ولو حتىلمبأنفسهم عن الإيمان و وا القديسين الذين ضحّ 

إنحراف عن قوانين الكنيسة الملهمة من الروح القدس. إن ذوي التقويم القديم الرومانيين 
لن يخضعوا أبداً لقرارات يتخذها أي شخص تدمّر المعتقد أو العبادة أو الرئاسة أو 

مع جميع الكنائس الأرثوذكسية ذات  نهم على رأي واحدالإنضباط الأرثوذكسي، لأ
 . كل مكان  التقويم القديم في

هذه هي الأمور الرئيسية التي أدت إلى الإنقسام في الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية 
لتزامها موقف كسية. إن كنيسة التقويم القديم باألفيتين تقريباً من المسيحية الأرثوذ  بعد

حافظت على خزينة العقائد والأسس الأرثوذكسية بأكملها واستمرت عبر  هيمتحفظ 
بات الزمن بحمل الشعلة الحية للإيمان الص رف. أما كنيسة التقويم الجديد الإصلاحية، تقلّ 

هي فهي أدخلت تغييرات في النظام الكنسي بتبنّيها للتقويم الغربي دون موافقة المؤمنين و 
تباع لة إلى جانب أالدو  لقد ص ف تذكسية الرومانية. فصمت وحدة الكنيسة الأرثو 

تدخلت بالأمور الكنسية واستخدمت القوة لقمع أولئك الذين رفضوا و  إصلاح التقويم
 سّعت حدة الإنقسام بين الكنيستين. إن هذه الحوادث لم تؤديهي و الخضوع، وبالتالي 

اعات رى أدت إلى صر بأي شكل من الأشكال على تقوية الكنيسة الرسمية، بل بالأح
حادة ودفعت أساقفتها وكهنتها إلى الخطأ؛ هم فقدوا الحس بهدفهم الرئيسي، أي ترويج 

 .الشعب الروماني المسيحية عند العام للأرثوذكسية ومنع الإنكفاء عن التطوير
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 الفصل الااني
 

 كنيسة التقويم القديم في رومانيا
 ١٩٤٥إلى  ١٩٢٤من عام 

 
 القديم بعد تبن  إضطهاد ذوي، التقويم 

 التقويم الغريغوري، الرومي الكاثوليكي في
 الحياة الكنسية لكنيسة رومانيا الأرثوذكسية

 
من ما قِيل سابقاً إلى الآن، من الواضح أن الأرضية لتغيير التقويم في الكنيسة 

بكثير. قلّة من البشر  ١٩٢٤الرومانية الأرثوذكسية قد تم التحضير لها بدقة قبل عام 
ر أن هذا التغيير حصل من خلال خداع جماهير من المؤمنين وضغط حكومي.  تذك

كانت هذه أعمال مشتركة، فجهود الكنيسة الرسمية دعمتها قوى القمع وهاتان لا 
شيء منعهما من تحقيق أهدافهما. هذه الأفعال التي هدفت لتحريف الكنيسة عن 

تخلّي عن قرارات  التقويم وليس كالإيمان الأصيل تم عرضها زوراً بمثابة تغيير بسيط في
أعظم وأهم مجمع في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، المجمع المسكوني الأول الذي اشترك 

من الأباء القديسين. لم تُهتف ولا كلمة واحدة عن الحقيقة أن هذا التقويم كان  ٣١٨فيه 
المجمع،  ايعني التخلي عن الإحتفال بعيد الفصح حسب الباسكاليون الذي أسّسه هذ

وأن بالتالي صوم الرسل سوف يدوم أحياناً أقل من الثمانية أيام بالحد الأدنى أو يختفي  
 كلياً. 
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إن الإنقسامات التي تلت التغيير في التقويم مزّقت ثوب المسيح مجدداً. للسير في 
 إصلاح التقويم، اعتمد رجال الكنيسة الذين اتخذوا قرار التغيير قاعدة الطاعة الكنسية

التي تتطلب تنفيذ أوامر الرئيس دون شروط. لكنهم أخطأوا في الحساب، لأن في جميع 
الكنائس والجماعات الرهبانية وأيضاً عند المؤمنين حصل هناك إهتياج واضطرابات 
وعجيج لم يتوقعه المبتكرون. هم استخفّوا من ردة فعل جماهير الكهنة والعلمانيين الذين 

هذا سألة بل بالأحرى طرُح عليهم الموضوع بمثابة الأمر الواقع، و لم يُستشاروا في هذه الم
 الأمر رفضه رجال الكنيسة ذوي المكانة العظيمة. 

ماذا تمثّل الكنيسة الأرثوذكسية  :ربما شباب اليوم وجميع المؤمنين يسألون أنفسهم
لى الرومانية ذات التقويم القديم في بلد تنتمي فيه جميع الأديرة التاريخية وأغلبية الرعايا إ

الكنيسة الرسمية؟ إن كنيسة التقويم القديم هي الكنيسة الحية لمخلصنا يسوع المسيح؛ 
 القديس أندراوسهي كنيسة أجدادنا الذين اعتنقوا المسيحية على أيدي الرسول 

 والمجامع ل للإنجي الحقيقة التي  صخرة  تأسست على  التي  هي الكنيسة   29(؛٦٠†)

  
 القديس أندراوس

  المدعو أولاً    

                                                           

  29  أثناء تبشيره في سكيثيا بونتيكا )وهي حالياً دوبروغيا(، عمّد الرسول جماعة الغيتوداشيانيين الذين لهم يقتفي الرومانيون العصريون
  المترجم. – شريةسلالتهم الب

المسكونية السبعة؛ هي الكنيسة الأم الأصيلة التي استمرت في 
سنة. هذه الكنيسة تحمل  ١٩٢٤موقفها دون تغيير لأكثر من 

شعلة الأرثوذكسية الأصيلة على مر القرون غير مبالية للأخطار 
ت  مئاالقديم لرومانية ذات التقويم تضم الكنيسة ا الحالية والعتيدة.   
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الآلاف من المؤمنين يرعاهم كهنة ورهبان وراهبات يرفضون علناً التقويم الجديد 
ويستمرون في عيش حياتهم حسب التقويم الكنسي والتعاليم التقليدية للأرثوذكسية 

مستقوين بمحبتهم للمسيح والإيمان الأصيل، هؤلاء الناس لم يخضعوا للتيار الشرقية. 
نيسة الأم أماكن تاريخية للعبادة أو أبنية باهرة أو ، لم يكن للك١٩٢٤الإصلاحي. بعد 

أوقاف ثرية، ولكن وجودها الحيوي بقي سليماً. افترست ذئاب خاطفة بلباس حملان 
البعض من المؤمنين، مقلّصة عدد الخراف في القطيع؛ شعب الله انخفض من ناحية 

ين، ملح لمسيح الأصيلالعدد، لكنه بقي طاهراً من ناحية النوعية. هؤلاء كانوا تلامذة ا
  30الأرض ونور العالم كما يدعوهم الرب.

يسة ضطهاد كني تزيد قيمة عن الكمية. لقد كان اإن النوعية في الكنيسة ه
سبباً للإعتراف والإرتداد عن إيمان أبائنا  31التقويم القديم سبباً لإرتقاء وسقوط الكثيرين،

الأرثوذكسي، وسبباً ليُحصى المرء مع الصالحين أو الأشرار. لقد مرّت الكنيسة بحالات 
من الرُّقي والإنحطاط؛ فأعداء الأرثوذكسية يعرفون أنهم إذا أرادوا تدمير الإيمان عليهم أن 

قول ليهم الضرب برعاتها، كما ييدمروا الكنيسة، ولكي يسحقوا الكنيسة من الوجود ع
". رُبُ الر اعِي ف  ت  ت  ب د دد الِخر افد فقدان الوحدة  32المخلص في الإنجيل المقدس: "س ودف  أ ضد

في الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية تسبّب بإنحطاط في الإيمان ونقص في السلطة 
ة الدولة القمعية، سلط الأخلاقية للكنيسة الرسمية التي حاولت أن ترفع من شأنها بمساعدة

وذلك بقمع كنيسة التقويم القديم وإجبار أعضاءها بالإنتقال إلى التقويم الجديد. لكن 
                                                           

  30 أنظر القديس متى ١٤-١٣: ٥
  31 إستند إلى القديس لوقا  ٢:٣٤ 

  32 القديس متى ٣١: ٢٦
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  المؤمنون، المعلنون منهم أو الغير معلنون، بقوا ثابتين في اعترافهم بالإيمان الأصيل؛ فالله
 كان عونهم الوحيد ومنه ترجّوا الحصول على إكليل أتعابهم.

لتقويم، وبعد أن أدركت أن مجموعة من الكهنة والمؤمنين استمروا بعد تغيير ا
بالنضال بوجه الإصلاح والدفاع عن التقويم القديم وشعرت أن هذا الإبتكار كان يواجه 

 لهذهعلى منع حركة المقاومة هذه و  خطر عدم الثقة عند الناس، أصرّت الكنيسة الرسمية
ذه السياسة أدّت إلى إعتداءات جسدية الغاية طلبت دعم قوات الدولة القمعية. ه

وحشية حصلت بتواطؤ مع أساقفة وكهنة التقويم الجديد. فأولئك الذين كانوا يبشرون 
بإنجيل المبة والسلام تحوّلوا إلى مفتّشين بكل معنى الكلمة، مرتكبين جرائم بإسم الله  

ا في نفوسهم ديم وحزنو كما فعل نظراؤهم في الأزمنة القديمة. لقد تألم مؤمنو التقويم الق
وهم ينظرون الإضطهادات التي كان يتعرض لها قوادهم الروحيون الذين منهم نالوا 
البركات ونور الروح القدس. فكهنة الكنيسة الرسمية الذين شاركوا في هذا الإضطهاد 
 بقوا مثيرين للشبهة في أعين المؤمنين، وحملتهم الشاملة لتشويه سمعة المعترفين بالحق

رت خبثاً عوضاً عن محبة القريب، كبرياءً عوضاً عن تقوى، معرفة سطحية بالإنجيل، أظه
إنشغال بالأمور المادية، وخوفاً من أن يهبط "العجين"  كما وصفها بدقة شيخ من 

 التقويم القديم. 

بالرغم من أننا لم نستطع أن نراجع جميع الوثائق المنشورة في وسائل الإعلام 
كناً لهم أن يفشلوا في إدانة هذه المجازر. لكننا نحن مت  أكدون أن المعاصر، لم يكن مم

الأجيال العتيدة، إذا فعلًا يحبون الحقيقة كما هو مستوجب على أتباع وتلامذة يسوع 
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المسيح المخلص، سوف يملأون تفاصيل هذا الفصل الدموي من التاريخ العاصف 
ية الدينية الحقيقة هذا إلى تنمية الكراهللكنيسة الأرثوذكسية الرومانية. لقد أدى تشويه 

في الكنيسة وإلى مناخ همجي. في حقيقة الأمر، لم تفعل الكنيسة الرسمية أي شيء لترفع 
من نفوذها، بل بالأحرى فضحت نفسها في أعين المؤمنين وأدّت إلى حيرة. أخذ الناس 

من  اك هذا الكميسألون أنفسهم أسئلة على هذا المنوال: أين هي الحقيقة؟ لماذا هن
الكراهية؟ لماذا فرض الحقيقة بالسيف؟ لماذا الكنيسة هي منقسمة إلى عدة فئات مختلفة؟ 
الحقيقة هي المعرفة؛ هي لا تعني أن تجبر الآخر على الإعتراف بذات الأمر الذي تؤمن 
به أنت. هكذا أفكار دفعت البشر على قتل قريبهم الإنسان معتقدين أنهم يقدمون لله 

 . ولكن الله لا يشرعّ الجرائم لأنه إله السلام والمبة بين جميع الأمم والبلدان. خدمة

إن اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية ذات التقويم القديم قد ظهر إلى العلن 
 مزمار نساك جبل أ ثوس( بعنوان ١٩۳٥†في كتاب للكاهن الرهباني أرساني )كوتيا( )

. كما يت ضح من دراسة لهذا الكتاب، كان ١٩۳١والذي تّم نشره باللغة الرومانية عام 
التقيّد في الجبل المقدس بقوانين الأباء القديسين واجباً مقدساً، كما أيضاً النضال بوجه 
أولئك الذي انتهكوا هذه القوانين. يحتوي هذا الكتاب على لمات من الفردوس، رعد 

سيول تنبع من النفوس المقدسة والعظيمة لأولئك الذين اشتهوا فقط  وبرق من السماء،
مجد الله ومجد كنيسته، خلاص النفوس، وظفر الكنيسة الأرثوذكسية. هذا العمل يرتكز 
على معلومات واعتراضات من مسيحيي محافظات نيمت وباكاو وسوشييفا وأقاليم 

الكنيسة  ملة التي شنّتها عليهمالأخرى من البلاد تختص بالعذابات والإضطهادات الشا
 الأرثوذكسية الرسمية وقوات الدولة القمعية. 
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 الجديد ن راهباً رفضوا القبول بالتقويمل الأول يخص مجموعة من سبعة وعشريالمث
تحت أي ظرف. بعد طردهم من جماعاتهم الرهبانية الرسمية، ذهب هؤلاء إلى الجبال 

. ستقيم الرأي صرفاً  كما تسلموه من أجدادهمليعيشوا كالنساك وليحفظوا الإيمان الم
)نظام قديم أو "شرقي"( والذي أصبح  ١٩٢٤تشرين الأول،  ١حصل تغيير التقويم يوم 

)نظام جديد أو "غربي"(. كان فصل الخريف، والشتاء  ١٩٢٤تشرين الأول  ١٤
لوصول ا يقترب. هؤلاء الرهبان التجأوا إلى الكهوف والحفر المغطاة والأماكن المتعذر

إليها والتي يعلم بها فقط قلّة من المؤمنين. مجرّد وجودهم أقلق رؤساء أديار الأديرة المجاورة 
الذين أدركوا أن مثالهم قد يجذب رهبان معارضين آخرين. لهذا السبب، تم تنظيم عملية 

كانون الأول قامت فيها دورية من الجندرما )أي الدرك( يرشدها رهبان   ١٥/٢۸يوم 
ه الأديرة وحاولت القبض على الرهبان المختبئين. أولئك وصلهم الخبر أن الجندرما من هذ

في طريقهم إليهم فتغلغلوا في أعماق الجبال، تاركين مخابئهم وراءهم. بعد ذلك عُثر على 
 هذه المخابىء وتم تخريبها وصودرت منها الأواني الليتورجية والأيقونات الثمينة. 

القارص في مخابىء أخرى، في منازل قلّة من المؤمنين الذين تحمّل الرهبان الشتاء 
سكنوا في أماكن أكثر عزلة، وفي ملاجىء حُفرت تحت البيوت ولها منافذ سرية إلى 
الجبال. كل هذا حصل في محافظة نيمت في الجبال القريبة من الأديرة هناك. في يوم 

 باني بامفو )هايصا(ألقى الجندرما القبض على الكاهن الره ١٩٢٦شباط  ١٢/٢٥
والراهبين غالاكتيون )هايصا( وفنيامين )هايصا( واعتقلوهم. هؤلاء كانوا قد صنعوا ملجأ 
لأنفسهم في كهف صغير في جبل روس. في مركز الجندرما، سُجنوا في قبو وضُربوا 
وأهُينوا. أطُلق سراحهم بعد أن أ صرّ على ذلك أحد المؤمنين من القرية الذي أعطى 
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ما سجادة من الصوف بدلاً عن إطلاق سراح المساجين. لعب نيقوديم )مونتيانو( الجندر 
رئيس دير نيمت )ولاحقاً بطريرك رومانيا( مع الرهبان ديونيسيي )سان غيورزان( 
وفيلاريت )بوليغا( وإيوسيف )كراشيون( دوراً هاماً بإلقاء القبض على الرهبان. في عام 

رو باً في مكان في جبال نيمت يدُعى  بارايول نيغ، استقر ما يقارب ثلاثون راه١٩٢٧
)"الساقية السوداء"( وعاشوا الحياة الروحية في ملاجيء مخفية. ولكن الإحتياطات 
أُخذت لإلقاء القبض عليهم، وذلك لأن السعي وراء الحياة الرهبانية خارج الأديرة الرسمية 

 جهة نظر الكنيسة الرسمية( أنأعُتبر إزعاجاً للنظام العام ولأن كان هناك خطر )من و 
 المؤمنون قد يتم التأثير عليهم من قِبل أولئك الرهبان ليعودوا إلى التقويم القديم. 

هذا العمل نظّمته قوى الجندرما الملكية الرومانية بمساعدة رهبان من أديرة نيمت 
أيلول  ١٦/٢٩وسيكو. شاركت تسعة كتائب من الجندرما لمدة ثلاثين يوماً، إبتداءاً من 

. وكما في الحالة السابقة، أُخبر الرهبان عن سابق أوان من قِبل المؤمنين، فنجح ١٩٢٧
معظمهم بمغادرة أماكن إختبائهم والمنطقة الذي كان يتم فيها البحث عنهم. ولكن 

 سمزمار نساك جبل آثو اعتُقل منهم سبعة أشخاص، ومن بينهم يذكر مؤلف كتاب 
 الأب جيرازيم والأب بارثيني. وعن أولئك الرهبان الذين ألُقي القبض عليهم يقول: 

روا  ضُربوا حتى الموت على رؤوسهم بواسطة كُتب الِخدم. والبعض منهم نتُفت لحاهم بالكمّاشات وسُخِّ
بطرق أخرى. ضربات، عويل، تأوّهات وصرخات وجع مفطرّة للقلوب سُمعت بشكل متواصل. خُّربت 

جئهم ودُمّرت، وُرميت الأواني الليتورجية أو صودرت من قِبل ممثلي النظام العدلي الديموقراطي ملا
 المفترض وكهنة التقويم الجديد الذين قالوا أنهم هم بذلك يحافظون على إيمان أبائنا. 

حين تُستخدم القوة لا حاجة هناك إلى القانون. فالتاريخ يشهد أن العديد من الجرائم 
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 ارتُكبت بإسم "القانون" و"الإيمان". البشعة

قد يسأل القارىء نفسه: كيف يمكن لكهنة كنيسة التقويم الجديد بأن يشتركوا 
بهذا النوع من الأفعال حين ليس من زمن طويل قبل ذلك كانوا على سلام مع أولئك 

  طالذين يضطهدونهم الأن؟ ماذا كان هناك ليفرّق بينهم؟ كنيسة المسيح؟ ولكن هناك فق
كنيسة واحدة، وهي تنتمي لجميع المسيحيين الأرثوذكسيين. لقد تّمت كلمات النبي 

 33ق.م.(: "]سوف يغيّرون[ الأوقات والأنظمة." ٥٣٤ –ق.م.  ٦٢٤)دانيال المقدس 
هذه الأعمال البربرية التي ارتكبتها وحدات الجندرما والتي شارك فيها أيضاً  كهنة هي 

 حصلت نتيجة هذه المخاطر التالية التي توقعها ذوي التقويم الجديد:
 تمرّد الرهبان سوف يتبعه فوراً تمرّد هائل من قِبل المؤمنين •

 نتيجة تغيير التقويم سوف تُطرح للنقاش   •

جميع هذه الأعمال رافقتها حملة من الإهانات برّرتها رغبة بالدفاع عن "الإيمان الأصيل" 
والتقليص من نطاق الإصلاح الذي دُعي الآن "إصلاح التقويم". لسنا نكتب هذه 
الصفحات المؤلمة عن تاريخ كنيسة التقويم القديم للإنتقام بل لكي لا تقع الأحداث 

، ان. على جيل اليوم أن يعرف كل من الماضي ومعاناة كنيستهالمذكورة هنا في غبة النسي
لكي لا تتكرر هذه الأفعال في المستقبل. لهذا السبب يجب أن يرُفع رماد النسيان 
وليُسلّط الضوء على حقيقة هذه الفترة المزمنة من الإضطهاد. الأزمنة والأنظمة المعادية 

، وهي فترة ١٩۸٩لى كانون الأول إ ١٩٢٤للحرية الدينية استمرت من تشرين الأول 
                                                           

 دانيال ٧:٢٥
33  
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خلت فيها رومانيا من الديموقراطية الحقيقية، بل اكتفت بإعلان عن ديموقراطية كانت 
 تخفي الإضطهاد ضد كنيسة التقويم القديم. 

لقد كان هناك في رومانيا كنائس أرثوذكسية أخرى تتبع التقويم القديم: تلك التي 
والأوكرانيين، ولكن كل هذه لم  34غار والليبوفانيينلليونانيين والروس والصربيين والبل

 من اقتلع عينك"’تشكّل حجر معثرة للكنيسة الرسمية. يذكّرنا هذا بالمثل: 
 ‘"أخي! لهذا السبب غمّق كثيراً.‘ ’خارجا؟ً

بالرغم من كل المعارضة من الكنيسة الرسمية وسلطات الدولة، بنُيت الكنائس 
أينما وُجد عدد كبير من المؤمنين وذلك لكي تستمر الِخدم الإلهية حسب التقويم القديم. 
وأول كنيسة بنُيت تحت هكذا ظروف من الإضطهاد كانت في حي فاناتوري في محافظة 

غطاّها  ميخائيل وإيون أورزيكا. وتكاليف الكنيسة نيمت، في منزل مسيحيين تقيين هما
أناساً من ذوي التقويم القديم وأيضاً من ذوي التقويم الجديد؛ عموماً من أناس فقيرة 
وأرامل ومسنّين الذين عاشوا الإيمان الأصيل والذين أرادوا العبور إلى الأبدية بإيمان 

يل . بالنسبة لعمل والديهما ميخائأجدادهم الذي فيه ولدوا واعتمدوا ولم يشكّوا أبداً 
، كانا سبعة وسبعين ١٩٩٩وإيون أورزيكا، يخبرنا ولديهما فاسيلي وستيفان )عام 

وواحداً وسبعين من العمر بالتواني( وهما من فاناتوري، ما يلي. بعد أن قام جدّهما إيون 
يعهم، ة جمأورزيكا، وهو فلاح من فاناتوري ورجل ذي إيمان قوي، وزوّج أبناءه السبع

                                                           

 34 ليبوفانيا هي إقليم في مولدافيا استقر فيه ذوي الشعائر القديمة )أي  Old Ritualists أو Old Rite( في أوائل القرن الثامن عشر،   
 وهم سوياً مع   المترجم. –مسيحيون أرثوذكس روس آخرين لا يزالون ملتزمين بالتقويم القديم 
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ترك العالم واعتزل في دير نيمت ليكرّس ذاته للإهتمامات الروحية. نتيجة حياته التقية 
وجهاداته وأيضاً لمبته للقريب، سِيم إلى الإسكيم الرهباني تحت إسم منسّى. في مضمون 
 إرشاداته، يخبر الراهب الإسكيمي منسّى أولاده وأبناء أخيه أنه كان هناك إحتمالاً بتغيير

النظام الكنسي من خلال السير بالتقويم الجديد الذي اعتبره خطر كبير على الإيمان 
الأصيل. نصحهم بغض النظر عن ما قد يحصل بألاّ يستسلموا لهكذا تغيير وأن يدافعوا 
بأي ثمن عن قرارات الأباء القديسين الذين تدعمهم المجامع المسكونية السبعة )رقد 

 (. ١٩٢١الرب عام  الراهب الإسكيمي منسّى في

لقد كانت بالتالي الأديرة على عِلم بالتحفظات التي أثارها تغيير التقويم، وكان 
الرهبان والكهنة الذين على ثقة بحقيقة إيمانهم ويحترمون أجدادهم ومحفوظين بهم مصرّون 

يم، و أن يدافعوا عنه بأي ثمن. أخبرنا ميخائيل وإيون أورزيكا أنه بعد أن أعُلن تغيير التق
رفضت أغلبية المؤمنين الذهاب إلى كنيسة القرية التي انتقلت إلى التقويم الجديد. تدخّل 
الجندرما الذين ذهبوا من باب إلى باب يجبرون المؤمنين على الذهاب إلى الكنيسة. التزم 
الناس بالأعياد حسب التقويم القديم؛ لم يستطع أحد إقناعهم لا بالمجادلات النظرية ولا 

 وة على التخلي عن إيمان أبائهم.بالق

إيون وميخائيل أورزيكا، وهما في حقيقة الأمر مؤسّسي أول كنيسة للتقويم القديم 
، بينما كانا مع قطيعيهما في الجبال، أتيا إلى ١٩٢٦في رومانيا، كانا راعيا غنم. في عام 

لتالي بامكان يدعى وادي كوروي وهو مكان منحدر جداً تنمو فيه الأعشاب بكثافة و 
يصعب على الناس أو الحيوانات على المرور فيه. لفتت كلابهم إنتباههم على وجود 
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إنسان بشري في الميط. ذهب إيون أورزيكا مع أحد رعاته في ذلك الإتجاه فوجدوا 
ثلاثة رهبان يختبئون تحت صخرة كبيرة. أخبرهم أولئك الرهبان كيف تركوا دير نيمت.  

كتيون وفينيامين، وهم إخوة في الجسد من قضاء كوفاسنا في كانت أسماؤهم بامفو غالا 
رأس غنم أعُطوا لهم من أبيهم،  ١٥۰ترانسلفانيا. اضطروا على المجيء إلى الدير مع 

نيقولاي هايصا. وأخبرهم الرهبان أيضاً أن هناك راهبان آخران هما غليكيري ودافيد 
ا عند ؤمنو فاناتوري كثير ( يختبئان في الجبال. ابتهج م١٩٦١-١۸٨٥)بيداسكو( )

سماعهم الخبر أنهم كانوا كهنة يعارضون تغيير التقويم. جلب الأخوان أورزيكا الطعام 
ع والملابس للرهبان المختبئين في الجبال. وكان الرهبان يأتون مساءً إلى القرية للقيام بجمي

هم. يذكر فاسيلي مخابئالِخدم الدينية التي يحتاجها الأهالي ومن ثم كانوا يعودون بأمان إلى 
أورزيكي الأب غليكيري والأب دافيد حين أتوا أول مرة إلى منزل والديه. كان عمره 
تسعة سنوات فقط حينها، لكنه تأثرّ كثيراً بطلعتهما، بالأخص تلك التي للأب دافيد 
الذي كانت يداه ذات أصابع غليظة وعيناه غارقتان وخداه بارزان، وكل هذه دلائل 

التقشف التي كانا يعيشانها. كانت أرجل الأب غلكيري ملفوفة بالرقع  على حياة
ومربوطة بالخيوط المعقوفة وكانت ثيابه ممزقة. أحبهم المؤمنين كثيراً وانتظروهم بشوق. 
 لذلك اتخذوا حينها قرار بناء كنيسة للمؤمنين الذين أرادوا الحفاظ على الإيمان الأصيل. 

م الأب غلكيري الذي أصبح القائد الروحي للكهنة بعد أن تم بناء الكنيسة، قا
وعيّن الكاهن الرهباني بامفو وإخوته غالاكتيون وبنيامين الذين كانا راهبان بسيطان 
ليخدموها. شوهِدت دوريات الجندرما في الكثير من الأحيان وتكراراً تحاول إلقاء القبض 

ن حادثة اسيلي أورزيكا ععلى "الهاربين" وبالأخص قادتهم غلكيري ودافيد. يخبر ف



55 
 

حصلت قام فيها الجندرما بدخول باحة منزلهم وسألوا عن مكان وجود الكاهن 
غلكيري. هذا الأخير عندما رآهم هرب من الباب الخلفي وذهب إلى منزل جد فاسيلي، 
غريغور أورزيكا، القائم مقابل الطريق واختبأ في كوخ. تسلّل فاسيلي الصغير إلى خارج 

د الأب غلكيري وساعده على الإختباء في برميل فارغ الذي غطاّه بعرانيس المنزل ووج
الذرة. أما الأب دافيد فأخبأ نفسه في مخزن الذرة. أتى الجندرما إلى منزل غريغور أورزيكا 

 وقاموا بتخربة المخزن ولكن لم يجدوا الكهنة.

أُحيطت   ١٩٢٨آب  ٤/١٧نستعلم أنه يوم  مزمار نساك الجبل المقدسمن كتاب 
كنيسة فاناتوري بوحدة من الجندرما شارك فيها كاهنان من ذوي التقويم الجديد هما 
الأبوان بارليبا وبيتريسكو والمتقدم في الكهنة دوبريا الذي من كراكاووني في قضاء نيمت. 
أغلق الجندرما جميع الطرق المؤدية إلى هناك وذلك ليمنعوا الكهنة والمؤمنين القلّة الذين  

وا يبحثون خصوصاً عنهم من الهروب. اعتقلوا الأب بامفو الذي استطاع أن يتعرّف كان
من بين الجندرما المرتدين الزي الرسمي على كهنة آخرين من التقويم الجديد متنكّرين  
كجندرما. حين أتوا إلى ساقية مياه، عبروا إلى الجانب الأخر مستخدمين الأب بامفو  

ذهاب إلى التقويم الجديد وبالتالي في تلك الحالة يُطلق كجسر. ثم سألوه إذا أراد ال
سراحه فوراً، ولكن الكاهن الرهباني رفض. ومن بين الشهود على ذلك فاسيلي أورزيكا 
وشقيقته أنيكا، حينها أطفالًا، والذين لهذا اليوم يتذكرون الكاهن يصرخ من الوجع، 

ية وحُلل الكنيسة الأواني الليتورج وهي صورة بشعة بقيت في ذاكرتهم طيلة حياتهم. رُميت
في عربية سويًا مع المعتقلين وأُخذوا إلى مكتب المدّعي العام في تيرغو نيمت. هناك 
رُميت المواد الكنسية في إسطبل والمعتقلين في قبو. حُجزوا لمدة ثلاثين يوماً وضُربوا 
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ة، كانوا ب إلى الكنيسوأهُينوا، ثم أطُلق سراحهم. وفي كل مرة منعهم الجندرما من الذها
يلتجؤون إلى السبل الوحشية مثل تكسير قناديل الزيت والدعس على الشموع بالأرجل.  
كان الجندرما يدخلون الكنيسة أثناء صلاة السحر ويضربون بكعاب بنادقهم كل من  

، هناك ١٩٨٩كان يقف في طريقهم. في نارثكس الكنيسة الجديدة التي بنُيت بعد عام 
صنا يسوع المسيح عليها أثار دماء جافة كانت قد سالت من رؤوس أولئك أيقونة لمخل

الذين كانوا في الكنيسة في ذلك الوقت ويمكن أن نراها اليوم. يقول فاسيلي أورزيكا أن 
هناك أيقونات أخرى من هذا النوع ملوثة بالدماء هي لا تزال موجودة وسوف توضع 

 هذه هي تُحف تاريخية سوف تشهد عبر في الكنيسة فور إنتهاء أعمال البناء. كل
العصور على الإضطهاد الغير العادل الذي تعرض له المؤمنون على أيدي السلطات 
الكنسية والعلمانية. يأمل مؤمنو فاناتوري على استعادة الأواني الليتورجية التي صودرت، 

 أو على الأقل ما يعادل ثمنها لكي يزينّوا الكنيسة الجديدة.

، كان راهباً يدعى بارتيني )أي بارثينيوس( عائداً إلى بلدة تيرغو ١٩٢٩في عام 
نيمت حاملاً بعض الحاجات. وبعُيد مغادرته للبلدة، التقاه كاهن التقويم الجديد، الأب 
بيتريسكو، الذي قام مع سائق العربة بضرب الأب بارتيني، وضرب رأسه بالعربة وربطه 

قن الدجاج. ومن ثم أخذوه إلى مكتب المدعي العام وأخذه إلى أحد المنازل ورماه في 
حيث ضُرب ثانية وأطُلق سراحه. بخصوص هذا النوع من الكهنة، طرح النسّاك السؤال 
التالي: "أيها الأخ المسيحي، من هو الكاهن الذي ينصحك بمغادرة الكنيسة؟ وبالتالي، 

" كاهن أو شيطان.   أيها الأخ المسيحي، رجاء إفحص هذا الكاهن لترى إذا هو فعلاً 
نسّاك الجبل المقدس كانوا قد نصحوا مؤمني التقويم القديم بعدم قبول أي خدمات دينية 
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من كهنة التقويم الجديد وبأن يدفنوا موتاهم دون كاهن إلى أن يوجد واحداً من التقويم 
ة حين ئالقديم ليقوم بخدمة الجنازة. وانطبق الأمر ذاته على العمادات: في الحالات الطار 

تكون حياة الطفل في خطر، اشتُرِطت العمادة بأن تقام على أيدي أحد العلمانيين 
الأرثوذكسيين على إسم الثالوث القدوس ومن ثم، إذا بقي الطفل على قيد الحياة، 

 عندها تُحتفل الخدمة على أيدي كاهن من التقويم القديم. 

ان الأصيل، ترك الأب ضد الإيم ١٩٢٤في ما يختص بالإضطهاد الذي بدأ عام 
الراحل نيقولاي أونوفري الذي من راداسيني في قضاء سوشييفا تعليقاً تاريخياً مختصراً 

. في ذلك ١٩٢٤يبرهن إن إشاعات تختص بتغيير التقويم كانت قيد الإنتشار حتى قبل 
 الوقت كان كهنة الرعايا قد نصحوا المؤمنين بعدم القبول بالتقويم الغريغوري لأنه كان

خطأً جسيماً. وانتشرت الإشاعة في كل مولدافيا ومونتينيا ودوبروغيا. بعد تغيير التقويم، 
هدّدت السلطات بخلع أي كاهن يرفض السير بالإبتكار. في هذه الحالة، هؤلاء الكهنة 
الذين ليس من وقت بعيد قبل ذلك أكّدوا أن تبنّي التقويم الجديد هو خطأ فادح، 

قفهم لكي يحفظوا منصبهم الذي رأوه مجرّد وظيفة بدلًا من دعوة. اضطروا أن يغيّروا مو 
فالآن أصبحوا يقولوا للمؤمنين أن التغيير هو ليس بهذه الجدية ولكن مجرّد تصحيح في 
التقويم. من مدافعين عن الإيمان الأصيل أصبحوا مضطهدين ومشاركين سويًا مع 

رون الوسطى. حقبة التفتيش في الق وحدات الجندرما في تكتيكات يبدو أنها مستعارة من
أما المؤمنون فاجتمعوا في منازلهم لكي يجدوا طريقة ليحفظوا فيها الإيمان الذي به تقبّلوا 
المعمودية. فكان قرارهم الأول عدم إحتفال الأعياد على التقويم الجديد بل بأن يستمروا 

يف تركهم  الجديد كبالإحتفال بها حسب التقويم الكنسي. وعندما رأى كهنة التقويم
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المؤمنون، بدأوا بوضع الحرُم الكنسي على أولئك الذين لم يأتوا إلى الكنيسة أيام أعياد 
 التقويم الجديد بل ذهبوا إلى أشغالهم عوضاً عن ذلك. 

كانت المشكلة الأكثر حدة هي قلة وجود كهنة يتبعون التقويم الجولياني. يذكر 
 جيدة بالميتروبوليت غلكيري ما كان يقوله هذا الأب نيقولاي الذي كان على معرفة

 الأخير عن الكهنة الرهبان الذين كانوا يغادرون أديرتهم بسبب تغيير التقويم. فبعد تبنّي 
، تجمّع حوالي خمسون راهباً وكهنة رهبان من ١٩٢٤التقويم الغريغوري في خريف عام 

دير نيمت.  دة الإله تنتمي إلىأديرة نيمت وسيكو وسيهاستريا وبوكروف أمام أيقونة لوال
وبحضور كاهن رهباني كبير السن لابساً الحلل الليتورجية كاملةً، جميعهم تعهّدوا بعدم 
قبول التقويم الجديد مهما كانت النتائج. ومن بين هؤلاء الموجودين كان الأب غلكيري. 

يدات دللأسف لم تكن لجميعهم الشجاعة والرجولة بالحفاظ على هذا العهد. فالته
والسن المتقدم وعدم توفّر أبسط الظروف المعيشية دفعت بعضهم على البقاء في الأديرة 
 التي انتموا إليها. بالرغم من ذلك، من الممكن أنهم استمروا بالسير على التقويم الجولياني

 
:      ۱٩٢٤نيمت،  وف، قضاءأخوية إسقيط بوكر 

 القديس غلكيري الرئيس والكاهن، سوياً مع
 الشماس دافيد والراهب بالإسكيم دماشين       

   

بمفردهم حين إقامة قوانين صلواتهم. من بين أولئك الذين 
اهب غلكيري، رئيس تمسّكوا بعزمهم كان الكاهن الر 

إسقيط بوكروف. هذا سلّم مفتاح مكتبه وغادر الأخوية 
سويًا مع الشماس الرهباني دافيد. وبعد أن قضوا سنة في 
الجبل المقدس، عادوا إلى رومانيا لأنهم كانوا مدركين أن 
 المؤمنين بحاجة إلى كهنة أصيلين. هم دُعيوا إلى العودة إلى
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بمفردهم حين إقامة قوانين صلواتهم. من بين أولئك الذين تمسّكوا بعزمهم كان الكاهن 
الراهب غلكيري، رئيس إسقيط بوكروف. هذا سلّم مفتاح مكتبه وغادر الأخوية سوياً 
مع الشماس الرهباني دافيد. وبعد أن قضوا سنة في الجبل المقدس، عادوا إلى رومانيا 

ؤمنين بحاجة إلى كهنة أصيلين. هم دُعيوا إلى العودة إلى وطنهم لأنهم كانوا مدركين أن الم
الأم بصوت "نزف الدماء" وبصليب المخلص الذي كان على وشك أن يُحمل إلى 
جلجثة جديدة. وهكذا بدأت كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم تتنظمّ 

 وِفق تقليد الرسل والأباء القديسين. 

، المشكلة الأولى والأساسية كانت عدم توفّر كهنة. فالإضطهاد كما ذكرنا سابقاً 
الديني ضد الكهنة والمؤمنين كان في ذروته، وبالأخص في مولدافيا. وبالتالي تطلّب 
الحفاظ على الإيمان الأصيل تضحية كبيرة وإرادة لا تتزعزع. بدأ تنظيم كنيسة التقويم 

لى جانب مت، ومن ثمّ في أماكن أخرى. وإالقديم ببناء كنيسة في فاناتوري في قضاء ني
ذلك، قُدّمت المساعدة الدينية للمؤمنين في عدة أماكن في منازل مسيحيين أمناء. 
بالإضافة إلى فاناتوري ورداسيني، كانت بروستوري وراسكا وسلاتويارا وكوكوفا 

ت قوية اوأنغيليستي من الأماكن الأولى التي وقفت بوجه إبتكار التقويم، وتشكلّت جماع
من المؤمنين الأصيلين في تلك الأماكن. كانت راداسيني المكان الذي فيها أسس الكاهن 
الراهب غلكيري نفسه أولًا. منذ البداية، أقُيمت الِخدم الإلهية في كنيسة القرية، ولكن 
هذا الوضع لم يُسمح له أن يستمر. تحت ظروف طبيعية، كان يمكن للكنيسة أن 

 لا جماعتي التقويم القديم والجديد وذلك لأن جميع المؤمنين ساهموا فيتُستعمل من قِبل كِ 
بنائها. ولكن الأب خارالمبي ثيودورو، وهو الكاهن الذي خدم جماعة التقويم الجديد، 
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أقفل الكنيسة في وجه ذوي التقويم القديم وأخذ ضارب الجرس لكي يمنعنهم من القيام 
ذوي التقويم القديم بالحجارة، وفي أحد الأيام بالِخدم. وهو حرّض الأهالي على رمي 

 قال لهم، "إذا تريدون كنيسة، فاذهبوا وابنوا واحدة تخصّكم."

هذه الكراهية أثارها كهنة التقويم الجديد وهي بالتالي تطوّرت إلى أعمال عنف 
 ١٩٢٦تفال الفصح المقدس حسب النظام الفصحي الغريغوري عامي نع احوعدائية. وأق

المؤمنين أن التقويم الجديد كان في حقيقة الأمر ليس إلا الخطوة الأولى في  ١٩٢٩و
، أتى الكاهن الراهب غلكيري ١٩٣١مسار يهدف تدمير روح الأرثوذكسية. في عام 

 وفي يوم المليين.  قديم تلبية لقرار اتخذه المؤمنونالإلى رداسيني وبدأ بتنظيم رعية للتقويم 

 
 ۱٩٣٣تشرين الأول  ۱٤/٢٧، يوم عيد القديسة براسكيفا مع مؤمني رعية رداسينيالأب المتوحد غلكيري 
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، بارك المكان الذي عليه ستُبنى كنيسة القديسين بطرس وبولس ١٩٣٢أيار  ٨/٢١
الجديدة ووضع حجر الأساس. بنُيت الكنيسة من خشب في ثمانية وعشرين يوماً، 

 ك السنةيوم واحد. ولكن في حزيران تلوغُط ت بصحائف المعدن ومن ثم تمّ جصّها  في 

 
 القديسة براسكيفا الجديدة

 

 ، تّمت الصلاة لتدشين الكنيسة. ١٩٣٣ 35الأول

 
  ميانوس بطريرك أورشليماد

                                                           
   بمثابة مكر  هي تُ و  ١٦٤١في إياسي منذ عام  تُحفظورفاتها المقدسة  ،الجديدة )لمعت في القرن الحادي عشر(عيد القديسة براسكيفا  35

  المترجم. –القديسة الشفيعة لرومانيا 

ذاتها، أرسل كاهن التقويم الجديد رجلين تحت ستار 
الظلام ليحرقوا الكنيسة. ولكن الكنيسة أنُقذت بفضل 
والد الأب نيقولاي أونوفري، فاسيلي أونوفري، الذي 
أثارت الكلاب إنتباهه فصحى من النوم، كما فعل 

لاحقاً  ومرض قتيه.نيقولاي )حينها كان طفلًا( وشقي
لى إلى الكنيسة ع وحُمل  شديداً  أحد فعلة الشر مرضاً 

  تشرينمن شهر  ١٤/٢٧ يوم حماّلة ليطلب الغفران. وفي

، ذهب الأب غلكيري والشماس ١٩٣۰ أواخر عام في
دافييد إلى أورشليم ليبحثوا مع داميانوس بطريرك أورشليم 

( وضع المسيحيين الأرثوذكسيين الرومانيين ١٩٣١-١٨٤٨)
الذين أرادوا الإستمرار على التقويم الجولياني. أعطاهم 
البطريرك البركة للإستمرار في نضالهم ولبناء وتكريس كنائس 

  لميرون المقدس للقيام بذلك. لهذا اليوم نجدجديدة وقدّم لهم ا
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انوس. بعُيد البطريرك داميفي منزل نيقولاي أونوفري صورة للأب غلكيري وهو يخدم مع 
عودتهم إلى رومانيا، استمر الأب غلكيري في نضاله بغيرة أقوى وأنعش كنيسة التقويم 
القديم ببنائه أكثر من ثلاثين كنيسة. ذهب إلى عدة أماكن في البلاد بما فيها بيصرابيا، 

نين بإبقاء مترافقه مجموعة من الرهبان من رومانيا وجبل آثوس الذين ساعدوه بإقناع المؤ 
 المبة والأمل والثقة بقوة الإيمان التقليدي على قيد الحياة. 

كان المؤمنون يحجّون في مواكب من العربات ومن سائر أنحاء البلاد لابسين حلل 
العيد، وذلك لإقامة خدمة تقديس موقع لكنيسة جديدة أو لتكريس كنائس انتهى 

والتي كان يتقدمها الأب غلكيري ومجمعه، بناؤها. كانت الرحلات إلى هذه المواقع، 
يخيّم عليها الفرح الروحي. يذكر الأب نيقولاي أونوفري أنه حين كان هو وشقيقه 

[( ١٩٩٢-١٩٢٤أونوفري أونوفري )الذي أصبح لاحقاً المتروبوليت سلفيسترو ]
لعام"( ر أخذهما والدهما )الذي أصبح لاحقاً راهباً في دير سلاتويارا يحمل إسم "ف ،صغاراً 

على رحلات حج كهذه تُكرّس فيها الكنائس أو مواقع الكنائس. أثناء سفرهم إلى 
أوغلينزيه في قضاء نيمت لتكريس موقع كنيسة جديدة في فادو، مولدافيا، صادفوا 
مواكب من العربات قادمة من ماليني، دراغوزيني ومن أماكن أخرى. وقف الأب 

قوي  سيح قام"، فأجابه الجمع "حقاً قام!" بصوتغلكيري وألقى على المؤمنين تحية "الم
جداً لدرجة أن وادي مولدافيا بأكمله الذي كانوا يعبرون فيه ضجّ بصدى الصراخ. وبما 
أنه كان موسم الفصح، رنّّ المؤمنون "المسيح قام" طيلة الطريق إلى الكنيسة الجديدة. 

 جميعهم غمرهم الفرح الروحي وأرادوا أن يمجدوا الله. 
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هذه الوحدة التي أظهرها مؤمني التقويم القديم والتي اعطت طابعاً أكثر جمالًا 
حاباة. وبالتالي، بملإحتفالاتهم الدينية لم تنظر إليها السلطات ولا ممثلو الكنيسة الرسمية 

 طرس وبولس حسبالرسولين القديسين ب يوم عيد ،١٩٣٢تموز  ١٢/حزيران ٢٩وفي 
 إجراءات قوية لإعاقة الإحتفالات وبالأخص للثني عن تنظيمتّخذت التقويم القديم، اُ 

هكذا أحداث. في نهاية الخدمة تكلّم رئيس بلدية رداسيني كوستيكا غريغوريسكو مخادعاً 
ومماكراً وقال: "على جميع الرجال من رعيتكم الذهاب إلى مقر الولاية في فالتيشيني لكي 

دية بمثابة وبما أن الناس احترموا رئيس البليحظوا على موافقة على سير عمل كنيستكم. " 
رجل جدّي، غادروا فرحين وسيراً على الأقدام إلى فالتيشيني، وهي مسافة إثنين إلى 
ثلاثة كيلومترات عبر تلّة. وبالرغم من أن الأب غلكيري لم يثق برئيس البلدية، هو وافق 

 على مغادرة الناس إلى فالتيشيني، واضعاً  كل ثقته بالله.

بعد أن غادر المؤمنون وذهبوا مسافة بعيدة نسبياً، أُحيطت الكنيسة بحوالي أربعين 
من الجندرما جميعهم سكارى وكانوا قد دخلوا الباحة الأمامية بحثاً عن الأب غلكيري. 
عندما أدرك الخطر، ركض الأب غلكيري إلى الفناء الخلفي واختبأ بين نباتات البطاطا. 

أتهنّ قلّة سحبه فوق السياج، ولكن ر نقضّوا عليه بوحشية. حاولوا ه فاولكن الجندرما رأو 
من الراهبات اللواتي أنذرن فاسيلي أونوفري بصراخهنّ. هذا أسرع ألى نجدة الأب 
غلكيري سوياً مع تودر أماريي وأنيكا غريكو وصرخ بوجه الجندرما قائلًا: "ماذا تفعلون 

عادة ة تحذيرية؛ ولكن بينما حاول هذا إفي فنائي الخلفي؟" أجابه أحدهم بطلقة ناري
إحشاء مسدسه، فقد توازنه متفادياً أنيكا غريكو التي هاجمته بمذراة. جرّده من سلاحه 
فاسيلي أونوفري الذي بدوره حرّر الأب غلكيري. أثناء هذا الإعتداء الوحشي، ركل 
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دى حياته. أخبأ الجندرما رجلي الأب غلكيري بشراسة، فأردوه بجرحاً عضالاً في رجله لم
فاسيلي أونوفري السلاح الذي استخدمه الجندرما واحتفظ به لمدة أسبوعين، واعتزم أن 

 يأخذه معه إلى وزارة الداخلية ليندد بالتجاوزات التي ارتكبها عناصر الدرك. 

أسرع المؤمنون الذين سكنوا قرب الكنيسة إلى إنذار الناس بقرعهم الأجراس، 
 لحصان ليلتحق بالمؤمنين الذين غادروا إلى فالتيشيني. في غضونوذهب أحدهم راكباً ا

ذلك، تم الدفاع عن الكنيسة من قِبل النساء الذين اعترضن البوابة ومنعن رجال الدرك 
من الدخول إلى ساحة الكنيسة. وانسحب الدرك فقط بعُيد عودة أولئك الذين ذهبوا 

اً أن رئيس البلدية خدعهم. تبيّن لاحق إلى مقر الولاية والذين كانوا الآن غاضبين لأن
الجندرما كانوا مختبئين في منزل كاهن التقويم الجديد، الأب هارالامبي تيودورو، منتظرين 
المؤمنين ليغادروا إلى فالتيشيني. وهذا الأب تيودورو ذاته تسبّب بتسكير الجندرما، 

 وبالتالي أصبح شريكاً في جريمتهم. 

ر أن بعض كهنة التقويم الجديد، الذين يعملون على لقد كان هذا تأكيداً آخ
والدرك،  36أساس خطة موجودة وُضعت بين ممثلي الكنيسة الرسمية ورؤساء شرطة الأمن

هم الذين كانوا وراء أعمال الإضطهاد هذه. هل لدى ممثلي الكنيسة الرسمية اليوم 
 أجدادهم؟ أيالشجاعة بأن يأخذوا نظرة تستعيد أحداث الإضطهاد الذي ارتكبه 

ويم ستخدام القوة والتواطؤ مع السلطات القمعية لتدمير كنيسة التققوانين كنسية تبررّ ا
القديم؟ بالرغم من ذلك، لم ينتهي الإضطهاد هنا. لقد رأى قادة الكنيسة الرسمية أن 

                                                           

  36 قوات الشرطة السرية التابعة للحكومة الملكية. 
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ركة التقويم القديم نتشار حاالتهور الذي غيّروا به التقويم أصبح يعطي نتائج عكسية. ف
ي قادها بنشاط الأب غلكيري يدعمه الألاف من المؤمنين أخذت تهدد بإسقاط الذ

حدّة  بتغيير التقويم. وبرهنت المشاريع السطحية التي ركّبوها حين اتخذوا قرار
ضطهادات التي نظّمتها بالتالي الكنيسة الرسمية بالتعاون مع قوة الدولة القمعية أن الا

حيم سوا أن خدّامها لا يستطيعون الإتحاد مع قوى الجأساقفة كنيسة التقويم الجديد قد ن
يف فرضياً في سبيل الإيمان المسيحي. فالمسيح المخلص وتلاميذه لم يفرضوا المسيحية بالس

 والترس بل بالأحرى بقوة الكلمة الإلهية ومحبة القريب.  
 

 المجازر التي ارتُكبت ضد ذوي، التقويم
 القديم في بوهالنيتا، قضاء نيمت

 تبريك موقع لكنيسة جديدة بعد
 

كنيسة    لمنفعة أنفسهم، أصرّ مؤمنو التقويم القديم في بوهالنيتا وجوارها على بناء
ذ القرار ١٩٣٦جديدة تقام فيها الِخدم الكنسية حسب التقويم الجولياني. في أيلول  ، اتخُّ

بأن الموقع لمكان الصلاة جديد سيتم مباركته. وصل أربعة آلاف من المؤمنين تقريباً من  
كل أنحاء مولدافيا على متن خمس مائة عربة يحملون اليافطات والصلبان. وأتى الأب 
غلكيري يرافقه رهبان وراهبات ليقوم بخدمة تبريك الكنيسة الجديدة. ولكن كانت 

خرقها كاهن من التقويم الجديد الذي نصحهم بحنكة بالعودة عبر بياترا صفوفهم قد 
نيمت لتحاشي مواجهة محتملة مع الجندرما. وعلى مدخل مدينة بياترا نيمت أوقف 
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موكب العربات من قِبل وحدات من الدرك كانوا بالمرصاد لهم. بدأوا فوراً بإطلاق طلقات 
لجديد الذي على قادتهم. وقام كاهن التقويم ا تحذيرية ودققّوا بصفوف المؤمنين للتعرّف

خرق مجموعتهم بمساعدة الدرك على التعرّف على الأب غلكيري. وبهذه الوسيلة الجبانة، 
 خُوِّن الأب غلكيري وألقي القبض عليه واعتُقل. 

تقال الأب عاكانت الأم سيرافيما، وهي رئيسة دير دوبرو للراهبات، شاهدة على 
لنا أنه حين رأت كيف كان الدرك يضربونه، وضعت نفسها بينهم  غلكيري، وهي تسرد

وبين الكاهن المسكين صارخةً، "لا تقتلوا زوجي! لدي أربعة أولاد!"ولكن محاولتها  
كانت باطلة لأن الجندرما لم يقتنعوا بتمثيلها. أخذوا الأب غلكيري إلى مركز فيلقهم في 

، ١٩٣٦ أيلول ١٦داخلية في بوخارست. وفي بياترا نيمت ومن ثم أسرعوا به إلى وزارة ال
 نشرت صحيفة يونيفرسول الخبر التالي:

إبّان  "شهير مولدافيا" إلى العاصمة. وهو كان قد اعتُقلبأُحضر أسقف التقويم القديم غلكيري المعروف 
لعاصمة تحت االأحداث التي حصلت منذ يومين في بياترا نيمت. لقد أُتي بزعيم ذوي التقويم القديم إلى 

 بياترا نتهاء التحقيق فيم حجزه من قِبل السلطات إلى حين امرافقة شديدة من الجندرما. وسوف يت
 نيمت. 

حاول البعض من حشد المؤمنين الذين كانوا في موكب العربات بأن يهربوا ونجحوا 
تُجوبوا سفي ذلك؛ آخرون حُجزوا وضُربوا وأُخذوا إلى مركز الفيلق في بياترا نيمت. هناك ا

وخضعوا للمحاكمة وصدر بهم الحكم بالسجن. في الوقت عينه اعتُقلت تسعة راهبات 
ة ونقُلن إلى بوخارست بعد تحقيق مختصر في بياترا نيمت ومن ثم أرسلن إلى الإقامة الجبري

في دير فارزاريستي حيث حُجزوا سوياً مع راهبات أخريات لمدة ثلاثة سنوات. أثناء فترة 
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قين مُورسِت شتى الوسائل لجعلهنّ ينتقلون إلى التقويم الجديد ولكن الراهبات ب إعتقالهنّ،
أقوياء في قناتعهنّ. من المعلومات التي قدمتها الراهبة غلكيريا )رابان( من دير براديتيل، 
قضاء نيمت، نستعلم أن المؤمنين الذين في بداية الأمر هربوا من الموكب أوقفهم عناصر 

ما وهم عائدون إلى منازلهم ، يرافقهم كهنة من التقويم الجديد حاولوا آخرين من الجندر 
عتقالهم دون سبب مبرر. وعلمنا أيضاً من الأم غلكيريا أنه حين نقُل إلى المستشفى ا

بعض عناصر الدرك الذين جُرحوا في تلك الأحداث، تبيّن أنهم كهنة من التقويم الجديد 
 متنكّرين. 

 
 المتروبوليت غلكيري )حينها كاهن رهباني( سجيناً في محكمة وزارة الشؤون الداخلية في بوخارست 

 ۱٩٣٦ بعد أحداث بوهالنيتا وبياترا نيمت عام
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 تخبرنا إحدى المؤمنين من بروستوري، إيلينا ألفواري، ما يلي عن تلك الأحداث:
 بوهالنيتا في قضاء نيمت ليبارك موقع ستبنى، اضطر الأب غلكيري الذهاب إلى ١٩٣٦في أيلول 

عليه كنيسة جديدة. قبل أسبوعين من ذلك، أتى شخص كان قد عرّف عن نفسه أنه كاهن إلى كنيسة 
التقويم القديم في بروستوري وتكلم مع الأب غلكيري عن إمكانية الإنخراط في جماعتهم الرهبانية لأنه 

له الأب غلكيري وتقيّد بكلمات المخلص الذي قال: "هو أراد الحفاظ على الإيمان الأصيل. سمع 
. ق بِل الأب غلكيري الكاهن لفترة تجربة ليرى إذا كان، حسب 37الذي يأتي إلي لن أطرده خارجاً"

تصرفه، سيندمج مع الجماعة الرهبانية. أثناء ذلك الأسبوعين، سكن الشخص المذكور في منزل أحد 
يام الأحاد، أتى إلى الكنيسة حين كان الأب غلكيري يلقي عظة المؤمنين قرب الكنيسة. وفي أحد أ

وسجد أمامه وقبّل يده وقال أن الأب غلكيري هو سيده وأنه يبشّر بالإيمان الأصيل. في الوقت عينه،  
كان الأب غلكيري قد استلم رسالة من أحد النبلاء في بروستوري يدعى إيريميسكو الذي بالرغم من 

ديد أنذر الأب غلكيري بألاّ يذهب لمباركة موقع لكنيسة جديدة لأن الأب غلكيري أنه يتبع التقويم الج
سوف يلُقى القبض عليه ويعُتقل. بعد قراءته الرسالة قال الأب غلكيري أنه لا يهمه الأمر إذا تمّ اعتقاله 

 لأنه لا يمكنه أن يترك هذا الكم من المؤمنين من دون كنيسة.   

أسلم الرجل  38نيتا وعندما أوُقف موكب العربات بالقرب من دارمانيستي،بعُيد عودتهم إلى بوهال
الذي أتى إلى الكنيسة ليصبح راهباً الأب غلكيري إلى الجندرما. وليسيطروا على الشعب، أطلق 

 الجندرما النار على الحشد. فأصيب رجل من سويماريستي بطلقة قاتلة وآخرون أصيبوا في أرجلهم.

صة. ا، وهي إبنة رئيس مجلس رعية بروستوري، في رجِلها برصاأُصيبت الأم إكسيني
أُخذت إلى المستشفى حيث خضعت لعملية دون مخدر. وبينما كانت تصرخ من الوجع، 
قال الطبيب:"إخرسي يا إبنة التقويم القديم! أوقفي الصراخ!" اعتُقل سويًا مع الأب 

                                                           

  37 القديس يوحنا ٦:٣٧
 وهي اليوم منطقة في بلدية بياترا نيمت

38  
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  عاماً. هو شاهد علىغلكيري ميهاي بوزديا الذي كان حينها عمره واحد وثلاثين
المجازر التي ارتكبها الدرك لحظة الإعتقال. إذا قمنا بتحليل التجاوزات التي حصلت 
بمشاركة مباشرة لممثلي الكنيسة الرسمية، يستنتج  المرء أن هذه الأفعال يمكن مقارنتها 

ضاء قللمجازر التي ارتكبها الرومان الكاثوليك في فرنسا أثناء حقبة القرون الوسطى لل
على البروتستانت. شكّل النقل الطارىء للأب غلكيري إلى بوخارست جزءاً من مخطط 
للسلطات القمعية وقادة الكنيسة الرسمية لقمع قائد كنيسة التقويم القديم الناشئة. وتبرهن 
الأحداث الشنيعة التي تبعت ذلك أن كهنة ومؤمني هذه الكنيسة قد عانوا أوقات صعبة 

 ب والتعذيب من أجل الإيمان الأصيل الذي لم يتخلوا عنه أبداً.  حيث تعرضوا للضر 

بعد المجازر في بوهالنيتا، حُوصر حي رادازيني في قضاء سوشييفا بعدة كتائب من 
الدرك الذي أتوا المسافة البعيدة من شيرناتي، قضاء شيرناتي. هؤلاء الجندرما أغلقوا كل 

جدوا كانها في مبنى البلدية. أمُر أولئك الذي وُ الطرق المؤدية إلى القرية وجمعوا معظم س
 على التقويم الجديد بالذهاب إلى بيوتهم. أما مؤمني التقويم القديم فنُصحوا بالتغيير إلى

التقويم الجديد إذا أرادوا العودة إلى منازلهم. وعندما رفضوا الخضوع، أخذ الجندرما جميع 
بوا وأمروهم بالإنبطاح على الأرض. ضُر  الرجال إلى مدرسة القرية حيث خُلعت ثيابهم

بوحشية بالعصي وبعضهم عانى مدى حياته نتيجة الجراح التي تكبدوها. أما النساء 
بروا على عترافهم بالإيمان الأصيل، أُجوالصغار الذين بقوا في مبنى البلدية وصمدوا با

الركض بين صفّين من رجال الدرك الذين ضربوهم بوحشية بالعصي. أعمال العنف 
هذه كان لها هدفان. فمن الناحية الأولى، حاولت السلطات بجبر الكهنة والعلمانيين 

متهم من و بالتغيير إلى التقويم الجديد تحت الترهيب، ومن الناحية الأخرى بالحد من مقا
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خلال هدم كنائسهم. على سبيل المثال، تّم تفكيك الكنيسة في رادازيني ونقلها إلى 
 مكان آخر حيث استُخدمت ككنيسة للتقويم الجديد. 

ربما كنائسهم تّم هدمها أو تفكيكها أو نقلها، ولكن المؤمنون الذين انتصروا على 
هذا الإضطهاد بقوا الكنيسة الحية ليسوع المسيح المخلص التي لا يمكن إزالتها من 
الوجود أو تدميرها أو دفنها. لم يتمكنوا من إطفاء شعلة الإيمان الأرثوذكسي الأصيل 

في قلوب ونفوس المؤمنين الذين من خلال معاناتهم انضموا بل هي أشرقت أكثر لمعاناً 
إلى صفوف أولئك الذين تكبدوا العذاب من أجل الإيمان الأصيل. لقد سُلِّمت هذه 
الشعلة إلى أتباعهم ليحملوها على مدى القرون كما تسلّموها من أجدادهم، أصيلة 

 ونقية. 
 

 قضاء نيمت ستشهاد في بروستوري،،اإضطهاد و 
 

 وطة كتبتها إيلينا ألفواري، وهي إبنة فاسيلي غيه بوزديا من أتباع التقويممن مخط
القديم في بروستوري، قضاء نيمت، إكتشفنا معلومات وشهادات تذكّرنا بأحداث 
حصلت بعد ألفي سنة تقريباً من المسيحية الأرثوذكسية، لكنها تشبه حياة الشهداء 

ق رتكبنا إساءة في حداث هنا، نكون قد اه الأحالمسيحيين الأولين. وإذا لم نذكر هذ
أولئك المؤمنين الأحياء والأموات الذين يستحقون أن يذُكروا. إن العقل اليقظ لهذه 

لين، و المؤمنة سجّل وحفظ وأعاد سرد مشاهد في مذكّراتها تذكّرنا بحقبة المسيحيين الأ
 ها الإيمانضطهادات وُلد منحين كان المؤمنون يواجهون اضطهادات وحشية، وهي ا
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 الأرثوذكسي.

تشكّل بروستوري مكانًا مهماً في التاريخ الدموي لكنيسة رومانيا الأرثوذكسية 
ذات التقويم القديم: هي مكان عاش فيه أناس عاديون كانوا مؤمنين أصيلين ومكان 

ظ ه يلُفهو يُخاطب كقديس هنا وإسمأضحت فيه ذكرى المتروبوليت غلكيري أسطورية. 
مل هذه تحام. في ذكريات أولئك الذين عرفوه والذين كان لهم أباً روحياً، بتواضع واحتر 

 يس معاصر. سوف يحفظ الصغار في قلوبهم وعقولهم وأنفسهمالقرية معالم خطوات لقد
القصص الحقيقية التي يتداولها جيل إلى آخر لتصبح أسطورة. هؤلاء الذين يسكنون في 

قيقية ههم وإلى منتهى الدهر هذه القصص الحبروستوري ومحيطها سينقلون بكلمات أفوا
عن معاناة أولئك الأشخاص أصحاب الفضائل الذين بفضلهم بقيت كنيسة التقويم 

 القديم على قيد الحياة وهي لا تزال تحيا اليوم. 

من بين المؤمنين الكُثر الذين اتخذوا قراراً بعدم الذهاب إلى التقويم الجديد عام 
نجد العديد من سكان بروستوري والقرى المجاورة. هؤلاء المؤمنون صمّموا على  ١٩٢٤

التمسّك بالإيمان الأرثوذكسي الأصيل مهما كان الثمن وبالتالي شكّلوا جماعة دينية 
مناعتها أقوى من جدران قلعة محصّنة. تلك الجدران قد تُهريها العوامل الطبيعية أو 

 عة أولئك المؤمنين لم تتزعزع أبداً تحت العذابات التيتدمرها أسلحة العدو؛ ولكن جما
تكبدوها لمدة خمسة وستين سنة من الإضطهاد الديني. هم وجدوا الأب غلكيري والأب 
دافيد في فاناتوري حيث طلبوا مساعدتهم في بناء كنيسة جديدة، وذلك لكي يتحاشوا 

، ١٩٣٣س الرب. في عام إستعمال تلك التي كان يخدم فيها أولئك الذين خالفوا نامو 
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تّمت مباركة موقع الكنيسة الجديدة وبدأوا ببنائها مع قلالي للرهبان أيضاً لأنه كان لديهم 
رغبة بتأسيس دير. استقر هناك الأب دافيد والأب زوسيما والأب فاروه والأب غيمنازي 

رجي و ولاحقاً الأب أرساني الذي من جبل آثوس. هذه الكنيسة التي سار نظامها الليت
 حسب التيبيكون الرهباني جلبت فرحاً كبيراً لمؤمني التقويم القديم. هم اعتقدوا أنهم الأن

يمكنهم العيش بسلام لأنه أصبح لهم كنيستهم الخاصة بهم وهم لا يزعجون أحداً. لكنهم 
لم يتخيلوا أن إحترام معتقداتهم الدينية التي ورثوها من أهلهم سوف تجلب المعاناة عليهم 

 ى أبائهم الروحيين.   وعل

ب الأ مسيحية تفوّه بها كاهن التقويم الجديد،-بالرغم من أنهم سمعوا عبارات غير
نه س مادة الدين في مدرسة القرية، لم يكن بإعتقادهم افاسيلي لوبيسكو الذي كان يدُرّ 

 بصفته المهنية سينتقل من ميوله الخبيثة إلى أعمال الإنتقام والإضطهاد. إستغلّ الأب
لوبيسكو صفّه في مادة الدين لإضطهاد التلامذة المنحدرين من عائلات تتبع التقويم 
القديم. كان يصفع أولئك التلامذة على أي خطأ يرتكبونه وينعتهم بالعبارات المهينة. 

ان ويبدو أن وجود كنيسة تتبع التيبيكون الرهباني وكهنة ورهبان يبشرون ليلاً ونهاراً بالإيم
لأصيل سويًا في بروستوري أو المناطق المجاورة جعله يشعر بالتهديد، مما الأرثوذكسي ا

 دفعه إلى المطالبة بفرض إجراءات خاصة. 

ية أعطتهم هبانإن الأعمال الواسعة النطاق التي قام بها الأب غلكيري وجماعته الر 
تشرت ناب كهنة التقويم الجديد ولا قادتهم. على سبيل المثال، شهرة خاصة لم تعُج

الأخبار عن العديد من النسوة المؤمنات اللواتي بعد أن سمعن إرشادات الأب غلكيري 
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الروحية تركن العالم وأصبحن راهبات، وبالتالي هنّ بذلك قمن بتنظيم أول المؤسسات 
الرهبانية للنساء. هنا يليق بنا أن نذكر إبنة ف. غارليانو التي من تيرغو نيمت، وهي 

بلدة التي تخلّت عن موقعها الإجتماعي وذهبت إلى أورشليم حيث معلمة في مدرسة ال
ألُبست الإسكيم الكبير تحت إسم "غلكيريا". إبنة روحية أخرى للأب غلكيري من قرية 

 طارزيا في قضاء نيمت سِيم ت إلى الرهبنة تحت ذات الإسم. 

ضحت أ إن طاقة الأب غلكيري التي لا هوادة فيها أعطته هالة من الشهرة وكلمته
بّاً أعطى ثمراً. وهذا الأمر لم يتقبّله أولئك الذين انحرفوا عن الإيمان المستقيم. وبالتالي  ح 

هو أصبح أول من رصدته السلطات بناءً على نصيحة قادة الكنيسة الرسمية من أجل 
إعاقة أو وضع حد لترويج النشاطات الدينية التي برأيهم كانت تخُِل بالأمن العام. نتيجة 

دُعيت قوات الدرك للأخذ بإجراءات تهدف لحجز هذا الكاهن الراهب. ولكن  ذلك
 جماهير المؤمنين من بروستوري وجوارها كانوا مصمّمين على حمايته مهما كان الثمن. 

ألقى عناصر الدرك القبض على الأب غلكيري في قرية سافيستي، قضاء نيمت 
لضغط ازل. ولكن أطُلق سراحه نتيجة اوذلك بعد عيد الظهور الإلهي حين كان يبارك المن

من المؤمنين الذين أتوا بسرعة من القرى المجاورة. في حادثة أخرى، كان الأب غلكيري 
عائداً من راداسيني فاعتقله عناصر الدرك في بورويا ، قضاء سوشييفا، ولكن سرعاناً ما 

المناسب. من بينهم  وقتتم تحريره مجدداً من قِبل المؤمنين في بروستوري الذين أتوا في ال
يجب أن نذكر فاسيلي ف. بوزديا، رئيس مجلس الرعية؛ جورجيه ف. بوزديا؛ نيقولاي 
ج. بوزديا؛ ميهاي ب. إغنات؛ جورجيه ب. إغنات؛ فاسيلي ج. بوزديا؛ وآخرون  
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كُثر. حين وصلت هذه المجموعة من الرجال، كان الأب غلكيري قيد الحجز في دار 
ة محاط بشريط شائك ويحرسه رجال الدرك. وبينما كان يهرب أحد الملات التجاري

تحت الشريط الشائك، أطلق عليه النار أحد الجندرما من مسدس ولكن لم يصبه. فوبخهّ 
صاحب المل الذي كان يهوديًا قائلًا: "لماذا لم ترديه قتيلًا؛ غلكيري سوف يصبح 

دداً بل عدم السفر بمفرده مجأسقفهم!" ومنذ ذلك الحين نصح المؤمنون الأب غلكيري ب
ئق بحق  عتقاله. أصدر قائد مخفر الدرك في بورويا وثالترافقه مجموعة من الرجال لتمنع اف

كل أولئك الذين شاركوا بإنقاذ الأب غلكيري وأرسلهم إلى المكمة. أقُيمت جلسات 
 الماكمات في إياسي شهرياً وحُكم على كل منهم مدة ستة أشهر في السجن. 

وازي مع أعمال الجندرما، قام كهنة التقويم الجديد بتكثيف جهودهم لإثارة بالت
الفتنة وتحريض ذوي التقويم الجديد على ذوي التقويم القديم. تّمت هذه الأعمال إما 
شفهياً أو من خلال الكتابات أو التلميحات التي كان هدفها إستمرار الخلاف والكراهية 

لات لقديم الذين العديد منهم كانوا أقرباء وحتى شكّلوا عائالدينية واحتقار ذوي التقويم ا
مختلطة. هذه العداوة الدينية التي شُن ت ضد كنيسة التقويم القديم لم تكن عشوائية. كان 
هدفها تدريب بعض الأشخاص وحتى أفراد من الكهنة ليشاركوا دون أي وخزة ضمير 

الأديرة إلى  مير الكنائس؛ وفي تحويلفي اضطهاد كهنة التقويم القديم ومؤمنيهم؛ في تد
مراكز إعتقال حيث شغل فعلياً بعض كهنة التقويم الجديد مناصب كسجّانين ومخبرين 

 ونماّمين، ناسين تعاليم الإنجيل ودورهم كأبناء المسيح وليس كأتباع الشيطان وتوابعه. 

ت ننتيجة الإعتقالات التي حصلت، أصبحت جميع الكنائس دون كهنة،  كما كا



75 
 

الحال مع الكنيسة في بروستوري. ولمنع سرقتها أو حرقها، قام بيتر ف. إغناط إبن 
الثلاثين عاماً حينها بحراسة الكنيسة خلال الليل. وعلى المنوال ذاته، كان جميع المؤمنين 
الذين سكنوا في القرية على إستعداد للتدخل إذا اقتضت الحاجة. أما كاهن التقويم 

  يعجبه الأمر الواقع هذا بل أيضاً أراد تدمير الكنيسة بأي وسيلةالجديد فليس فقط لم
وبغض النظر عن ما كان يتطلبه الأمر. فبمساعدة الجندرما ومدراء المدارس الملية، وهما 
ستورزا من بروستوري وديميترسكو من غروسي، قام بتنظيم عصابة التي قامت بلباس 

ي كان يحرس ذوانهالت ضرباً على بيتر إغناط الالجندرما وقفزت فوق السياج أثناء الليل 
ذ بتدخل أحد المؤمنين الذي رأى الشاحنة وأطلق جرس الإنذار. الكنيسة. ولكنه أنُق

حين تجمّع الناس، أطلق أحد أفراد العصابة عدة طلقات نارية من مسدس ليتيح لجميع 
 المعتدين بالإنسحاب. 

دد هائل من الجندرما مدججين بعد أيام قليلة فُوجئت الجماعة وحُوصرت بع
بالبنادق والأسلحة الرشاشة، وأغُلقت جميع الطرقات المؤدية من وإلى تلك المنطقة. وفي 
التاسعة صباحاً، دخل الجندرما المكان وأجبروا السكان بالذهاب إلى موقعهم حيث 
خضعوا لحراسة شديدة. إضافة إلى ذلك، كان الأب فاسيلي لوبيسكو كاهن التقويم 

ديد واقفاً على بوابة المدخل. صادر عناصر الجندرما كُتب كنسية من جيوب المؤمنين الج
وأغراض أخرى كانت بحوزتهم وذلك بعد تفتيش جسدي. أنُذر المؤمنين بأن ينكروا 
معتقداتهم لكنهم ثبتوا في موقفهم. عندها أخذ الجندرما عشرة أشخاص )رجال ونساء( 

عصي لى الإستلقاء على بطونهم وضربوهم بوحشية بالفي آن واحد إلى غرفة وأجبروهم ع
لدرجة أن الدماء نفرت من ثيابهم. ولكي يسخروا من المؤمنين، أجبروهم على الرقص 
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ولكن هؤلاء كانوا يتألمون لدرجة أنهم بالكاد استطاعوا الوقوف واضطروا على الإلتقاء 
وا الوقوف،  ن لم يستطيععلى الحيطان التي تلطخت بالدماء. اما بالنسبة لأولئك الذي

كان يمسك إثنان من عناصر الدرك بأيديهم وأرجلهم ويرمونهم خارجاً في الساحة حيث 
تلقّوا ركلات إضافية. وطرُح السؤال نفسه مراراً وتكراراً: "هل ما زلت تتقيد بالتقويم 
القديم؟" ومن بين أولئك الذين ضُربوا بوحشية والدي الإرشمندريت تيموثي الذي من 

 دير سلاتويارا. 

كان الجندرما بالأخص يبحثون على فاسيلي ف. بوزديا، رئيس مجلس الرعية. 
هم خلطوا بينه وبين جار يدعى فاسيلي غيه. بوزديا الذي ضربوه بوحشية بدلًا منه. 
سحبوه من شعره بعنف، وبعد أن انهار نتيجة وابل من الضربات سُحب مجدداً وتكراراً 

ت تقريباً. سمع أحد الضباط الصغار أن هذا الرجل المسكين  إلى حين أن شارف المو 
كان لديه عشرة أولاد، فتأسّف عليه وأخذه إلى البوابة وأطلق سراحه. بعد أن أطُلق 
سراحه ظهُراً،  لم يصل إلى منزله إلّا حتى المساء وذلك نتيجة ضعفه، وهو سند نفسه 

يربو يدعى  كوستيكا س بالتمسّك بالسياج على جانب الطريق. ضُرب شاب عازب
ة بوحشية لدرجة أن الجراح التي تكبدّها تسببت بموته بعد زواجه بقليل. أرُسل إلى الماكم

العديد من أولئك الذين ضُربوا بعنف، ومن بينهم فاسيلي ف. بوزديا، بيترو غيه. بوزديا 
 وآخرين كُثر. 

 دراغوزيني كان فيكان قائد مركز الدرك في بروستوري يدعى ستيجار بينما نظيره 
الرقيب ديمتري أونوفراس، وهو اشتهر بضربه لمؤمني التقويم القديم. كان هذا يأمر قائد 
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المركز في بروستوري بأن يرُسل له فاسيلي ف. بوزديا رئيس مجلس الرعية لكي يعذبه، 
وعندما لم يجدوه، كان جاره، فاسيلي غيه بوزديا يرُسل مكانه. هذا الأخير كان أعرجاً 

عب عبور ستصانذ ولادته وفي إحدى المرات ذهب إلى دراغوزيني في كانون الثاني. م
الجسر فوق نهر مولدوفا وحتى على ظهر حصانه. فور وصوله، أرى يداه المأكولتان 
بالصقيع للرقيب أونوفراس الذي قال له أنه لن يُستدعى إذا أطاع قانون الدولة. أجابه 

ية نبيلة، يداً. اعتقد الرقيب ببساطته أنه يدافع عن قضبوزديا أن القانون المختص ليس ج
بالأخص أنها أتت من العلاء، وأجاب: "أيها الرجل العجوز، إذا كان القانون غير جيد، 
لُأصبح أعمى وشخص آخر يمكنه أن يمسك بيدي و يهديني." غادر بوزديا العجوز 

لمضطهِد ب آتٍ لكل من املقياً له التحية كما يفعل أي رجل بسيط، مقتنعاً أن الحسا
والمضطه د. لم يُطلب وراء فاسيلي غيه بوزديا إلى دراغوزيني بعد ذلك اليوم، لكنه سرد 
حواره مع الرقيب أونوفراس للمؤمنين الأخرين كما كانت العادة عند أهل القرى. لاحقاً 

 .استعلم أن الرقيب قد شوهِد في إياسي مع زوجته وهي تقوده بيدها لأنه فقد بصره
عندما أراد أحدهم أن يعطيه مالًا، رفض قائلًا: "أنا لا أقبل الصدقات؛ أنا أستحق أن 
أكون أعمى لأنني قمت بتعذيب ذوي التقويم القديم وأقسمت في إحدى المرات بأنني 
سوف أُضرب بالعمى." لذلك، بوزديا العجوز لم يكن مخطئاً. وهذه القضية أكدّها 

كاهن الرعية في بروستوري السابق رقاده، الأب جورجيه أناس آخرين ايضاً، بما فيهم  
 بوزديا. 

استمرت الإضطهادات لأن كنيسة التقويم الجديد في بروستوري لم يعد لديها 
مؤمنين، والكاهن لم يعجبه هذا الوضع. لهذا السبب، دخل قائد مركز الدرك مع أمين 



78 
 

اني الليتورجية الكهنوتية والأو  سر رئيس البلدية إلى كنيسة التقويم القديم وصادرا الحلل
لكي يمنعوا إقامة الِخدم الإلهية. استخدم الأب لوبيسكو الجندرما ليأخذوا الناس من 
منازلهم أو عن الطرقات ولإرسالهم إلى كنيسة القرية التي بقيت فارغة تقريباً. وهذا المشهد 

يم القديم لى التقو الذي لا يُصد ق حدث في أماكن أخرى أيضاً. أثناء فترات الصوم ع
سه(،  )بإستثناء الصوم الكبير الذي تتبعه كِلا كنيستي التقويم القديم والجديد في الوقت نف

كان عناصر الدرك يذهبون من منزل إلى منزل ويضعون اللحوم في أواني الطبخ على 
ركز مالنيران. في سنة ما وفي اليوم الثاني من عيد الميلاد حسب التقويم الجديد، كان قائد 

الجندرما وجندي إسمه كريستيا يحمل عصا يمشيان في القرية حين صادفا بوزديا العجوز.  
. كان هذا قد نجى بصعوبة من الجراح التي تسببتها الضربات التي تعرض لها في دراغوزيني

ضربه الجندي بالعصا وكسر ذراع بوزديا عند الكتف. عانى الرجل العجوز الشتاء كله 
سم الصيف، ولكن ذراعه بقيت ملتوية لدرجة أنه لم يعد بإستطاعته ر ولم يتعافى حتى 

إشارة الصليب كما يقوم بذلك رجل ذي صحة جيدة. توفي هذا حاملًا على جسده 
 أثار الإضطهاد الديني. 

وفي العيد الجامع للقديس يوحنا المعمدان، أي اليوم الذي يلي  ١٩٣٦في عام 
عيد الظهور الإلهي، قام كاهن التقويم الجديد مع أستاذ المدرسة وبعض الرجال الآخرين 
واستخدموا الفؤوس ليدمّروا كنيسة التقويم القديم، بينما قام عناصر الدرك بحراسة المكان 

يق السخرية، أخذ قائد المركز المبخرة من الهيكل لمنع المؤمنين من الإقتراب. وعن طر 
وهتف صارخاً وهو يؤرجحها عدة مرات: "إذا لم أبّخر بمبخرة غلكيري، فليُسلخ جلدي 
عني وأنا حي ولأمتلىء حتى التخمة بالتبن." ثم قام أستاذ المدرسة وأخذ المبخرة وتظاهر 
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-١٩٣٩اء الحرب العالمية )مازحاً أنه الأب غلكيري يختبيء خوفاً من الجندرما. أثن
 ( ألقى السوفيات القبض على قائد المركز في إياسي وقتلوه ذبحاً في معدته بحراب١٩٤٥

البنادق. أما أستاذ المدرسة فمرض بداء أعصاب، فتحاشى الإختلاط مع البشر بإختبائه 
حد أ، اضطرُ مؤمنو التقويم القديم على الإختباء في وادي في ١٩٣٦في منزله. في شتاء 

أيام الأحاد إلى الساعة الثانية بعض الظهر للتهرب من عناصر الدرك الذين أرادوا 
أخذهم بالقوة إلى كنيسة التقويم الجديد. تّم تفكيك كنيستهم ونقُلت إلى قرية 
فروموسيكا، قضاء نيمت، ليستخدمها كاهن التقويم الجديد هناك. واستُعملت المواد 

 ناء مركز جديد للدرك في بروستوري. المتبقية من تدمير الكنيسة لب

نتيجة النزاع الديني الذي أثاره بإستمرار كاهن التقويم الجديد، حصلت أمور في 
هذا المكان التي إذا سمعنا أنها تحصل في يومنا الحالي، كنا قد اعتبرنا أن مرتكبوها هم 
أناس مختلّون عقلياً. هذا ما استعلمناه من جورج ب. بسترافانو العجوز الذي هو اليوم 

، كان لأخيه بيتر بسترافانو من قرية بويانا طفلًا ١٩٣٣ره. في عام في الثمانينات من عم
د توفي عن عمر أربعة عشر شهراً. العائلة اتبعت التقويم القديم ولم ترُد كاهن التقويم الجدي

بالقيام بالدفن. بعد أن غادر موكب الدفن الفناء الأمامي لمنزل الأهل، ظهر ثلاثة رجال 
لى المقبرة دون وجود الكاهن الرسمي. عندما رأى الناس أن ومنعوا النعش من الذهاب إ

أولئك الرجال الثلاثة كانوا عدوانيين في مطلبهم، وضعوا النعش على الأرض وعادوا إلى 
منزل الفقيد ليتناولوا الوجبة التذكارية. أرسل المعتدون كلمة إلى الأب ليخرج ويدفن 

وبعد  رج، فلم يخرج. بعد فترة وجيزةولده. أدرك الأب أنه سوف يتعرّض للضرب إذا خ
أن رأوا أن أحداً لن يخرج من المنزل، قام الرجال الثلاث، وهم فاسيلي دراغانيسكو، 
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سيميون دراغانيسكو، وإيمانيويل فيكوفيانو، ودفنوا الطفل بأنفسهم. إدّعى عليهم بيتر 
وكان ممكن للمتهمين  ةباسترافانو قضائياً بجرم تدنيس رتبة دفن الموتى. ربح المدّعي القضي

بأن ينالوا حكم سجن من ستة أشهر لستة سنوات. ولكن أصرّ القاضي بشدة على 
المدّعي بأن يسامحهم، ولهذه الغاية أُخرج باسترفانو خارج قاعة المكمة ثلاثة مراّت، 
متمنياً عليه بأن يُظهر محبة مسيحية. وأخيراً، سامح بيتر باسترافانو الرجال الثلاث، 

أن يوقعّوا على وثيقة يحضور القاضي يقسمون فيها بترك ذوي التقويم القديم  بشرط
 وشأنهم. 

وفي قصة مشابهة حصلت في قرية بويانا، فقدت عائلة فاسيلي باسترافانو طفلاً 
عمره سنتين. دفنوه دون خدمات كاهن التقويم الجديد، غير أنهم وجدوا في اليوم التالي 

بناء. ضعت على عامود في كنيسة القرية التي كانت قيد الأن الطفل قد نبُشت جثته ووُ 
ا بُجرم اشتبه الشعب بإيمانيويل فيكوفيانو الذي حُكم عليه سابقاً بُجرم شبيه وأثبتوه مذنب

التدنيس. لم يقم أهل الطفل بدفنه مجدداً لأنهم كانوا خائفين من الدرك  المدنيين الذين 
ل دداً على أيدي إيمانيويل فيكوفيانو، وهو الرجحُرِّضوا ضدهم. عندها دُفن الطفل مج

يّلها؛ من الصعب تخأو بالأحرى هذه الخطايا، هي  المسؤول عن التدنيس. هذه الأفعال،
عتقدوا أنفسهم أنهم مسيحيين، بينما من الصعب أن نصدق أنهم حتى إقترفها أناس ا

 أناس طبيعيين. 

لإستشهادية من الكنيسة هكذا كان الإضطهاد التي تحمّلته هذه الجماعة ا
الرومانية الأرثوذكسية ذات التقويم القديم. بالرغم من ذلك، لم يكن من الممكن إطفاء 
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شعلة الإيمان الأصيل، لكنها استمرّت بالإشتعال في قلوب ونفوس المسيحيين المستقيمي 
سة يسوع المسيح المخلص، وهو درب الرأي، منيرة درب الحق والرجاء في قيامة كني

 تحن إيمانهم وصبرهم. ما
 

 الجرائم التي ارتُكبت في قرية
 فاسلوي،قضاء  طوبوراستي،

 
طلب مؤمنو طوبوراستي في قضاء فاسلوي من الأب غلكيري أن يبارك موقع 
لكنيسة جديدة. كانوا متشوقين للحفاظ على الإيمان الأصيل، ولأنهم لم يستطيعوا أن 
يقُنعوا أنفسهم بمخالطة أولئك الذين سقطوا في الإرتداد، أرادوا أن يكون لهم مكان 

لقيام يد في تلك المنطقة كانوا مصمّمين على اعبادة خاص بهم. ولكن كهنة التقويم الجد
بأي شيء بقدرتهم لتعطيل هذه الرغبة النبيلة. فأضحى الأب غلكيري ومجمعه تحت 
المراقبة الدائمة والتحرّش وتحت خطر الإعتقال. وصل الأب غلكيري إلى طوبوراستي 

ه. دخل يوهو مطارد بشدة من الدرك الذين رغماً عن ذلك فشلوا في إلقاء القبض عل
منزل أحد المؤمنين الذي أحاطه بعد ذلك العديد من السكان المليين ليمنعوا الدرك من 
الإقتراب. أُجبر قادة مراكز الدرك في تلك المنطقة من قِبل كهنة التقويم الجديد على 
التدخل لمنع مباركة موقع الكنيسة الجديد بأي ثمن. ولكن حين عاين الجندرما مقاومة 

اً لقوية، اتصلوا بمركز قيادة الفيلق في فاسلوي ليطلبوا الدعم، ولكن أمُروا عوضالمؤمنين ا
 عن ذلك بأن يتركوا الأب غلكيري بسلام. 
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بارك الأب غلكيري موقع الكنيسة الجديدة، وذلك سويًا مع راهبين آثوسيين 
قبل عيد الرسل  ١٩٣٥وكاهن أتى من بصّرابيا مع مرتلّه. حصل ذلك في ربيع 

ين. بقي في طوبوراستي الأب ميخائيل والمرتل أليكساندر أنطونيو الذين أتوا من القديس
بصّرابيا. أما الأب غلكيري فكان قد غادر إلى بالس، قرب تيرغو فروموس، يرافقه الأب 
أرساني من الجبل المقدس وراهب آثوسي آخر. كان الآثوسيان قد حصلا على بركة 

ينحدران من ذلك المكان وأرادا زيارة الأقرباء. ولكن  للبقاء في تلك المنطقة لأنهم كانا
 الجندرما ألقوا القبض عليهم وضربوهما بوحشية فتوفيّا بعد ذلك بقليل. 

بعد أن تّمت مباركة موقع الكنيسة الجديدة، بنى المؤمنون من طوبوراستي سياجاً 
ة البناء دى سرعحوله وباشروا بأعمال البناء. ولكن عندما رأى كهنة التقويم الجديد م

وتقدمه، أدركوا أن كنيسة للتقويم القديم تعمل في وسطهم سوف تجذب عدداً كبيراً من 
المؤمنين إلى التقويم الجولياني. هم أدركوا خطر أن يُتركوا دون مؤمنين الذين بقوا غير 
مقتنعين أن تغيير التقويم قد حصل لمنفعتهم أو لصالح الإيمان. طلب كهنة الكنيسة 

ية تكراراً أن يوقف بناء هذه الكنيسة وطلبوا مساعدة الجندرما في هذا الأمر. ونتيجة الرسم
ذلك تدخلت وحدات الدرك. بعد أن أنذروا المؤمنين، حاولوا الدخول بالقوة؛ ولكن 
حين رأوا أن الناس لا يتجاوبون معهم، رجعوا بضعة خطوات إلى الوراء وأطلقوا النار 

جال وامرأة بينما أُصيب آخرين بجروح بالغة. لم يحاسب أحد على الحشد. قتُل ثلاثة ر 
على هذه الجرائم المرتكبة بإسم الإيمان الأرثوذكسي، لا من المرِّضين ولا من المنفّذين. 
وهذه الجرائم والإضطهادات التي تلت لم تجلب أحداً من المؤمنين إلى كنائس كهنة التقويم 

 ن السلام.الجديد الذين أحبّوا النزاع أكثر م
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هذا الإضطهاد الديني الذي يرافقه الحقد والإنتقام والعنف أثبت أن الكنيسة 
الأرثوذكسية الرسمية هي كانت، أكثر من أي شيء آخر، قوة سياسية لها تأثيرها في 
الحكومة؛ هي نست أن يسوع المسيح ورسله لم بجلبوا أحد إلى المسيحية من خلال 

دة في الأناجيل تعطي الحق بالإلتجاء إلى الجريمة الترهيب والقتل. ولا كلمة واح
ستعمال دورها كقوة سياسية في الدولة، نست اوالإضطهاد والعنف. من خلال سوء 

الكنيسة الرسمية أمور الله. فممثليها فرضوا الفوضى وكأنها القانون، وهذا أمر ينطبق تماماً 
سيأتي زمن يعتقد قول الرب القائل: "على مفهوم التوتاليتارية الدينية. وبهذه الطريقة تّم 

حين أُخبر عن جرائم طوبوراستي، نظمّ الأب  39 فيه كل من يقتلكم أنه يقدم عبادةً لله."
عتراضاً على ذلك شارك فيها مؤمنون من رادازيني وجوارها اغلكيري مسيرة صامتة 

يا في با حاملين الأيقونات واليافطات والصلبان، وذلك أمام ما كان حينها مقر قضاء
 فالتيشيني. وبالرغم من أن الكاهن الأكبر في فالتيشيني حاول منع المسيرة، سمح بها الوالي

 معتبراً أن الناس هم محقّين بالتظاهر للتعبير عن سخطهم على الجرائم التي ارتُكبت.
  

 المجزرة في دير كيوكوفا
 قضاء بوتنا )اليوم قضاء باكاو(

 
يها بت في دير كيوكوفا، قضاء باكاو، والتي شاركت فإن وحشية المجزرة التي ارتُك

قوة كبرى من الدرك وعصابات من المدنيين وكهنة التقويم الجديد، تُظهر مدى اليأس 
                                                           

  39 القديس يوحنا ١٦:٢
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التي وصل إليه قادة كنيسة التقويم الجديد بعد أن ووجهوا بإعادة التنظيم السريع في 
 قديم وخطر معظم المؤمنين مغادرة الكنيسة الرسمية. نقدم هناالهيكلية كنيسة التقويم 

 سرداً مختصراً عن هذا الأمر. 

فكما كانت الحال في راكواسا وأنغيليستي، كان المسيحيون الأرثوذكسيون ذوي 
التقويم القديم في كيوكوفا مشغولين في بناء مكان للعبادة  كانوا بحاجة إليه لإستمرارية 

يم حسب قناعاتهم الدينية. كانت قد مرّت عدة سنوات على تغيير التقو حياتهم المسيحية 
هو كاهن ، و ولكنهم كانوا مصريّن على عدم تبنّي التقويم الجديد. كان لديهم كاهن

)دوديسكو(، ولكن كان من الصعب العمل دون كنيسة.   40رهباني يدعى إيونيشي
ة لإقامة ك الظروف لم تكن كافيكانت الِخدم الدينية تقام في منازل المؤمنين، ولكن تل

الصلوات والتأمل والسلام الروحي الذي يجده المرء فقط في الكنيسة. وجدوا المكان 
المناسب، معزولًا وهادئاً، في طرف غابة تقع على الجانب الغربي من قرية كيوكوفا، في 

تو، تاحي فاليا سياكا. كانت الأرض من ملكية مؤمنين من التقويم القديم هم فاسيلي 
إيناش فيلوتيه، ونيكولاي غريكاه الذين تبرعوا بها من أجل بناء دير صغير. تم الحصول 
على التصاريح اللازمة لبناء الكنيسة والقلالي، وأصبحت هذه جاهزة بغضون سنوات 
قليلة. ولكن نظراً للوضع السلبي الذي تسبّبت به تهديدات أعدائهم المتواصلة، هم 

سياج عالي ومتين لحمايتهم في حال حصول هجوم. وبعد فترة أحاطوا هذه الكنيسة ي
وجيزة، ارتفع عدد المؤمنين الآتين من القرى المجاورة. هؤلاء أتوا في المساء عبر دروب 

                                                           

  40  أي إيونيكوس – المعرّب
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 معزولة في الغابة وفوق التلال إلى هذا المكان حيث وجدوا كلمات تعزية وسلام ورجاء.

ليين لكن كهنة التقويم الجديد المإن النجاح في معظم الأوقات يرُافقه الحسد؛ و 
احترقوا ليس فقط من الحسد بل أيضاً برغبة في تدمير الدير واعتقال الرهبان. لذلك وفي 

، أعلن رسمياً كاهن التقويم الجديد الأب تريستارو في كنيسته ١٩٣٥يوم عيد الفصح عام 
إلى مؤمني   د أوصلوهأنه سوف يدمّر دير التقويم القديم. هؤلاء الذين سمعوا هذا التهدي

أيار  ٦نيسان/ ٢٣كيوكوفا الذين بدورهم قاموا وحرسوا الدير ليلًا ونهاراً. وفي صباح 
، حضر عناصر الجندرما من فاليا سياكا وساسكوت سوياً مع كاهنين من التقويم ١٩٣٥

ل خالجديد ومجموعة كبيرة من المدنيين المليين للتضامن معهم. أمُر المؤمنين الماصرين دا
الدير بفتح الأبواب. حين أدركوا أنهم يفوقونهم بالعدد، طلب الجندرما المساعدة من 
السلطات العليا، وقرابة نصف النهار حضر نحو مئتي عنصر من الدرك المسلحين من 
فيلق بوتنا للجندرما في فوكساني، يرافقهم مدّعي عام.  تكرّر التهديد وأطُلقت عيارات 

ن تم الدخول بالقوة إلى حرم الدير، قام رئيس بلدية كيوكوفا إيو نارية تحذيرية. ولكي ي
تاتو وجلب ثورين مع سلسلة )جنزير( ونجح من خلالهما بكسر جزءاً من السياج. 

عتراضات المؤمنين أطلقوا النار على الحشد، فقتلوا رجلًا ادخل عناصر الدرك ورداً على 
 راهب إفتيمي )إيون( من بالس، قضاءواحداً إسمه إيون هانغا من كيوكوفا. تعر ض ال

إياسي، للضرب وأُصيب بجروح؛ غُرزت خشبة في فمه ومن ثم رُمي في بئر في ساحة 
الدير حيث فارق الحياة. وكأن هذا المثال لم يكن كافياً لوصف مدى وحشية هذه 

إلى  المجزرة، قتُل ثلاثة آخرون وأُصيب ثمانية وعشرين آخرين بجروح بالغة. أُخذ المعتقلين
مركز قيادة الفيلق في فوكساني حيث ضُربوا بوحشية وسُجنوا لستة أشهر بعد أن رفضوا 
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 التغيير إلى التقويم الجديد. دُمّرت الكنيسة والمذبح وتّم تخريبهما، ونقُلت أحجار القرميد
 إلى الأب تريستارو الذي لعب دوراً فاعلًا في هذه الجرائم. 

نًا عن السخط الذي طغى الرأي العام حول لدينا من صحف تلك الحقبة برها
 قال التالي: المدريبتاتيا بوتن هذه المجزرة. على سبيل المثال، نشرت صحيفة 

كانون الأول ]نظام جديد[، قام صديقنا المبجّل قائم مقام ستاتيا ألبا الأستاذ ثيودور   ٢٢في 
ياكوبيسكو، ونتيجة لتدخلات الأستاذ نيكوسور غراور، وخاطب السادة الأفاضل في وزارة الداخلية 

 ووزارة العدل بما يلي:

يس تنتج من رسالة رئ"لدي الشرف بأن أطرح السؤال على وزير الداخلية ووزير العدل. إني أس
أن، أثناء السنتين التي فيها هو يحكم هذه الأمّة، السعادة هي منتشرة، وهذه حقيقة  41المجلس ]الوزراء[

زادت من قوة الحكومة. لقد ركّز معالي وزير الداخلية في خطابه على الحذر الكبير الذي اتخذه للحفاظ 
، ١٩٣٥-١٩٣٤ضى. في قضاء بوتنا خلال فترة على النظام وبالأخص القدرة التي أظهرها لمنع الفو 

شُن ت هناك حملة ترهيبية بكل معنى الكلمة على المؤمنين الملتزمين بالتقويم القديم. هذا الإرهاب المموّل 
من الحكومة دمّر كنائس راكوواسا وأنغيليستي وبلغ ذروته في مجزرة كيوكوفا حيث ارتُكبت فظائع ووحشية 

ر في  لقد قرّر مؤمنو التقويم القديم في أقضية بوتنا وباكاو وتيشوشي على بناء ديلم يُسمع بها من قبل. 
كيوكوفا، قضاء بوتنا ]حالياً قضاء باكاو[. هم طلبوا وحصلوا على كل التراخيص القانونية، من كِلا 

صلوا على حوزارة الداخلية وبلدية كيوكوفا. وبالتالي بما أنهم أكملوا جميع الإجراءات القانونية، هؤلاء 
قطعة أرض من خلال وثائق مصدّق عليها في عدلية ساسكوت وقاموا ببناء الدير وبضعة قلالي، 
محيطين العقار بأكمله بسياج. لقد مارس عناصر الجندرما خداعاً بيورقراطياً ليلاً ونهاراً  محاولين دخول 

 الجسدي. ساحة الدير تحت ذرائع مختلفة، من خلال الإهانات والتهديدات والعنف 

                                                           

 41خورخيه تاتاريسكو )١٨٨٦-١٩٥٧(، الذي خدم مرتين في منصب رئيس مجلس الوزراء )١٩٣٤-١٩٣٧، ١٩٣٩-١٩٤۰( –
  .المترجم



87 
 

 .]نظام جديد[ ١٩٣٥نيسان،  ١٣"لقد تقدّم المؤمنون بإعتراضات إلى وزير الداخلية الذي في يوم 
أمر فيلق الجندرما في قضاء بوتنا بوقف التدخل في الشؤون الدينية وبالسماح لهؤلاء الناس بالعبادة 

أيار ]نظام جديد[، بعد ثلاثة أسابيع من إستلام هذا الأمر، نزل  ٦بحرية. بالرغم من كل هذا وفي يوم 
 مسؤولون إداريون وعدد من الجندرما إلى كيوكوفا بهدف دخول ساحة الدير بالقوة. 

"عارض المؤمنون الذين كانوا في الداخل هذه الخطوة وأغلقوا الأبواب، وأخبروا الدرك أنهم لن 
ائفين من النتائج. ولكن الهجوم بدأ وسرعان ما تحول إلى مجزرة يسمحوا لأحد بالدخول لأنهم كانوا خ

فعلية. أطُلقت مئات العيارات النارية ورُميت الحجارة والأخشاب وضُرب الناس بالعصي. استُعملت 
الفؤوس والعصي وغيرها لجبر أولئك الذين في الداخل على فتح الأبواب. أما المؤمنون فلم يردّوا بأي 

لموت أقتلونا، فإننا نحدق ا’عنف؛ هم أخذوا أيقونة لوالدة الإله ورفعوها صارخين، شكل من أشكال ال
استمر الهجوم طول النهار وانتهى يسقوط قتلى نتيجة دخول الجندرما إلى ساحة الدير. قتُل ‘ بوجهه!

خمسة أشخاص وجُرح ثمانية وعشرون سيبقى العديد منهم مرضى طول حياتهم. كل شيء دُمّر: الكنيسة 
 والقلالي وسياج تّم هدمهم، وأتُلفت الأيقونات والكتب المقدسة والأواني الليتورجية والحلل الكهنوتية.

"اليوم لا يوجد أي شيء في المكان الذي كان يوجد فيه الدير والقلالي والسياج؛ كل شيء قد 
. لمدة من الهروب أزيل عن وجه الأرض. بعد أن انتهت المجزرة، بدأوا مطاردة المؤمنين الذين تمكنوا

شهرين، تمت مطاردة مئات الأشخاص عبر الغابات وأولئك الذين ألقي القبض عليهم بدءاً بالجرحى 
ضُربوا وعوملوا بشكل سيء وحُلقت رؤوسهم وقُصّت لحاهم وأُسلموا إلى مكتب المدعي العام في بوتنا. 

عهم على رمين وعُذّبوا يومياً لدفحُجز أربعون شخص لمدة أربع إلى خمسة أشهر، وسُجنوا سوياً مع المج
 إنكار إيمانهم علناً. اليوم تّم إتهامهم من قِبل المدّعي العام بتهمة الثورة الشعبية. هذه هي الحقائق. 

"لذلك، ليس فقط لم يعاقب أحد على الجرائم التي ارتُكبت؛ ليس فقط لم يعُتبر أحد مسؤولاً 
فكت؛ لبربرية؛ وليس فقط لم يحاسب أحد على الدماء التي سُ عن المعاملة السيئة والأفعال المقرفة وا

ولكن، مع كل هذا اضطرُ المؤمنون على تحمّل معاناة الإعتقال والحجز لشهور، والآن، في هذا 
 اليوم، هم أرُسلوا إلى الماكمة.      



88 
 

ون أن م"وهنا أطرح السؤال: هل وزير الداخلية ووزير العدل على عِلم بمجزرة كيوكوفا؟ هل يعل
السلطات قتلت خمسة أشخاص وأصابت ثمانية وعشرون بجروح بالغة؟ من هم المسؤولون عن هذه 
الجرائم؟ من تسبب بهذه الأفعال البربرية؟ من سيعطي جوابًا على سفك الدماء؟ ما هي الإجراءات 

در بحقه أُص التي إتخذها وزير الداخلية ووزير العدل ضد أولئك المسؤولون عن هذا المجزرة؟ من منهم
 حُكم؟

"لقد ارتُكِبت مجزرة بكل معنى الكلمة في كيوكوفا، وقتُل أناس لم يحاولوا حتى الدفاع عن أنفسهم، 
 ونتيجة غياب هيبة السلطات، يتغطّى القتلة بالحصانة بينما المعتقدات الدينية يدُفع ثمنها بالدماء."

سة التقويم القديم رتكبة بحق كنيسلسلة الجرائم الم ي مجزرة كيوكوفا إلى إنتهاءلم تؤدّ 
وكهنتها ومؤمنيها. إن قوى الشر التي غيّرت التقويم الكنسي لم تكن تحت إرشاد الروح 
القدس ولم يكن بإستطاعتها التوقف حين عاينت المقاومة البطولية لأولئك الذين أحبّوا 

 الإيمان الأصيل. 
 

 خبرات الأرشمندريت نيفون الذي، من
 قضاء سوشييفادير سلاتويارا، 

 
  لالذي هو اليوم في الثمانينات من عمره والذي تحمّ  ،يخبرنا الأرشمندريت نيفون

فترة الخمسة والستين سنة من الإضطهاد بأكملها، ما يلي. رغبة بأن يصبح راهباً، 
ذهب هذا إلى دير التقويم القديم في كالاراسي، قضاء إيالوميتا، وبدأ سيرته الرهبانية يوم 

. كان هذا غالباً ما زار هذه الجماعة الرهبانية سابقاً وقرّر البقاء ١٩٣٤آب  ١٥/٢۸
على عهد رئيس الدير  ١٩٣۰هناك. انتهى عمل بناء الكابيلا والقلالي والمخازن عام 
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الأب جيرونتي )إيونيسكو( الذي كان سابقاً أرشمندريتاً في أبرشية تومي. بعد عام 
 خال التقويم الغريغوري إلى حياة الكنيسة، تقاعد إلى، وبما أنه لم يوافق على إد١٩٢٤

تها كنيسة نطقة ذاهذا الإسقيط سويًا مع رهبان قلّة آخرين. لا تزال توجد هناك في الم
لى رغبة تّم بناء إسقيط كالاراسي وكنيسة تاماداو بناءً عللتقويم القديم في محلّة تاماداو. 

يل  لاصهم أرادوا أن يحيوا الإيمان الأرثوذكسي الأصالمئات العدّة من المؤمنين الذين أملاً بخ
ت في التي حصلكما عاشه جدودهم وأجدادهم الكبار. كانوا على قناعة أن التغييرات 

نحرافات عن الأسس المقدسة التي حدّدها المجمع المسكوني الأول. حياة الكنيسة كانت ا
دة عدة أماكن ومن مسافات بعي ليلًا ونهاراً تردّد إلى هذه الواحات الروحية مؤمنون من

 بحثاً عن نصائح وأجوبة من أباء روحيين تختص بالإيمان الأرثوذكسي الأصيل.   

أثناء الِخدم اليومية العادية التي احتُفل بها كما في أي دير آخر، وأثناء الأعياد 
الروحية.  ةة بالمؤمنين الذين عملوا بجهد لبناء هذه الأبنيالأكثر أهمية، كانت الكنائس مليئ

بعد عشر سنوات من تغيير التقويم، أعادت أغلبية المؤمنين النظر بالأسباب التي قُدّمت 
لهم من أولئك الكهنة الذين غيّروا إلى التقويم الجديد. هذه النقاشات لم تكن فقط محلية 

يرتهم دبطبيعتها بل تمّ تداولها في سائر أنحاء البلاد. بحث المؤمنون عن كهنة ورهبان تركوا أ
وكانوا إما متفرّقين في أماكن معزولة أو مختبئين في الغابات. في العديد من الأمكنة لم 
تكن كنائس التقويم الجديد يتم الذهاب إليها كما كانت الحالة من قبل، وكان الجندرما 
يجبرون الناس على الإشتراك في الِخدم. أعداد متزايدة من المؤمنين كانوا يعودون إلى 

  الكنسي، ومع مرور الأيام كانت كنيسة التقويم القديم تتنظمّ. التقويم
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بعد أن أدركوا أن هذه الحالة قد تتسبب بنتائج وخيمة على الكنيسة الرسمية، 
، حصلت هناك ١٩٣٦طلب قادتها من السلطات بأن تأتي إلى عونهم. وهكذا في عام 

ه الحالة مير للكنائس وهذعتقالات ضخمة للكهنة والمؤمنين، رافقها تدفي مولدافيا ا
انتشرت إلى كالاراسي وتاماداو. اعتقل الجندرما رئيس الدير جيرونتي ورهبانه ودمّروا 
مقر رهبنتهم. ضرب الجندرما الأب نيفون على خدّيه بالكفوف، وهو كان حينها مجرّد 
مبتدئ، ونقلوه من محطة إلى محطة ومن ثم وضعوه تحت عناية ذويه الذين سكنوا في 

خارست. وجزاءً له، حين طلُب الأب نيفون ليلتحق بالقوات المسلحة، تّم تعيينه إلى بو 
وحدة من الدرك على الجبهة في الحرب العالمية الثانية، وخدم مع الوحدة ذاتها إلى حين 

 نتهاء الحرب. ا

في راسكا، قضاء سوشييفا، رفض عدد كبير من المؤمنين التقويم الرومي 
الكاثوليكي. وفي ذات الوقت التي كانت تبُنى فيه الكنائس في أمكنة أخرى، قاموا هم 

. اشترك  ١٩٣٦أيضاً ببناء كنيسة جديدة في القرية، بعد أن دُمّرت الكنيسة السابقة عام 
 في هذا العمل التدنيسي، وصعد شريكه جورجيهكاهن التقويم الجديد الأب بولوهان 

أرتيني إلى سطح الكنيسة وأزاح الصليب، رمز ألام المسيح المخلص وعلامة ظفر 
المسيحيين، من برج الأجراس. يقُال أن هذا الكاهن أصبح لاحقاً مشلولًا. وبقي في 

هبان الهاربين للر  راسكا العديد من المؤمنين الذين لم يفقدوا إيمانهم والذين أعطوا مسكناً 
 من الأديرة الرسمية المجاورة. 

  ١٣۰في فترة الإضطهاد هذه التي أصابت كنيسة التقويم القديم، اعتُقل أكثر من 
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كاهناً وراهباً سويًا مع المئات من المؤمنين، دون أن نذكر التعذيبات التي تعرّضوا لها. 
سي )قرب ستثناء تلك التي في بالس، قضاء إياجميع الكنائس التي تّم بناؤها دُمّرت، با

تيرغو فروموس( ودراسيني، قضاء سوشييفا )حالياً مجمّع سلاتينا(. هذه الأخيرة كانت 
نيت تقع في قرية هيرلا وأُخذت بالقوة بمثابة "تبرعّات" إلى متروبولية مولدافيا. كانت قد بُ 

ء  يستهان بها من الأحياعلى أيدي مؤمنين من قرى هيرلا ولوبويا، مع مساهمات لا
المجاورة. وكان قد تبرعّ بالأرض شخص مسيحي صالح يحترمه الجميع واسمه إيلي نيمتو. 

وأثناء حقبة الإضطهاد، هُدّدت الكنيسة بالتدمير فخاف الشيخ نيمتو  ١٩٣٦في عام 
الذي كان يهتم بالكنيسة ونتيجة ذلك تبرعّ بمبنى الكنيسة ومحتوياتها والأرض إلى 

غط وبولية مولدافيا. ينص القانون المدني في رومانيا أن التبرعّات التي تحصل نتيجة الضمتر 
، ١٩٤٩النفسي والجسدي هي باطلة من الناحية القانونية ويمكن إلغاؤها. في عام 

 من مؤمني دراسيني السلطات القانونية بإعادة كنيستهم لهم لأنها كانت لا  ٢۰۸طالب 

 
 ۱٩٣٦ن حول حطام كنيسة رعيتهم التي هدمتها الدولة عام مؤمنو فاناتوري يتجمعو 
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 ٣، البندين ٥٤٨تزال في حالة جيدة. الأساس القانوني لهذا العمل كان القانون رقم 
تشرين الأول،  ٣١، وذلك في تاريخ ٢٥٢رقم  ،مونيتورول أ وفيس يال، والذي نُشر في ٤و

)نظام جديد(، وهو ينص أن البضائع المصادرة أو المتبر ع بها تحت الضغط يجب ١٩٤٤
أن تُ ر د إلى مالكيها السابقين، إن كانوا أجسام شركوية أو أشخاص أفراد. في ذلك 

شخص يتبعون التقويم  ٥٨٦الوقت وفي القرى المنتمية إلى مجمّع دراسيني، وُجد هناك 
جاع مبنى ؤمنون بإستر كان إلى جانبهم، لم ينجح الم  القديم. بالرغم أن القانون حقيقةً 

 كانت تخصّهم حقاً. لم يقبل كاهن التقويم الجديد في ذلك الوقت بأي الكنيسة، التي
من هذه الأمور وهو وضع عدة عوائق في طريقهم. الأزمنة المختلفة رافقتها قوانين مختلفة 

 ون كنيسة. ولكن الإضطهاد استمرّ وبقي مؤمنو التقويم القديم د

ة حالياً، توجد كنيسة للتقويم الجديد بنُيت على الموقع التي كانت توجد فيه كنيس
قرية هيرلا والتي تّم بناؤها من خلال تضحيات مؤمني التقويم القديم. اللوحة التذكارية لا 
تذكر أن هذه الكنيسة كانت قد بنُيت على موقع كنيسة الثالوث القدوس التابعة للتقويم 

يوم، القديم و"تّم التبرعّ بها" تحت التهديدات وبالقوة إلى الكنيسة الرسمية. بالنسبة لجيل ال
الكنيسة اختفت ولكنها قامت في مكان آخر من الموقع وهي أكثر جمالًا مماً كانت 
عليه قبلًا، حيث أن الأساسات والحيطان مصنوعة من الحجارة، وهي سكبت الفرح 

حافظوا على الإيمان الأرثوذكسي الأصيل. هذه الكنيسة التي  الروحي على أولئك الذين
بنُيت في أيامنا على الجانب الغربي من المجمّع في مكان يدعى فوفون يبدو أنها تواجه 

ة ب في كوخ تحت جذوع شجر مكان يدعى بليديرياسا، حيث سكن هناك سابقاً راه
م أنه من ذوي التقويم القديم فألقى الجندرما القبض عليه وعُذّب معلّقاً رأسصنوبر. ا اً تهُِّ
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على عقب واختنق من دخان أبُر الصنوبر المترقة. ربماّ الآن نفسه تنظر إلى أسفل 
عمالها. لقد ستللحصول على كنيسة تخصّهم وحرية ا وتصلّي لأولئك الذين يجاهدون

ا الراهب وفشى به، وألُقيت دموع الراهب وعذاباته  عاقب الله الشخص الذي وجد هذ
 كلعنة عليه وعلى نسله.  

                                                                          
 أخوية دير راهبات براديتيل

 قضاء نيمت 
 

لقد قدمت أديرة الراهبات تضحيات ليست بصغيرة في سبيل جهاد المقاومة التي 
شنّته كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم. بموقفهنّ تجاه الإضطهاد، رفعت 
الراهبات أنفسهنّ إلى مستوى الكهنة والرهبان. في جميع الظروف هنّ أظهرن روح قتالية 
وقدّموا وجهات نظر قوية أثناء النقاشات مع السلطات أو آخرين حاولوا الجدال معهم 

ليست غايتنا هنا بأن ننقل كل المعلومات عن أديرة الراهبات العديدة  في الأمور الدينية.
في كنيسة التقويم القديم، ولكن بالأحرى فقط أن نقدم بعض الحقائق التاريخية عن دير 
واحد بالتحديد، وهو دير براديتيل في قضاء نيمت. بعد أن بدأ الإضطهاد ضد أولئك 

بات يرة منطقة نيمت، غادرت العديد من الراهالذين رفضن إتباع التقويم الجديد في أد
 ومنهنّ الراهبة إبيستيميا )بورس( التي من دير رازبوييني والراهبة إليسيا )فاسينيانو( التي
من دير أغابيا القديم. هذه الأخيرة كانت نسيبة للراهب تيودور )فاسينيانو( الذي أيضاً  

 رتينيسوياً مع راهب آخر إسمه با كان قد ترك ديره وكان يبحث عن موقع لبناء إسقيط.
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 نيمت، كما يبدو اليوم براديتيل، قضاءدير 

ل أن الح اهبات وناقشا الأمر معهنّ. اتفقوا)كوجوكارو(، إلتقى هذا مع أولئك الر 
 الأنسب في حالتهن هو بناء كنيسة خشبية جديدة. 

الله بصلاحه العظيم أخبرهم أن هناك مهندس من بوخارست يدعى إفانكيانو، 
وهو كان يملك منازل وغابات في منطقة غرومازيستي، يبيع قِطع من الأراضي تحيط بها 
غابات غنية. كان مكانًا معزولًا محمياً من الطرقات الرئيسية ويبعد كفاية عن المناطق 

ببناء كنيسة خشبية صغيرة وبضعة  ١٩٢٧، بدأوا عام المجاورة. في هذه البقعة الصغيرة
بمساعدة العديد من  ١٩٣۰قلالي وأجنحة إضافية للحيوانات. انتهى بناء الدير عام 

المؤمنين من المناطق المجاورة. كانت الكنيسة الصغيرة مرسومة رسماً جميلًا ومزينة بشكل 
دات تيجة أوقات الإضطهالائق ولكن دق الأجراس بدى وكأنه يبث صوتاً من الحزن ن

الصعبة التي كان يعيشها المسيحيون البؤساء. بعد فترة قليلة، أصبح الدير واحة مرغوبة 
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من الروحانية، لكن هذا النعيم الروحي لم يدم طويلًا. فالشرير لم يرتضي على وجود هذا 
فوس  نالمكان المقدس حيث تقُدّم فيه التسابيح للمخلص ووالدة الإله وحيث عدد من ال

، تم تدمير الكنيسة على أيدي مجموعة من الرجال ١٩٣٦كانت تجد خلاصاً. في عام 
وفاسيلي بوبوفيشي، وذلك بحماية من الجندرما. لم يترك الرهبان  42يقودهم كاهن القرية

والراهبات المكان لأنهم كانوا يمتلكون الأرض. عملوا بجهد لحراثة الأرض وقاموا بتربية 
الحيوانات، ولاحقاً نجحوا ببناء كابيلاّ. جميع هذه الأماكن حيث بنُيت الكنائس 

كثير رُشّت بدموع الوجع وبالصلوات. لديها ال والكابيلّات والأساقيط ودُمّرت لاحقاً قد
لتخبر الأجيال الحاضرة والمستقبلة عن الجمعة العظيمة التي لكنيسة رومانيا الأرثوذكسية 
ذات التقويم القديم وعن قيامتها، لمجد الله ولخلاصنا. في واجهة مباني كل من الكنائس 

لجثة تذكارية بأن تتكلم عن جالمبنية اليوم في هذه الأماكن، يتوجب على اللوحة ال
المؤمنين: وحشية مرةّ وموجعة مشتقة من حقد هؤلاء الذين نسوا المبة التي بشّر بها 

 المخلص يسوع المسيح والرسل القديسين والأباء القديسين.

المصيرية، دُمّرت أيضاً أماكن عبادة أخرى. تخبرنا الأم تيودورا  ١٩٣٦في سنة 
ي اليوم في الثمانينات من عمرها ، عن ما جرى في دير التي من دير براديتيل، وه

أونيشيني، قضاء سوشييفا، الذي أسّسته هي مع راهبات أخروات. أثناء الإضطهادات 
تقويم الجديد.  ال، ضغط الجندرما والسلطات الملية على الراهبات ليغيرنّ إلى١٩٣٦عام 

يوموليستي. فصيلة الدرك في كعتُقلت ثمانية وعشرين منهن وأُخذن إلى وعندما رفضن، ا
من هناك نقُِلن إلى مقر الفيلق في فالتيشيني حيث حُجزن لثلاثة أيام في غرفة مليئة 

                                                           

  42  أي كاهن التقويم الجديد – المعرّب
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بالتبن. ومن بعدها أُخذن في القطار وتحت الحراسة إلى مقر التفتيش العام للجندرما في 
تبّع ا بوخارست. دُمّرت الكنيسة والأجنحة الإضافية الأخرى. وأثناء التحقيق الذي

ذلك، هُدّدن بالسجن لمدى الحياة إذا لم يتبنّين التقويم الجديد. ومجدداً، كانوا مُجمعين 
على الرفض. وبعد ذلك هُدّدن بالإرسال إلى المرقة لكنهنّ أجبن أنهنّ لا يخفن الموت. 
وبعد أن قدّمن بياناً، أُخذن إلى أسقف بيوزاو الذي حاول خداعهنّ. ووصلت رحلتهنّ 

امها في دير فارزاريستي حيث حُجزن لسنتين وسبعة أشهر تحت الحراسة إلى خت
العسكرية. هنا، أُجبرن على العمل أثناء أيام الأعياد المتفلة على التقويم القديم؛ وفي 

بوفاة  ظروف السجن القاسية هذهتسبّبت حال رفضن، عوقبن بحرمانهنّ عن الطعام. 
تّم إغراؤهنّ دوريًا بوسائل عدّة؛ الوسيلة  خمسة راهبات، وأخريات مرضن بداء السل.

بعد إطلاق سراحهنّ، تبعهنّ  43ستعمالًا  كانت العرض بالحرية دون شروط.الأكثر ا
عناصر الدرك. أكملن حياتهن الروحية إما بالسكن بمفردهنّ أو بجماعات من إثنين 

 وثلاثة، مثل منارات أصيلة تنير خطى تلك اللواتي جاهدن. 

التي جمعناها عن موقف الراهبات، يتضح أنهن بقين أوفياء للإيمان  من المعلومات
الأصيل مظهرين مقاومة بطولية وشجاعة خارقة. أثناء الإضطهاد هنّ لعبن دوراً هاماً 
بالحفاظ على حياة كنيسة نقية تميزت بالتضحية والصلاة والإيمان بانتصار الإيمان 

ابات ياة الرهبانية العديد من النساء الشالأرثوذكسي التقليدي. مثالهنّ جلب إلى الح
 اللواتي يستمرن في حمل مشعل الإيمان الصافي الذي لكنيسة التقويم القديم.  

                                                           

  43 إذا قبلن بالتقويم الجديد – المترجم. 
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وهو اليوم  تويارا،الإسكيمي إفتيمي )ستيفان( الذي من دير سلا-يتذكر الراهب
اعتُقل سبعة عشر راهباً من دير  ١٩٣٦ سنة من العمر، كيف في عام يتجاوز التسعين

روزيوري في قرية روسي وأدينوا لأنهم رفضوا أن يرتدّوا عن إيمانهم بالتقويم القديم. إثنين 
وعشرون آخرون من المؤمنين، معظمهم من الرجال، وجدهم عناصر الدرك يشتغلون في 

تيشيني وأدُين  الوحوكموا من قِبل محكمة فأيام الأعياد حسب التقويم الجديد، فاعتُقلوا 
كل واحد منهم بالسجن أربعين يوماً. عموماً، أي كاهن من التقويم القديم اكتُشف أنه 
يقيم الأسرار الإلهية تّم حجزه وضربه وحتى أُسلم إلى النظام القضائي. يخبرنا سيمون 

 ١٩٣٦دوشيتا الذي من سلاتويارا أن أباه إيون دوشيتا ضُرب على أيدي الجندرما عام 
اب دينية وتوفي لاحقاً نتيجة الجراح التي تكبدّها. وضُرب آخرون من المكان ذاته، لأسب

ومن بينهم نيقولاي شيوكان، إيون شيوكان، نيقولاي دومبرافيانو، ديميتري دوشيتا، 
فتُح فمه  رغويانوغريغور كريتو. إيون باو ديميتري مافتيه، جورجيه مافتيه، إيون موروسانو  

 بتلاع بيضة، لكي يكسروا صومه.بحربة وأُجبر على ا
  

 إستشهاد الشماس الرهباني
 دوريميدونت الذي، من بص رابيا

 
زت الفترة التي تلت تدمير جميع الكنائس واعتقال كل الكهنة والرهبان تقريباً تميّ  إن

ان؛ فقد أصبح ستمرارية الإيمنية. فالآن تولّت العائلات مهمة ابفتور في النشاطات الدي
ويض كهنة أثناء هذه الفترة تم التع  رار بالإيمان بثبات. وعدم وجودالإستمدور الأهل 
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عنه من الرهبان فقط لأنه كان من الصعب جداً أن تكون كاهن متزوج في هكذا حقبة 
من المعاناة. وتسبّبت الإعتقالات والأحكام التي تكبدّها مؤمنو التقويم القديم بصدى 

ن جودياً في أشخاص مدانين آخرين مو بل أيضقوي ليس فقط عند صحافة تلك الحقبة 
 في السجون التي أرُسلوا إليها.

إن قضية الشماس الرهباني دوريميدونت هي مثالًا نموذجياً عن الإضطهاد والحقد 
والإنتقام الذي حصل خلال موجة الظلم هذه. هذه الحوادث أخبر عنها أحد المؤمنين 

، ١٩٢۰من مجمّع بالانكا، قضاء باكاو. هذا الراهب العتيد الذي ولد في بالانكا عام 
يب. بعد ، قضاء لابوسنا، وتّم تسريحه لاحقاً برتبة رقانخرط في وحدة للدرك في شيزيناو

ذلك بقليل، أخبر ذويه أنه يريد أن يُسام راهباً في دير في بصّرابيا وأنه يريد حصّته من 
ء لابوسنا االميراث لكي يتبرعّ بها للدير. عاد إلى بصّرابيا وذهب إلى دير هانكو في قض

بصفاته الرهبانية   تجلّىفي فترة وجيزة، لكي يصبح راهباً. و  في مقاطعة نيسيبوريني
 كالتواضع والطاعة وبصلواته وقراءاته المكثفة ليلاً ونهاراً. في النقاشات، كان وديعاً صبوراً 

قليل الكلام وأعطى نصائح حكيمة عن الحاضر والمستقبل. لفت أنظار العديد من 
راض بواسطة شافي وشفى أمالمؤمنين الذين أتوا إليه بمشاكل عدّة. أصبح مشهوراً بدور ال

الصلاة، مّما أثار حسد بعض الرهبان وبمن فيهم رئيس الدير. أوضح الأب دوريميدونت 
إلى الجميع أن قوة الله النابعة من إيمان كل شخص هي التي تعمل العجائب، وكان 

 يتعزى فقط من أخ روحي كان قريباً منه وهو إيلاريون. 

ة رابيا من قِبل إتحاد الجمهوريات الإشتراكي، وبعد أن احتُ لّت بصّ ١٩٤۰في عام 
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السوفياتي ة، لجأ رئيس الدير وأغلبية الرهبان إلى أمكنة أخرى في رومانيا، وذلك خوفاً 
من البولشيفيين. ولكن الأب دوريميدونت وسبعة رهبان آخرين لم يتركوا الدير. قاموا 

وفي قبور محفورة  بعض المؤمنين في منازل بتخبئة جميع المقالات والقِيم الثمينة الكنسية
حديثاً. بعد أسبوعين من الإحتلال السوفياتي، قيل لهم أن يغادروا الدير الذي تحوّل إلى 
إسطبل ومخزن للجيش الأحمر. تنقلوا من مكان إلى آخر نتيجة الإضطهاد الشيوعي إلى 

إلى الدير . عاد الأب دوريميدونت ١٩٤١حين وصول الجيوش الألمانية والرومانية عام 
مع الرهبان السبعة الآخرين، وبمساعدة المؤمنين قاموا بتجديده وأعادوه إلى حالة طبيعية 
تقريباً. عاد رئيس الدير السابق وعندما رأى الدير في حالته الأصلية تقريباً، أصبح 

بيا احسوداً واتّهم الرهبان الثمانية الذين بقوا بالعمالة للسوفيات. أُجبروا على مغادرة بصّر 
، وصل الأب ١٩٤٢أماكن ولادتهم. وهكذا في عام ووُضعوا تحت الإقامة الجبرية في 

ما دوريميدونت إلى بالانكا إلى منزل والديه، الذان سبق وتوفيّا. قام بتغيير البنية في منزله
   وبنى كابيلاّ صغيرة وقلالي داخله، وذلك لكي يستمر في حياته الرهبانية.  

تزم الرهباني دوريميدونت التقويم القديم، وهذا تقيُّد ورثه من ذويه والاتبّع الشماس 
به حين كان في بصّرابيا. لهذا السبب، جذب حضوره ونشاطاته أثناء هذه الفترة كراهية  

كانت   44كهنة التقويم الجديد، وبالأخص كاهن القرية الأب جيورجيو الذي خوريته
تتذمر دائماً أنه بسبب الأب دوريميدونت، ستصبح الرعية فارغة من المؤمنين. وفي يوم 
عيد القديسين قسطنطين وهيلانة حسب التقويم القديم، احتفل الأب دوريميدونت 
بخدمة تذكارية على راحة نفس أمه إيليانا، ودعا إليها عدداً من المؤمنين. عندما رأى 

                                                           

  44 أي زوجة الكاهن.  بريوتيازا بالرومانية. 
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 التي تحيط بهذا الراهب، اتخذ قراراً أن هذه هي اللحظة للتخلصالأب جيورجيو المبة 
منه. وبما أنهم كانوا في منطقة قريبة من أوكرانيا وبما أن رومانيا كانت في حالة حرب مع 

ة أو تهام أحدهم بنشاطات شيوعياالإتحاد السوفياتي في ذلك الوقت، كان من السهل 
ة عناصر ، قام قائد فصيلة الدرك يرافقه ثلاثبالتجسس. ذات ليلة حوالي الساعة العاشرة

وحضروا إلى قلاية الأب دوريميدونت  45مع الأب جيورجيو وقائد وحدة حراس الحدود
لكي يصطادوه في فخ. كان الأب دوريميدونت يقيم خدمة صلاة السحر التي كان 

ك فقط ايشارك بها ثلاثون من الرجال والنساء. البعض من الناس غادروا الغرفة وبقي هن
أخ له، وشقيقة من أخبر هذه القصة وأربعة نساء، إثنان منهن لهما زوجيهما في الأمام. 
هؤلاء لم يغادروا لأنهم أرادوا أن يروا إذا كانت توقعات الأب دوريميدونت ستتحقق، 

 تحديداً في ما يختص بإعتقاله وبالدير الذي سوف يبُنى في بالانكا.  

ا خذ إلى مركز فيلق درك باكاو في كومانيستي. عندماعتُقل وقُ يّد بالسلاسل وأُ 
سُئل لماذا اعتُقل، أجاب "لإعترافي بذلك الذي صُلب منذ ألفي سنة." نقُل إلى المكمة 
العسكرية في غلاطي، حيث تّمت محاكمته وأدُين بتهمة النشاطات الشيوعية في منطقة 

لك(، قوبة أو قانون ضد ذالحدود، وليس كونه من ذوي التقويم القديم )فليس هناك ع
وحُكم عليه بخمسة وعشرين سنة من الأشغال الشاقة. إجابة على هذا الحكم، صرحّ 
الأب دوريميدونت قائلًا: "هذه السنوات ليست في أيديكم. لن أُسجن خمسة وعشرين 
سنة وربما ليس حتى خمسة وعشرين شهراً. كراسيكم سيجلس عليها أولئك الذين 

                                                           

  45 فيلق حرس الحدود في الجيش الروماني الملكي كان مسؤولاً عن حماية وإقامة الدوريات في مناطق حدود البلاد المتنازع عليها غالباً -
 المترجم
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ستأخذون مكانهم." وأمر أحد القضاة العسكريين بأن يقُص شعره حاكمتموهم، وأنتم 
وتقُطع لحيته، فردّ على ذلك الأب دوريميدونت قائلًا: "يمكنك أن تأخذ شعري ولحيتي، 

لك تطيع أن تأخذه." في تولكن الذي أملكه هنا"، ووضع يده على قلبه، "لن تس
 كمة.    نطفأت شمعة بمفردها كانت تحترق في قاعة الماللحظة، ا

هذان المؤمنان السابق ذكرهما والنساء الأربعة الأخريات أُحضروا إلى الماكمة  
كشهود ومن ثّم حُكم عليهم بالسجن لثلاثة سنوات. نقُل الأب دوريميدونت إلى مخيّم 

ث وبداعي لمستشفى في تاراكليا حيفي بصّرابيا لكي يرُسل إلى الجبهة. وصل إلى ا
 واد قاتلة على أيدي أطباء يهود ورُمي في المشرحة )براّد الموتى(.تهامات كاذبة حُقن بما

 في اليوم التالي وجدوه جاثياً على ركبتيه يصلّي. بهدف التخلّص منه، جرّدوه من ثيابه
وربطوه على عامود خارجاً ورشّوه بالمياه. وبما أنه كان شتاءً، جمد حتى الموت ورقد يوم 

نف، ة ساكوتا في إقليم تيغينا. ضحية الكراهية والع. دفنوه في مقبر ١٩٤٤شباط  ٩/٢٢
عاش الشماس الرهباني دوريميدونت قديساً ورقد شهيداً في سبيل الإيمان الأرثوذكسي 
التقليدي. أما مصير الأب جيورجيو، فكان مأساوياً. فهو هرب مع عائلته بأكملها إلى 

بنته ، توفيت ا طريقه إلى هناكلحكم. فيألمانيا خوفاً من الشيوعيين الذين استولوا على ا
ل ودُفنت في ألبا يوليا. بعد سنتين، رجعت زوجته مع إبنه من ألمانيا بمفردهما ليجدوا المنز 

والكنيسة محرقتان بالكامل. وهكذا تحققت كلمات الأب دوريميدونت الذي كان قد 
 توقّع ذلك سابقاً.  

ليدي دة بالإيمان الأرثوذكسي التقإن صلابة الكهنة والمؤمنين الذين تمسّكوا بش      
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أدّت إلى وصفهم بالعملاء السوفيات واعتُبروا بولشيفيين من قِبل الدولة لأنهم اتبّعوا 
ذات التقويم كالكنيسة الروسية. ولكن كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم لم 

آب  ۱۰/٢٣مانيا بعد في رو تساوم أبداً مع النظام الشيوعي التوتاليتاري الذي تّم تثبيته 
 46. الضحايا وُجدوا قبل هذا التاريخ كما وبعده. وشعار "بيزنطية بعد بيزنطية"٩٤٤۱

 الذي استخدمته الكنيسة الرسمية لا ينطبق هنا، بل بالأحرى "إرهاب بعده إرهاب".  
 

 غلكيي، المعترف معاناة الأسقف القديس
 

إنه مهمة صعبة وتتطلب الكثير أن نتكلم، ناهيك أن نكتب، عن الراهب 
 .۱٩٩٩والكاهن والأب الروحي والمتروبوليت غلكيري المعترف، الذي تّم تمجيده عام 

نيسة  سنة من إضطهاد كهنة ومؤمني كينإنها صعبة لأن تقريباً  كل فترة الخمسة وست
تندمج مع  ۱٩٨٩التقويم القديم في رومانيا والتي أتت إلى ختامها في كانون الأول 

النشاطات الحكيمة لمعترف الكنيسة هذا. إنها تتطلب الكثير لأن في الكتاب المختص 
نه ضطهاد القديس وكأ، يعُرض ا47بحياة القديس غلكيري والذي نشره دير سلاتويارا

أمر طبيعي، كأنه أمر كان من المفترض أن يحصل كما حصل. إنها تتطلب الكثير أيضاً 
لأن الكتاب يحتوي على الذكريات الشخصية لشخص لم يبتغي الإنتقام أبداً بل أراد 

                                                           

  46 وهي جملة أتى بها نيقولاي إيورغا – المترجم

Manastirea Slatoiara, Slujba, Acatistul si Viata Sf. Ierarh Glicherie Marturisitorul (Slatoiara: Editura “Schimbarea la Fata,” 1998) 
47  

كل شقراايللترجمة العربية لسيرة القديس غليكيري، أنظر "سيرة أبينا الجليل في القديسين غلكيري المعترف الروماني" للمتروبوليت فلاسي، ترجمة م  
المعرّب. -  (Etna, CA: Center for Traditionalist Orthodox Studies, 2014) 
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د أدرك المتروبوليت غلكيري جلجثة حياته وهي بحفقط أن يسامح ويعطي البركات. 
ومثال ونموذج الحياة شهداء الكنيسة الأرثوذكسية العريقة. ذاتها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً ب

             
 القديس اسطفان الكبير

 ياة الكنيسة وذلك أثناء واحد وستينح بهدوء، وهكذا هزم قوى الشر في نضاله عن
 . ۱٩۸٥حزيران  ۱٥/٢٨سنة من الإضطهاد الديني وحتى رقاده في 

إن الحلقات الأكثر دراماتيكية لهذا الإضطهاد هي جميعها مرتبطة بإسمه، وهي 
التي جعلته مشهوراً. وجميع لحظات الإبتهاج والعذابات أثناء هذه الحقبة سوف تحمل 

إسمه لأجيال عتيدة، كما هو الأمر مع شهرته كراهباً وكاهناً وأباً روحياً ومعترفاً وأسقفاً  
ة وذكرى المتروبوليت غلكيري ستلمع كنجم فوق أجيال أولئك وقديساً. إن خطى وسير 

المؤمنين الذين لا يتخلّون أبداً عن الإيمان الأرثوذكسي التقليدي وفوق أولئك الذين 

الروحية الأحب إليه والذي قربّه إلى الرهبنة كان 
ألام المخلص يسوع المسيح، الذي تعذب من 
 أجل الحقيقة والبر ولفداء الجنس البشري وبالتالي

متمّماً مشيئة أبيه السماوي. مثالًا آخر تبعه 
كانت   الدة الإله التيو  المتروبوليت غلكيري كان

شفيعته الخاصة ومعونته. بسالة وشجاعة الأمير 
-۱٤٣٥المولدافي القديس إسطفان الكبير )

 .( شكّلت أيضاً مصدر إلهام دائم له۱٥۰٤
 القديس غلكيري جميع الصعوبات وتحمّلها واجه
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 يعودون إلى هذا الإيمان الذي يبُحث عنه بدأب هذه الإيام. 

ظهر وكأنه رجل بسيط ولكن كانت له شخصية معقدة. بساطة القلاية الذي 
ن فيها والحياة القاسية التي عاشها أفصلته عن معاصريه وجلبت له شهرة أبدية لا سك

 تزال تلمع مثل الشمعة المضاءة للأرثوذكسية الأصيلة. هو اعتنق الحياة الملائكية في عمر

 
 المتروبوليت غلكيري في قلايته

 

ككاهن في دير نيمت، وبعدها عاد إلى دير سيتاتيوا وخدم سنة في متروبولية مولدافيا. 
اً وبعد سنة عُيّن رئيس إسقيط بوكروف قرب دير نيمت. في جميع تعييناته، برهن أنه أمين

هو المأثور "الرجل يقدس المكان." فومطيعاً ومجتهداً وقديراً ومبادراً. به صدق القول 
الرهباني دافيد قام بإصلاح مبنى الكنيسة وأبنية الإسقيط المضافة  سويًا مع الشماس

 شر مقيماً ع زداد عددها إلى إثني اً للحياة الروحية للجماعة التي  اوجلب حماساً جديد
 خلال فترة سنتين إلى ثلاثة سنوات. 

الستة وعشرين سنة، عندما دخل دير سيتاتيوا في 
إياسي. بفضل تصرّفه وصفاته الغير قابلة للجدل، 

كانون   ٢٤ما لاحظه الآخرون. وفي يوم سرعان 
، أي بعد ثمانية أشهر ۱٩۱٦كانون الثاني   ٦الأول/

كانون   ۱۱/٢٤من دخوله الدير، سِيم راهباً وفي 
رُسم شماساً. إجتهاده وفعاليته وقدراته  و  ۱٩۱۸الثاني 

كمدير جيد أدّوا إلى تعيينه مدبر الشؤون الكنسية 
 سنة  لمدة  . خدم ۱٩٢۰ عام  للدير  )إكلسيرخ( 
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تسبّب بفترة من المن الكبيرة للأب غلكيري.  ۱٩٢٤تغيير التقويم عام  ولكن
هو استفحص هذا الأمر بدقة وجهد كبيرين. أيام وليالي من القلق والأسئلة والبحوث 

نحراف عن الإيمان التقليدي وليس مجرد أمر بسيط كما حاول اأقنعته أنها مشكلة جدية و 
لمسكن فقط با أن يعرضها المبتكرون. لم يكن الأب غلكيري من النوع الذي يقتنع

والقوت اليومي المضمون؛ فالشروحات البسيطة لم تكن كافية بالنسبة له. هو رفض 
القبول سذاجةً بهذا الإبتكار فقط لأن الرؤساء أمروا به، وذلك لأنه كان على يقين أن 
 تغيير التقويم لم يكترث لقرارات الأباء القديسين في مجمع نيقية الأول وأن تغيير تاريخ

ل بالفصح ومخالفة صوم الرسل سيدمران معنويات المؤمنين بشكل كبير. كان الإحتفا
على إتصال بإكليريكيين من سائر أنحاء البلاد ومن الجبل المقدس الذين أعطوه القوة 
ليجاهد على رفض هذا الإبتكار والحفاظ على الإيمان الأصيل. لقد كان الأب غلكيري 

يتم إغراؤه بوعود وعروض المناصب والشرف،  متشدداً في هذا الأمر، وذلك لأنه كان
ولكن هو لم يدخل الحياة الرهبانية لهذه الأسباب. كانت مهمته خدمة الحقيقة وليس 
الإنحرافات المؤذية. فأعداء الأرثوذكسية اخترعوا أخطاء كانت تؤدي بالمؤمنين بعيداً عن 

ظ عليها وتنُقل ى يُحافالخط الصحيح. هذا الكنز الروحي الذي ينبغي قبوله كموهبة كبر 
سليمة إلى الأجيال القادمة كان بالنسبة للأب غلكيري غير قابل للتفاوض. هو أدرك 
أن تغيير واحد سيجلب تغييرات أخرى ستجعل الإيمان أمراً عادياً وموافقاً لأولئك الذين 

ية دّ أرادوا إلغاء الإيمان الأرثوذكسي التقليدي الأصيل، الأمر الذي سيكون له نتائج ج
 على الحياة الروحية عند الناس والمجتمع البشري عامة. 

، غادر إسقيط بوكروف مع الشماس دافيد واستقرا في الجبال ۱٩٢٥في عام 
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ليعيشا حياة توحّد قاسية. علاوة على ذلك، كانا يختئان من الجندرما الذين كانوا يبحثون 
ساء وذلك تبعاً لأوامر رؤ  على هاربين مثلهم لكي يقمعوا حركة المقاومة في مهدها،

الكنيسة الرسمية. وفي مكان ليس بعيداً عن إسقيط سيهلا، قاموا ببناء كوخاً في مكان 
. أمضوا الشتاء بأكمله في ۱٩٢٥يدعى وادي كوروي، وكان ذلك في تشرين الثاني 

ه و ذلك المكان المخفي والمموّه جداً. في الربيع التالي، قاموا بحفر مقوى في الوادي وقسم
إلى ثلاثة أقسام للسكن ولإكمال قانونهم الرهباني؛ هذا المخبأ كان يذكّرنا بالكهوف الما 
تحت الأرض التي من القرون الأولى للحقبة المسيحية. استمروا بالعيش بالصلاة والصوم 
والجهادات الروحية، يبحثون عن جواب وحل لمشكلة كيفية المافظة على الإيمان 

بعد سنتين من الصلاة والتأمل، قرّر هذان المناضلان بالذهاب  الأرثوذكسي الأصيل.
إلى جبل آثوس ليستشيروا الكهنة هناك. أمضوا سنة على الجبل المقدس تقوّوا أثناءها 
في الإيمان الأصيل، متقنين أنفسهم بعيش الحياة الرهبانية، وفوق كل ذلك حصلوا على 

 لكنسي. ل على صون الحقيقة والتقويم االبركة بالعودة إلى وطنهم ليستمروا في النضا

و الراهب بامف-سكنوا مجدداً في مخبأ وادي كوروي، حيث بقي هناك الكاهن
وإخوته ليحرسوا المكان. وهنا بالذات عثر راعيا غنم من فاناتوري، وهما ميهاي وإيون 
أورزيكا، على الرهبان. وأضحت العلاقة بين هذان المسيحيان المستقيمي الرأي والأبوان 

. إن نيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديمغلكيري ودافيد بمثابة حجر أساس ك
الإضطهاد الديني الذي شنّه كهنة من كنيسة التقويم الجديد الرسمية، والذين أصبحوا مثل 
المفتشين، وُجّه ضد هذين الراهبين والجماعة التي بدأت تتأسس حولهما. العلاقة بين 

درك القرية، وهو زوّد قوات ال الرهبان ومؤمني فاناتوري كشفها الأب برليبا،  كاهن
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بالمعلومات بكثرة؛ وهكذا وجد الدرك الرهبان في وادي كوروي وقاموا باعتقالهم. وبالرغم 
روا في طريقهم إلى مركز الدرك، هم تذكروا كلمات المسيح المخلص  من أن الرهبان سُخِّ

اسة ياً مع سيشالذي توقع الأحزان والمعاناة لأولئك الذين سوف يبشّرون بالإنجيل. تما
قلوا قتيد بهم سيراً على الأقدام إلى تيرغو نيمت ومن ثم نُ التهويل التي مارسها الدرك، ا

إلى مركز قيادة الفيلق في بياترا نيمت. بعد أن سُلّموا إلى العدالة، أطُلق سراحهم عندما 
كر ذ وجدتهم المكمة أبرياء. لنسلّط الضوء على نمط تفكير الأب غلكيري، علينا أن ن

هنا الرد الذي تقدّم به أثناء محاكمته أمام قاعة المكمة بأكملها. فعلى سؤال "لماذا 
نا اختبأت في الغابة؟،"  أجاب "بسبب التغيير من التقويم الجولياني إلى الغريغوري، اضطرُر 

 على مغادرة الدير، وبالأخص بسبب الخطأ المختص بالفصح المقدس." 

وري إلى وادي كوروي ليطلبوا من الأب غلكيري ، صعد مؤمنو فانات۱٩٢٩عام 
 النزول إلى القرية ليحتفل بعدّة خِدم كانوا بأمس الحاجة إليها. تّم تهيئة كابيلاّ صغيرة في

منزل إيون أورزيكا. هذا الأمر أثار غيظ الأب برليبا الذي وضع الدرك مجدداً في طريقهم. 
ام من  يتورجية. جرى الإعتقال نتيجة إتهاعتُقل الرهبان والمؤمنين وصودرت أوانيهم الل

كاهن التقويم الجديد الذي أصرّ أن الأب غلكيري يقُيم الِخدم الكنسية دون حوزته رتبة 
الكهنوت. في الماكمة التي حصلت بعد ثلاثة أشهر، شهد عدة رهبان من دير نيمت 

هداً، وبالتالي ومجت أن الأب غلكيري قد رُسم كاهناً بشكل قانوني، وأنه كان كاهناً موهوباً 
أن الإتهامات ليست صحيحة. في ظل هذه الشهادة، أبرأت المكمة الأب غلكيري 
وأعادت إليه الأواني التي سبق وصودرت منه ونصحته بعدم العيش بالغابة مجدداً. 
مضايقة الأب غلكيري هذه أثارها كهنة التقويم الجديد الذين، نتيجة شعورهم بالتهديد 



108 
 

بعه، لجأوا إلى وسائل الدولة القمعية للحفاظ على مصالحهم. في شتاء لأن الناس تت
، اعتُقل الأب غلكيري مجدداً وذلك قبل عيد ميلاد الرب بقليل، ونقُل ۱٩٣۰-۱٩٢٩

سوياً مع الأب دافيد إلى بياترا نيمت ولكن أطلق سراحهم بعد عشرة أيام. في غضون 
 لل، محافظين على شعلة الإيمانتلك الظروف الصعبة، استمروا في جهادهم دون ك

 الأرثوذكسي التقليدي. 

، غادر الأب غلكيري إلى أورشليم حيث أمضى ۱٩٣۰في تشرين الأول عام 
ستة أشهر واحتفل بعيد الفصح في القبر المقدس. خدم ككاهناً في تقريباً جميع الكنائس 

تمر في نضاله باركه ليسوالأديرة هناك، وقبل عودته إلتقى مع البطريرك داميانوس الذي 
 في وطنه الأم. بعُيد رجوعه، سكن بشكل مؤقت في رادازيني، قضاء سوشييفا.

 
 مع كهنة يونانيين من البطريركية وحجاج من رومانيا ۱٩٣۰تشرين الأول  المتوحد غلكيري في أورشليم فيالأب 
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 تكريس كنيسة الرعية في راداساني

 ، قضاء سوشييفا۱٩٣٢عام 
 والتي ترأسها الأب غلكيري

 

، وصلت الى الأب غلكيري أخباراً من جبل آثوس أن ثلاثة ۱٩٣٥في عام 
أساقفة وعدة كهنة من الجمهورية اليونانية الثانية قد رجعوا إلى التقويم الجولياني سوياً مع 
رعاياهم. هذا الأمر زاد الأمال أن يوماً ما سيؤس س إتصالًا ويتم بناء جسر أخوي 

تحقق أخيراً هذا  ۱٩٧٥لقديم. وفي العام وروحي بين هاتين الكنيستين ذات التقويم ا
الحلم بعد سنوات عدة من الإضطهاد وبرغم من عقبات من جميع الأنواع فرضتها 

 السلطات. 

عندما لم تكن أعمال الجندرما ناجحة، أخذ بعض كهنة التقويم الجديد خطوات 
وييسا في مأخرى للحط من معنويات مؤمني التقويم القديم. مثالاً على ذلك التدخّل في 

في كل مكان زاره الأب غلكيري 
أكثر  المؤمنونانتعشت الحياة الكنسية وأصبح 

نيت  ورات. بُ نشاطاً وأكثر شجاعةً بمواجهة الخط
 اني  تّمت الصلاة علىكنيسة جديدة في راداز 

. في السنة ذاتها ۱٩٣٢ أيار ۸/٢۱تدشينها في 
وفي اليوم الذي تلى عيد شفيع الكنيسة، عيد 
القديسين بطرس وبولس، وباقتراح كاهن التقويم 

قوة ما بالالجديد الملي، حضر عناصر الجندر 
لإعتقال الأب غلكيري. أخذوه وضربوه ولكن 
في نهاية المطاف هرب بطريقة عجائبية وبمعونة 

 المؤمنين. 
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منطقة بورويا، قضاء سوشييفا، حيث كان الأب غلكيري قد ذهب مع ستة من المؤمنين 
لتكريس كابيلاّ. عندما أُخبر بهذا الأمر، أرسل كاهن التقويم الجديد من قرية ساكوتا 

بة من المشاغبين مدججين بالمذاري والفؤوس والرفوش والعصي، والذين هو االمجاورة عص
ة الإيمان،" واجتاحوا موييسا في نصف الليل. لتحاشي مواجهة لا مفادة "حماي لأثارهم 

لها لأحد، هرب الأب غلكيري من هؤلاء الرجال المعميون بالكراهية. نجحوا في إعتقال 
أحد المؤمنين وضربوه بوحشية، وكسروا ذراعه. حدث مماثل حصل في قرية بالس قرب 

 . تيرغو فروموس، وهذا ذكرناه في الفصل الأول

لعب وجود الأب غلكيري في منطقة بروستوري، قضاء نيمت، دوراً مهماً في 
تنظيم وتطوير الحياة الكنسية. في هذا المكان تحديداً هو أسس مطبعة للنشر ونشر 
روزنامات كنسية حسب النظام القديم وكُتب عديدة تختص بالإرشاد الروحي ونشرة 

ة على كل ما كان يحصل في المجال عنوانها "أكاذيب مغلافيت". كانت عينه ساهر 
الديني، وحين المعلومات المزيفة كانت تنُشر بإسم الإيمان لنوافع مالية، كان يتصرّف 
بسرعة ليحمي المؤمنين من الوقوع بهكذا أنواع من الفخاخ. سلوكه خلق ذعراً في صفوف  

ن لملاحقة ككهنة التقويم الجديد؛ فهم لم يعودوا يوجهون إنتباههم لخدمة الإيمان ول
واعتقال وتصفية الأب غلكيري. وهكذا كانت الحالة في الحوادث التي حصلت في 

 توبوراستي ومواقع أخرى والتي ذكرناها سابقاً.

وبعد عيد رئيسي الملائكة القديسين، سافر الأب غلكيري  ۱٩٣٥في خريف عام 
وذهبوا هذه  نية،مجدداً إلى جبل آثوس يرافقه الراهب غيمنازي الذي كان يتكلم اليونا
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المرة عبر صربيا في مملكة يوغوسلافيا لأنه كان خطيراً عليهم المغادرة عبر مرفأ قونسطنطا.  
كان هدفهم جلب أسقف من التقويم القديم إلى رومانيا ليقوم برسامة الكهنة، أو 
لشرطنة الأب غمنازي أو أي روماني آخر يسكن في الجبل المقدس إلى الأسقفية، وذلك 

ل خدمة الكنيسة في الوطن الأم. ولكن بسبب الإضطهاد الذي نشأ في من أج
الجمهورية اليونانية الثانية )لاحقاً مملكة اليونان( ضد أولئك الذين لم يقبلوا بالتقويم 
الغريغوري، لم تعطي محاولاتهم ثماراً. هذا الوضع كان متطابقاً في أماكن أخرى قاموا 

ته رهم. وبالتالي اضطر الأب غلكيري العودة إلى رعيبزيارتها في طريق العودة إلى ديا
الروحية، إلى كرمة بحاجة للعناية، حيث المواهب التي استلُمت كانت لا بد أن تتكاثر. 
وهكذا استمرت كنيسة التقويم القديم بالنمو بالرغم من  كل المخاطر والتضحيات. درب 

ة لأنه تمال التحديات الجديدالصليب كان ينتظر الأب غلكيري، لكنه كان جاهزاً لإح
لم يكن يختار أبداً الطريق السهل، بل بالأحرى درب الأتعاب والجهاد، مناضلًا ضد 

 قوى الشر ودوماً واثقاً بمعونة الله. 

فرح المؤمنون بعودة الأب غلكيري؛ فالله أعاد لهم راعيهم والسفينة استعادت 
رايستي، كة مواقع لبناء كنائس أخرى في بقائدها مجدداً. تمّ بناء كنائس جديدة وتمت مبار 

موتكا، تيبوكاني، راديني، وراوشستي، كما في أماكن أخرى. بعد مباركة الموقع في 
عتقال الأب غلكيري مجدداً ولكنهم لم ينجحوا لأنه  راوشستي، حاول عناصر الدرك با

كان محاطاً بأكثر من ألف شخص. هرب إلى بروستوري حيث اختبأ في منزل أحد 
المؤمنين، مدركاً أن الدرك سوف يلاحقونه. ظهر عناصر الدرك مساءً في باحة الكنيسة 
وقاموا بضرب ثلاثة حراس هناك. لحسن الحظ، كان الأب دافيد في برج الأجراس مع 
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الأخ أنطوني فقام بقرع الأجراس. وحين لفُت إنتباههم هكذا، تهافت المؤمنون بأعداد  
الدرك وجبروهم على التراجع. بعد هذا الأمر، حصلت كبيرة وقاموا بكسر زجاج باص 

 الحوادث في بوهالنيتا )والتي ذكرناها سابقاً( حيث لعب الأب غلكيري دوراً أساسياً. 

، اسُتعملت جميع الوسائل لتحطيم جهازه ۱٩٣٦بعد اعتقال الأب غلكيري عام 
العصبي. فهو سُجن لأكثر من سنتين في عدة سجون مختلفة، حيث نقُل من سجن 
إلى سجن: بوخارست، إيزيرو، رامنيكو فالسيا، إيزيرو، رامنيكو فالسيا، كرايوفا، 
 بوخارست، إياسي، إيزيرو، وبياترا نيمت. ولكن تهمة كونه من ذوي التقويم القديم لم

يكن بوسعها أن تحصل على حكم طويل المدى، وهكذا أطلق سراح الأب غليكري 
، الأمر الذي تسبب بالكثير من الغم في نفوس أولئك الذين خطوا ۱٩٣۸أخيراً عام 

أشواط كبيرة في سبيل إعتقاله. لذلك، ومرة أخرى، لفّقوا له تُهم كاذبة وهذه المرة اتهموه 
م الأب غلكيري زوراً بأنه نابتجاوزات أكثر جدية لكي تتم إ شطاً دانته بحزم. وهكذا، اتهُّ

وبالرغم من أن الليجيونير كانوا يحظون بتقدير ووجود كبير في  48في حركة الليجيونير.
الحياة السياسية الرومانية في ذلك الزمن، كان الملك قد سحق بأسلوب ديكتاتوري جميع 

                                                           

 تأسس ليجيون رئيس الملائكة ميخائيل، أو حركة الليجيونير، عام ۱٩٢٧ على أيدي كورنيليو زيليا كودريانو  )۱٩٣۸-۱۸٩٩(، 
48 

الغرب والقومية المتطرفة والإرهاب. -الشيوعية ومعاداة-السامية ومعاداة-وكان صاحب عقلية خلطت بين الفاشية والميسيانية ومعاداة
. وبالرغم ۰٩٣۱هي عملت أساساً من خلال وأصبحت مرادفة لجوهرها الشبه عسكري ألا وهو الحرس الحديدي، الذي تشكل عام 

تحت حزب "الجميع من أجل الوطن،" الذي  ٩٣٥۱ل الحرس الحديدي عمله وانخرط في السياسة عام من أنه تم حلّه عدة مرات، واص
نير" "الليجيو  بزاد عدده ليصبح ثالث أكبر حزب وراء الحزب الوطني الليبيرالي وحزب الفلاحين الوطنيين. عُرف أتباع هذه الحركة 

الإنتقامية العديدة )ومنها رئيسين حاكمين وإثنين سابقين لمجلس الوزراء: إيون "القمصان الخضر" وهم اشتهروا بإغتيالاتهم ب"الحراس" وبو
[، ونيقولا ۰٩٤۱-٤۱۸۸[، الجنرال جورجيه  أرجيسيانو ]٩٣٩۱-٩٣۱۸[، أرماند م. كالينيسكو ]٣٣۱۸-٧٩۱۸جورجيه دوكا ]

المت.   –إيورغا( وبعنف شديد تجاه اليهود    



113 
 

 نفس في زوراً  م أيضاً اتهُّ لكيري كان قد الأب غ ومن المفارقات أن 49الأحزاب السياسية.
ية والبولشيفي، وذلك لأن الكنيسة الأرثوذكسية الروس لنشاط الشيوعيبممارسة االوقت 

لدّاء أتبعت التقويم الجولياني. هذه أيضاً كانت تهمة خطيرة: فالشيوعيون كانوا أعداء 
وبالتالي من خلال الذنب بالترابط، اعتُبر ذوي التقويم القديم أعداء للدولة.  50رومانيا،ل

أثارت الإتهامات من هذا النوع العديد من ردات الفعل وحتى أخافت أناس عدة وصل 
بهم الأمر إلى الإعتقاد أن ذوي التقويم القديم يشكّلون خطر على المجتمع. وللتثبيط من 

لسهل إنتاج فأصبح من االقديم، فرُضت عقوبات مدروسة. عزيمة داعمي كنيسة التقويم 
العديد من "الشهادات" والإستنكارات و"الحقائق" المصنّعة؛ وتصفية الأعداء الغير 

، اعُتقل الأب ۱٩٣۸مناسبون بهذه الوسائل أصبح الحدث اليومي. وهكذا في عام 
بعد تسعة أشهر  ياسيين.غلكيري وأرُسل إلى ميركوريا شيوك إلى مخيّم الموت للسجناء الس

من الإعتقال، وُضع على لائحة الإعدام مع مجموعة من الليجيونير. ولكن بأعجوبة، 
غير  أنُقذ بقرار عفو حكوميوفي اللحظة التي كان سيواجه فيها فرقة إطلاق النار، 

                                                           

 49 بعد أن هُدّد بشعبية الحرس الحديدي المتزايدة، أعلن الملك كارول الثاني )۱۸٩٣-۱٩٥٣( نفسه دكتاتوراً ملكياً عام ۱٩٣۸؛
( بمثابة الحزب الحاكم والسياسي القانوني الوحيد؛ وبدأ ۰٩٤۱"حزب الأمّة" عام ب أسس جبهة النهضة الوطنية )أعيدت تسميتها 

ماغدا لوبيسكو )لاحقاً الأميرة إيلينا هوهينزوليرن(  ،يحكم من خلال بطانة مستشارين غير رسميين ذي مصالح خاصة أسستها عشيقته
، إلاّ أنه تراجع عن ذلك ليعتلي ٩٢٥۱حقه بالعرش عام عن ة يهودية تخلّى لصالحها وبشكل قانوني (، وهي مطلّق٩٧٧۱-٩٦۱۸)

إعتقالات وإعدامات بأعداد هائلة للحراس والمشبوهين بالتعاطف  ٩٣٩۱و ۸٩٣۱وحصلت ما بين عامي . ۰٩٣۱العرش عام 
، الأمر الذي يناقض التقرير ۸٩٣۱و نفسه، الذي تّم خنقه عام معهم. وكان الأهم بينهم إغتيال الكابيتانول ، أي "الكابتن" كودريان

المترجم  –الرسمي الذي يقول أنه تم إطلاق النار عليه بينما كان يحاول الهروب أثناء نقل للمساجين   
 50 تأسس الحزب الشيوعي-الإشتراكي )الذي أعيدت تسميته لاحقاً ب "الحزب الشيوعي الروماني"( عام ۱٩٢۱ على أيدي  

وجُبر بالعمل  ٩٢٤۱بصرابيا وبيوكوفينا. وبالتالي تّم منعه رسمياً عام بخصوص الشيوعية الدولية، وهو  كان داعماً لمطالب البلاشفة 
أمامية. ولكن، بعكس ما حصل للحرس الحديدي وقبل الإحتلال السوفياتي  لكنه واصل نشاطاته من خلال عدة منظمات ،ياً سر 
   المترجم.  –ة بالحصول على دعم شعبي واسع النطاق (، فشلت الشيوعي٩٤٧۱-٩٤٤۱)
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)وجّهت السلطات الشيوعية لاحقاً ذات التهمة  51متوقع يشمل بقية مساجين المخيم.
م أنه على الأب  غلكيري أنه من الليجيونير، بينما نسوا بسهولة أنه هو أيضاً كان قد اتهُّ

 واحداً منهم.(   

بعد إطلاق سراحه، ارتد الأب غلكيري مع الشماس دافيد إلى جبال نيمت، 
بالقرب من إسقيط بوكروف. وعندما علم الأباء أن الدرك قد عرفوا بمكان خبائهم، 
غادروا إلى بقعة أكثر إنحداراً ويصعب الوصول إليها، غير أنها اكتُشفت في شباط 

موا مجدداً،من قِبل بعض مراقبي الأحراج. ولتحاشي ا ۱٩٤۱ انتقلوا  لإعتقال في حال اتهُّ
إلى مكان آخر. أثناء هذا الإنتقال، إلتقى الأبوان غلكيري ودافيد بفلوريا تودر من 
سلاتويارا الذي ساعدهم بنقل أغراضهم، وسألوه أن يحضر لهم نيقولاي د. شيوكان 

موروسانو  قولايوهو مؤمن تقي وو في. ومن خلال هذه الصلة، دبرّ الأباء مسكناً عند ني
الذي من قرية بودا، قرب سلاتويارا. وقامت مجموعة كبيرة من المؤمنين من سلاتويارا 
ببناء كوخاً لهما في غابة راسكا في مكان يدعى غيزينويا. في هذا المكان تحديداً اختبأ 

                                                           

 51 أدت محاولة الملك كارول الثاني لسحق حركة الليجيونير على تقويتها أكثر بدل من إضعافها.  إضافة إلى ذلك، كانت قبضة الملك 
. لذلك ۰٩٤۱تنزلق بسبب الفساد في نظامه وعدم قدرته على مواجهة الخسائر في الأراضي لصالح الدول المجاورة عام  على السلطة

اضطر كارول على تحمّل الليجيونير الذين حصلوا حتى على مناصب في الحكومة. وانقلبت الأمور عليه أخيراً عندما أصبح الجنرال 
أيلول، اضطرُ الملك كارول  ٦آب/ ٢٤يساً لمجلس الوزراء وشكّل تحالفاً مع الحرس الحديدي. وفي )لاحقاً المارشال( إيون أنطونيسكو رئ

الثاني على التنازل عن السلطة لصالح الملك السابق، ولده ميهاي؛ لقّب أنطونيسكو نفسه "كونديوكاتور ستاتيلوي"، أي "قائد 
أصبح نائب رئيس مجلس الوزراء؛ وبالتالي تشكّلت رسمياً دولة رومانيا (، قائد الحرس الحديدي، ٩٩٣۱-٧۰٩۱الدولة"؛ وهوريا سيما )

الوطنية الليجيونيرية. ولكن تحالف أنطونيسكو مع الحرس الحديدي كان لمصالح سياسية، وليس عن قناعة إيديولوجية؛ أساليبه وأهدافه 
ونير أنطونيسكو وقاموا بإنقلاب عسكري في كانون الوحشية  غالباً ما تصادمت مع أجندته الشخصية السلطوية. وهكذا خان الليجي

-٩۱۸۸، لكنه فشل لعدم حصوله على دعم الرايخ الثالث الألماني. هذا الأمر سمح لأنطونيسكو ببركة أدولف هيتلر )۱٩٤۱الثاني 
المترجم.     –( على قمع الحرس الحديدي، معززاً بذلك سلطته كدكتاتور رومانيا العسكري ٩٤٥۱  
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ال كالأبوان غلكيري ودافيد حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وعاونهما مؤمنون يمكن الإت
اتخذا تدابير فقط أثناء الليل و  عليهم قدّموا لهما ضروريات الحياة في هكذا وضع. انتقلا

خاصة لتحاشي اكتشافهما. فقط بهذه الوسيلة كان ممكناً لشعلة نور الإيمان أن تتحول 
 إلى منارة، وذلك بفضل هذا المعترف العظيم من أيامنا، القديس غلكيري وأتباعه. 

كتذكار،    ينمعروف المعروفين والغير لأولئك الكهنة والمؤمنيناب يقُد م هذا الكت
كدمعة، وكزهرة تقدير لأجيال اليوم والغد. وبغض النظر عن ما قد تقوله الكنيسة 
الرسمية، لقد أتّمت كنيسة التقويم القديم مهمتها الرسولية. فشعلة الإيمان الأرثوذكسي 

واصف عديدة، لم تنطفىء ولن تنطفىء الموروث من الأجداد والممول عبر أمواج وع
أبداً. حين ننظر إلى الوراء إلى طريق التضحية الذي سلكه كهنة ومؤمنو التقويم القديم 

إلى يومنا الحالي، يمكننا التأكيد دون أن نخطىء أن الدماء سالت،  ۱٩٢٤من عام 
قادة  شترافقها دموع الألم والعذاب، ليس فقط تحت عروش الحكام بل أيضاً تحت عرو 

الكنيسة الرسمية الذين أرادوا طمس الحقيقة ومعاقبة أولئك الذين دافعوا عنها إلى حد 
تصفيتهم. بالإضافة إلى الدينونة والتعويض الذين يأتيا من الله، الزمن أيضاً يحكم. 
فالحقيقة التي أثبتها مرور الزمن هي أن كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم 

لا تزال حية بالرغم من كل الإضطهادات التي عانتها وبالتالي هي تؤكد أقوال  نجت وهي
شيئاً ضد  ميلادي(: "لأننا لا يمكن أن نفعل ٦٧ –ق.م.  ۱الرسول القديس بولس )

  52الحقيقة، ولكن لأجل الحقيقة."

                                                           

 ٢  كورنثوس ۸:۱٣
52  
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 الفصل الاال 
 

 كنيسة التقويم القديم في رومانيا
 ۱٩۸٩إلى  ١٩٤٥من عام 

 
 ربالح ذوي، التقويم القديم بعد وضع

 ضطهادالإستمرار االعالمية الاانية و 
 أثناء الديكتاتورية الشيوعية في رومانيا

 
نجحت جزئياً فقط في حل المشاكل  53إن مشاركة أمّتنا في الحرب العالمية الثانية

استعادت جمهورية هنغاريا الثالثة شمال تزانسلفانيا؛  55تبِعاً لمعاهدة باريس، 54الإقليمية.
لّتان دوبروغيا الجنوبية بقيت تحت جمهورية الشعب البلغاري؛ وبصّرابيا وشمال بيوكوفينا، ال

-تّمت سرقتهما من قِبل إتحاد جمهوريات السوفيات الإشتراكية بعد حِلف مولوتوف
                                                           

 تحت الديكتاتورية العسكرية للجنرال )لاحقاً المرشال( إيون أنطونيسكو، دخلت رومانيا الحرب العالمية الثانية إلى جانب قوى المور 53
 ، دخلت الحرب مجدداً إلى۱٩٤٤آب  ۱۰/٢٣، لكن فور إعتقال الملك ميهاي الأول لأنطونيسكو يوم ۱٩٤۱حزيران  ٩/٢٢يوم 

 المترجم.  –؛ و"حُرّرت" البلاد على أيدي الجيش الأحمر بعد ذلك بقليل جانب قوى الحلفاء
  حين كانت لا تزال حيادية، جُبرت مملكة رومانيا الكبرى بأن تسلّم بصرابيا وبيوكوفينا الشمالية لإتحاد جمهوريات السوفيات الإشتراكية 54
   ٧آب/ ٢٥آب؛ ودوبروغيا الجنوبية إلى مملكة بلغاريا الثالثة في  ۱٧/٣۰حزيران؛ خُمسي ترانسلفانيا إلى مملكة هنغاريا في  ۱٥/٢۸في 

  .المترجم –أيلول 
 أيلول ٢/٥۱ودخلت قيد التنفيذ في ٩٤٧۱شباط  ۱۰كانون الثاني/  ۸٢معاهدة السلام بين رومانيا وقوى الحلفاء تم توقيعها في  55
  م.المترج -۱٩٤٧  
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عدوّنا السابق أصبح  57تي.بقيتا تحت الإحتلال السوفيا ٩٣٩۱،56ريبنتروب عام 
"صديقنا وحامينا" تحت ذرائع التحرير والإحتلال، بينما الجيوش كانت متمركزة في سائر 
المناطق الستراتيجية في رومانيا، وهي تحصل على معاشات سخية وتغذية جيدة وألبسة 

 ةحسنة من ميزانيتنا. حافظ تمركز هذه الجيوش في بلادنا على الظروف اللازمة للسيطر 
على السياسة الملية والخارجية ولفرض الشيوعية الملحدة على رومانيا. بمشاركتهم في 
هذه الحرب كان الشعب الروماني يأمل بقدر مختلف، متوقعاً تنصيب نظام ديموقراطي 
يتميز بحرية المعتقد والتعبير والتنوع؛ مع ضمانات للحرية والملكية الشخصية؛ ومع 

الوطني والديني؛ ومع أمل التقدّم الإجتماعي والروحي كما هي إمكانية للتعبير الذاتي 
 الحال في البلدان الحضارية الأخرى. ولكن النتيجة برهنت أنها خيبة أمل مُرةّ.      

 ٩٤٥۱أذار   ٦شباط/ ۲۱والتي نُصبت في  58إن حكومة الإئتلاف الموالية للشيوعية
ه الأمّة بإستيرادها إصلاحات بدأت بتغيير وج 59(۸٩٥۱-٨٤۱۸بقيادة بيترو غروزا )

إشتراكية من الإتحاد السوفياتي وتنفيذها مع تعديلات وإضافات صغيرة. ببطء ولكن 
                                                           

 56  وهي معروفة أيضاً بتحالف عدم-الإعتداء النازي-الشيوعي )٢٣/۱۰ آب ۱٩٣٩(؛ فاوض عليها فياتشيسلاف ميخايلوفيتش
المترجم. –مولوتوف، مفوض الإتحاد السوفياتي للشؤون الخارجية، ويواكيم فون ريبنتروب، وزير خارجية الرايخ الثالث   

  57 بيوكوفينا الشمالية وبصرابيا الجنوبية اندمجتا ضمن جمهورية أوكرانيا السوفياتية الإشتراكية، بينما بصرابيا الشمالية اندمجت ضمن 
المترجم. –جمهورية مولدافيا السوفياتية الإشتراكية   

 58  سُميّت ب"الجبهة الديموقراطية الوطنية" )لاحقاً أعيد تسميتها "الجبهة الشعبية الديموقراطية"(، وتشكّلت عام ۱٩٤٤ على أيدي
  المترجم. –والحزب الديموقراطي الإجتماعي وإتحاد الوطنيين  الرومانيأعضاء من جبهة الفلاحين والحزب الشيوعي 

  59 هو مؤسس جبهة الفلاحين عام ۱٩٣٣. خدم بنجاح في منصب رئيس مجلس الوزراء )۱٩٤٥-۱٩٥٢( ورئيس اللجنة التنفيذية 
المترجم. – (۸٩٥۱-٩٥٢۱الدائمة للمؤتمر الوطني الكبير )  
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بكل تأكيد، أصبح النظام الجديد قمعي يعتنق أساليب الستالينية الإرهابية  كالتحريض 
. والتجريد من الإنسانية وفرض الإلحاد "العلمي"، إلخوالأكاذيب والتعسف والتعذيب 

فالمكاتب التنفيذية على كل المستويات تلقّت أوامر مباشرة من مراكز القيادة الشيوعية 
وفرضت قاعدة "الحرب الطبقية". وقامت مديرية الميليشيا والأمن )السيكيوريتاته( بمراقبة 

جرد "الرجعيين"، وبإقامة الماكمات، أو بم ل"المخالفون" وتهديدها  لالشعب بإختيارها 
أمر بسيط من وزارة الداخلية التي بواسطته أرسلتهم إلى مخيمات الأشغال الشاقة. ومن 

، فكانت مروعة أكثر من ما كانت عليه الحرب. انتشرت  60"ثمّ بدأت "ثورة البروليتاريا
ل والمصانع كومة والمعامفي سائر المدارس والح –الإلحاد  –وسيلة الشيوعيين الثقافية 

في كل مكان. هذه الإجراءات كان هدفها قمع تأثير الفئات الدينية  –والقوات المسلحة 
الذين اعتُبروا قوى إجتماعية عدائية وأعداء للنظام الإجتماعي ولدولة رومانيا. أما كنيسة 

ي التي سالتقويم القديم في فترات ما قبل وما بعد الحرب، ونتيجة الإضطهادات والمآ
بما فيها الحكم بالسجن على كهنتها وجزء من   ۱٩٣٧و ۱٩٣٥عانتها بين عامي 

مؤمنيها، فأضحت مثل القطيع المبعثر في الإختباء خوفاً من الذئاب. بعض الرهبان تردد 
  إلى جبل آثوس لكي يهربوا من الإضطهاد وليستمروا في عيش الحياة الرهبانية حسب

 زولةن بقوا في البلاد سكنوا منعزلين في منازل تقع في أماكن معتقليد الأباء. أولئك الذي
 أنهم كانوا تحت المراقبة.

                                                           

  60 أي طبقة العمال – المعرّب 
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تقبلّتها كنيسة التقويم القديم  ۱٩٤٤آب  ۱۰/٢٣إن الأحداث التي تلت 
بأكملها، كهنة وعلمانيين على السواء، كفرصة للحصول على حرية العمل. فالقانون 

، الذي نُشر في الجريدة الرسمية ۱٩٤٤ول تشرين الأ ۱٥/٢۸الصادر في  ٥٤٨رقم 
]نظام جديد[(، والذي  ۱٩٤٤تشرين الأول  ٣۱) ٢٥٢)مونوتيرول أوفيسيال(، عدد 

شكّل أساس الحصول على حرية العمل، حدّد أن تعاد الكنائس والممتلكات التي 
ة سصودرت سابقاً إلى أصحابها. هذا الأمر ض من إمكانية تنظيم وإعادة بناء هيكلية كني

 التقويم القديم. كان العمل شاقاًّ لأن الكنائس التي دُمّرت عشوائياً توجّب بناؤها مجدداً.
اضطر الكهنة والمؤمنون على إعادة بناء أماكن مناسبة للعبادة من خلال جهودهم 

  الذاتية؛ اضطروا أن ينتصروا بإسم مخلصنا يسوع المسيح نتيجة محبتهم وأملهم بالقضية

 
 )تقويم جديد( ۱٩٤٥حزيران  ٢۱ليمارس مهامه الكهنوتية بعد مغادرة غيزيناوا، تاريخ  الرسمية الأولى للأب غلكيري ""الموافقة
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العادلة التي ضحّوا أنفسهم من أجلها والتي بسببها كانوا مستعدون لمواجهة المزيد من 
ستمرار الإضطهادات. لم تكن لذوي التقويم القديم حياة سهلة أمامهم. فكان عليهم الإ

في جلجثتهم بأعمال التضحية والصلاة، مدركين أن أولئك الذين أرادوا تدميرهم سوف 
يستخدمون أسلحتهم وأساليبهم القديمة ولكن متأقلمين مع المناخ السياسي الجديد، 

 ليستمروا بعملهم الشيطاني ضد كهنة ومؤمني كنيسة التقويم القديم. 

آب( على وجود وسير  ٣تموز/ ٢۱) ٣۸٩٥٥وافق قانون وزارة العبادات رقم 
عمل كنيسة التقويم القديم " كعبادة مسيحية تقليدية." هذا الإعتراف القانوني كان في 

عظمهم ن الذين ذهبوا إلى السلطات المركزية كان مو الحقيقة خسارة وليس ربحاً. فالمبعوث
من العلمانيين الذين افتقروا إلى الحنكة القانونية الضرورية للإعتذار لحركة التقويم القديم 
ولحل المشاكل الدينية المعقّدة التي لأجلها أنُفق الكثير من العذاب والتضحية. هم فشلوا 

قاليد كنيسة نوا مطلّعين كفاية على وثائق وتبالتحضير بشكل كافي لهذه المهمة ولم يكو 
التقويم القديم والأمور التي ميّزتها عن الكنيسة الرسمية، وهذه المعرفة هي ضرورية لمنع أي 
خلط محتمل قد يقع بين الكنيستين وللحصول على هوية قانونية صحيحة للكنيسة 

سة التقويم هيكلية كنيالمذكورة أولًا. لهذا السبب، وُوجهت صعوبات في إعادة تنظيم 
القديم. فكان هناك بعض الإستغلاليين الذين اهتموا بمصالحهم الخاصة والذين، بالرغم 
من أنهم تّمت إزاحتهم لاحقاً، تسبّبوا بالكثير من الضرر في سير عمل ووحدة ذوي 
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التقويم القديم. وحصلت كنيسة التقويم القديم على وضع قانوني كمؤسسة مع كل الحقوق 
حزيران  ۱۰، الواقع تاريخه في ۱ § ٢۰٢ختصة بها وذلك بموجب القانون المدني رقم الم

)نظام جديد(، والصادر عن محكمة قضاء نيمت. هذا القرار ذكر تحديداً  ۱٩٤٧
واجب إحترام الإيمان الأرثوذكسي التقليدي، الذي هو لا يتغير ومبني على التقليد 

الكنيسة  كسية الشرقية المجموعة في كتاب القوانينالمقدس وفقاً لقوانين الكنيسة الأرثوذ 
 المسيحية الجامعة )البيداليون(. 

تمت إعادة تنظيم كنيسة التقويم القديم بشكل سريع وذلك بفضل القدرة على 
ن إالقيادة، حقاً وحقيقةً، التي تميز بها الأب غلكيري الذي أصبح لاحقاً متروبوليتاً. 

قبل إصدار و  ۱٩٤٨عام في  ين ذوي التقويم القديمحالة عدم تحقيق وحدة كاملة ب
تختص بالديانة، سمحت لأولئك الذين يهمّهم دفع هذه الكنيسة مرة أخرى إلى  قوانين

العمل سراً بالقيام بتخمينات مؤذية. فهؤلاء الأعداء القدماء نفسهم عرفوا أين ومتى 
يشنون هجومهم ، وهذه المرة من الوراء. وهكذا استُثنيت كنيسة التقويم القديم من لائحة 

بها قانونياً في البلاد. أودعت مطالبات متكررة من ذوي  المجموعات الدينية المعترف
التقويم القديم في قسم العبادات ووكالات مركزية أخرى. ولكن تبيّن لاحقاً أن هذا القسم 
الحكومي لم يدافع عن مصالح المجموعات الدينية بل بالأحرى تسبّب بزعزعتهم. فهي  

الح لحدة، وهي وكالة خدمت المصكانت منظمة أنُشئت للترويج لسياسة الشيوعية الم
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القانونية للدولة الشيوعية بنمط أفضل وأفضل، وكانت لها أحسن العلاقات مع الكنيسة 
 الرسمية. 

 ةمسألة الحرية الديني، ن شر حزب العمال الروماني نشرة عنوانها ۱٩٤٩في عام 
 صرّحت بما يلي: 

-ةالقديم على أيدي الحكومة البورجوازيلإضطهاد الوحشي ضد ذوي التقويم العالم بأجمعه يتذكر ا
 عناصر الدرك... ذّبوا على أيديالأرستوقراطية. قرى بأكملها اعتُقلت وكنائس أغُلقت وكهنة اعتُقلوا وعُ 

اعتقد قادة كنيسة التقويم القديم أن السلطات الجديدة سوف تمنحهم حرية العبادة لمو 
هم ات الأساسية في الدولة بمن فيأخطاء الماضي. ولكن المطالبات الموجهة للشخصي

ت ذات قّ تل 61(،٩٦٥۱-۰۱٩۱ديج )-رئيس مجلس الوزراء نفسه، جورجيه جيورجيو
: ۱٩٥٤الجواب الغامض والغير مقنع: "يجب أن يعُترف بكم." وجاء الرد الصحيح عام 

لن يتم الإعتراف بذوي التقويم القديم بسبب معارضة حاسمة من الكنيسة الرسمية، وهي 
 . ۱٩٢٤"الملاك" المقنّع الذي يطاردهم منذ العام 

لم يكن من المتوقع أن عجيبة ما أو تغيير في المناخ السياسي سيحصل في بلد  
لكنيسة تبار ما حصل لهكذا، وبالأخص أخذاً بعين الإع كان له الآن إتجاه واضح للغاية

                                                           

 61 خدم بنجاح على التوالي أو في آنٍ معاً في منصب أمين السر الأول للحزب الشيوعي الروماني )۱٩٤٥-۱٩٤٨(، أمين السر الأول
  -۱٩٦۱) (، ورئيس مجلس الدولة٩٥٥۱-٩٥٢۱(، رئيس مجلس الوزراء )٩٥٦۱-٩٥٥۱، ٩٥٤۱ -٩٤٨۱لحزب العمال الرماني )

.المترجم –( ٩٦٥۱  
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جهود مكثفة ومخططة سابقاً لبناء كنائس وكابيلات الروسية الأرثوذكسية. بذُلت 
وجماعات رهبانية جديدة لتطوير الحياة الكنسية الإعتيادية. وفي الوقت نفسه، أرُسلت 
 إلى السلطات المركزية مطالبات للإعتراف القانوني، ولكن نفس الإجابة وردت: "عليكم

 
 ۱٩٥۱ سلاتيوارا عام الأب المتوحد غلكيري في دير

 

لغير اواضحاً أن حقبة جديدة من الإضطهادات ستبدأ إذا أخذنا بعين الإعتبار الموقف 
المدافعون عن الحق نسبة للنظام السياسي الجديد. ولكن  مريح الذي وجد أنفسهم فيه

بقي الأمل على قيد الحياة تغذيه ذكرى أولئك الذين ضحّوا بأنفسهم في الماضي 
وأصبحوا الآن قدوة يتمثل بها أولئك الذين أرادوا إلإستمرار في النضال من أجل الإيمان 

 الأصيل. 

تحاد بالكنيسة الرسمية." بعد تحمّل هذا الكم من الإ
العذاب بتحريض الكنيسة الرسمية، كان من المستبعد 
جداً بأن يقوم مبعوثي التقويم القديم بالقرع على 
أبواب البطريركية طالبين الوحدة. إضافة إلى ذلك، 
إن عقائد وأسس الكنيسة الأرثوذكسية هي ليست 

 ن السهل أن نفهمأمور مقايضة وتفاوض. ولكنه م
لماذا كانت تُحبّذ الوحدة مع الكنيسة الرسمية: فكل 
من الكنيسة الرسمية والدولة الشيوعية كان لهما رغبة 
 مشتركة بإستيعاب كنيسة التقويم القديم. لذلك كان
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 لذي حصل سابقاً، بتواطؤ أصبحبدأ الإضطهاد مجدداً وفقاً لذات السيناريو ا
الآن مألوفاً بين السلطات الكنيسة والمدنية. وبالرغم من أن الإيديولوجية السياسية للقادة 
الجدد كانت مختلفة كلياً عن تلك التي للنظام السابق، هي مع كل ذلك لم تتفادى 

ولئك أالحصول على دعم الكنيسة الرسمية. فالوكالات الحكومية التي اعتمد عليها 
الآخرون لم تكن سوى السيكيوريتاته ووزارة العبادات التي حتى كان لها خدمة خاصة 
لماربة المجموعات الدينية والمذاهب المختلفة في رومانيا. هذه القوى استغلّت ضعف 
الكنيسة الرسمية التي اعتقدت أنها بتعاونها مع الدولة يمكنها الحصول على نسبة معينة 

ئاً الي يمكنها البقاء على قيد الحياة. ولكن الكنيسة الرسمية لم تحقق شيمن الحرية وبالت
 سوى المساومات، وهي مساومات صعب تبريرها اليوم. 

بنُيت كنائس التقويم القديم في أمكنة كانت قد دُمّرت فيها سابقاً أو في مواقع 
اة يأخرى حيث نشأت جماعات جديدة. وارتفع عدد أولئك الذين أرادوا عيش الح
نع لمالرهبانية، وبالتالي ازداد عدد حراس الحدود الروحيين الذين باستطاعتهم الحراسة 

ختراق رعية المسيح. وقام العديد من الرهبان والراهبات الذئاب في لباس الحملان من ا
من أديرة مرتبطة بالكنيسة الرسمية بالمغادرة لينضموا إلى أديرة التقويم القديم أو لإنشاء 

سيا( بالإسكيم تيودو -جديدة. هكذا كانت الحالة الراهبة كاميليا )لاحقاً راهبةأديرة 
-اهبةبالإسكيم( إبيفانيا )إيريميا(، والراهبة )لاحقاً ر -)تيودورو(، والراهبة )لاحقاً راهبة
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(، والراهبة باخوميا التي غادرت دير ۱٩٩٩-۱٩۱۱بالإسكيم( إفتروبيا )بوندوك( )
يفا. بوتوساني لتؤسّس دير راهبات براداتيل في قضاء سوشيراهبات أغافتون في قضاء 

إنجازات روحية كهذه في دولة كان فيها نظام التربية له طابع ملحد بإمتياز لم ينُظر لها 
بإيجابية، لا من الكنيسة الرسمية التي شعرت أنها مهددة روحياً، ولا من السلطة الشيوعية 

تها ديني. وهكذا، توافقت مصالح الدولة وكنيس التي كان لديها حقد لاذع تجاه أي نشاط
 ولهذا السبب اتّحدت المؤسستان في صراع شيطاني لسحق كنيسة التقويم القديم. 

ضاً. ضطهاد الكنيسة الرسمية أي، لم تتردد الحكومة الشيوعية من ابالرغم من ذلك
بمغادرة  ، صدر قرار يجبر جميع الرهبان والراهبات تحت عمر الخمسين۱٩٥٢ففي العام 

أديرتهم ولم يُسمح لأحد بالإنخراط في الحياة الرهبانية قبل بلوغهم ذلك العمر. قام أفراد 
من صفوف كهنة التقويم الجديد دفاعاً عن الحريات الدينية ونتيجة ذلك حُكم عليهم 
لسنوات في السجن تحت ظروف قاسية. وكان الأمر أكثر توقعاً أن ذوي التقويم القديم 

 ذاته.  دون الإضطهادسوف يتكب

 ، نظمّ عملاء السيكيوريتاته من أقضية۱٩٥٢شباط  ۱٥-٢/۱٤-۱مساء 
يات عتقال متزامن في آن واحدٍ لكهنة ورهبان وفعالسوشييفا ونيمت وباكاو وفرانشيا ا

 في قادة كنيسة التقويم القديم. دُمّر مركز القيادة في تيرغو نيمت وأزُيل الأرشيف والوثائق
 لمطلوبة من مؤسسة وصودرت دون إذن مسبق. يسرد الأب سيباستيان منالقانونية ا
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 دير سلاتويارا، وهو كان شاهداً على هذه المداهمة الليلية، التفاصيل التالية:

                                                                قرابة نصف الليل، دخلت باحة الدير سبعة شاحنات مليئة بضباط وعناصر عسكرية من                                                
السيكيوريتاته. أحيط الدير بأكمله قبل أن دخلت الشاحنات إلى حرمه. قُطعت حبال الجراس لكي 

 لا يتم إنذار سكان سلاتويارا. جمعوا الأخوية بأكملها في منزل الضيوف وطلبوا حضور إحدى عشر
 وجيانو[؛ ]ه الأب ديونيسيو  ء تّم اعتقالهم بعد ذلك ومنهم الأب غلكيري؛ شخصاً من لائحة أسما

-۱٩۱٣الأب نيفون؛  الأب دافيد رئيس الدير؛  الأب  ]لاحقاً الأسقف[ ميفتودي  ]ماريناشه[  ]
[؛ والأب  أليكساندرو ]أنطونيو[. اتُهموا جميعهم بالتخريب وتحريض الفلاحين على عدم دفع ۱٩٧٧

 دولة. حصصهم إلى ال

 
 سيلفيسترو متروبوليت رومانيا

ت نيفن، آخر. يخبر الأرشمندري ان، رقد الأب ثيوفان وكاهن راهبسياسيين. في هذا المك
وأحد الذين اعتُقلوا، كيف حُجز لمدة سنتين دون  هعمر من لثمانين وهو اليوم في ا

 لقناة.ا ميديا وبوو رتا ألبا، وهما مخيمين للأشغال الشاقة على-محاكمة وأرُسل إلى  كابول

في الليلة ذاتها، اعتُقل أيضاً الأب ثيوفان من رعية 
بوغدانيستي؛ الأب أونوفري أونوفري )لاحقاً المتروبوليت 
 سيلفيسترو(  من تيرغو نيمت،  وهو أمين سر كنيسة رومانيا
 الأرثوذكسية ذات التقويم القديم؛ الأب جيورجيه نيشيتاه؛

لى الرجال الأكبر سنّاً إوالأب نيقولاي أونوفري. تم إبعاد 
-روبلا في بارارغان، بينما أخذ أُصغرهم إلى نهر الدانوب

 قناة البحر الأسود  التي  كان  يعمل  على  بنائها  مساجين
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تشكّلت في هذه المخيمات عصابات العمال من سجناء سياسيين والمئات من  
 والقديم، كما من الكهنة الروميين الكهنة الأرثوذكسيين، من ذوي التقويمين الجديد

والروم الكاثوليك. معظمهم اعتُقل بناء على قرار صدر عن وزارة الداخلية  62الكاثوليك
دون محاكمة أو حكم من أي محكمة. كان برنامج العمل قاسياً ومرهق، والموظفين 

برنامج لالمسؤولين سويًا من الحراس والمناظرين كانوا وحوش في شخصياتهم وتصرّفهم. وا
الذي فرُض على الكهنة كان ذاته كالذي على أي سجين سياسي آخر. هدفه كان 
سحق المساجين جسديًا من خلال الأشغال الشاقة وحصص عمل عالية جداً وطعام 
غير كافي. كانت العلاقة بين الحراس والمساجين شبيهة بتلك التي بين الوحوش 

صاً لإبادة ية الذين اختيروا وتّم تدريبهم خصيوضحاياهم. فالموظفون المجرّدون من الإنسان
السجناء قاموا بضرب المساجين دون سبب وأهانوهم واحتقروهم كمخلوقات بشرية.  
كانت معاناة تحمّلها برزانة عبيد الله المستعبدين بجنون بشري، آملين المكافأة من الرب 

 ان الأصيل. ومقتنعين أنهم كانوا يتعذبون من أجل العدالة ودفاعاً عن الإيم

يعُتبر الأب نيفون، الذي خدم سبعة عشر سنة في الكنيسة في فاناتوري وواحد 
وثلاثين سنة ككاهن وأب روحي لدير براديتيل في قضاء نيمت، بمثابة أيقونة الكاهن 

 كل من  –مؤمن، غير مؤمن، أو عدو  –التقي ومثالًا في محبة القريب: يستقبل الجميع 

                                                           

  62  أي لاتين – المعرّب
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 ه ويدعوه إلى الإيمان الأصيل. لأجل إيمانه تحمّل السجن والمعاناةيأتي لزيارته، ويسامح
والإذلال. يعيش حياة البساطة ودائماً مستعد لتخطّي الصعوبات. يعبّر الأب نيفون 
عن إعجابه بالرهبان الأصغر سنّاً والكهنة والأساقفة، ويتمنى لهم تقوية إيمانهم وشجاعة 

 ومرضي لله. وتضحية ذاتية من أجل كل ما هو صالح 

يصف الأب أغاثنجل )بوتنارو( الذي لا يزال يقطن في دير سلاتويارا كيف 
 :۱٩٥٤شباط  ۱٥-٢/۱٤-۱حصلت الإعتقالات في تلك الليلة من 

كانت ليلة باردة والثلوج تصل إلى الخصر. كان الأب غلكيري والجماعة بأكملها في الكنيسة لحضور 
صف الليل تماماً، أُحيطت الكنيسة والقلالي بوحدات من صلاة السحر. وفي الثانية عشرة من منت

السيكيوريتاته. تّم حظر مدخل الكنيسة وحراسته من قلّة من الضباط والجنود. ضباط آخرون دخلوا 
الكنيسة وعنّفوا المصلين بغض النظر عن أعمارهم. وبأصوات صارمة أوقفوا الخدمة وحدّدوا هوية أولئك 

 وأخذوهم إلى غُرف محددة سابقاً في خطةّ هجومهم. واعتُقل كل من الكهنةالذين كانوا يبحثون عنهم 
 الكبار وأولئك الذين اعتبروا جزءاً من قيادة الدير بمن فيهم الأب غلكيري والأب دافيد. 

كان الهدف من هذه المداهمة تدمير هيكلية كنيسة التقويم القديم ووقف نشاطاتها وبالتالي 
إلغائها. حصلت الإعتقلات بأسلوب عدائي وذلك لأن السيكيوريتاته كان لها قوة غير 
محدودة؛ وهذا من مظاهر التوتاليتارية الشيوعية تحت وطأة "ديكتاتورية البروليتاريا" 

 جميع أنحاء البلاد على أيدي حزب العمال الروماني. خلال تلك الشهيرة المروجة في
السنوات، حصلت الألاف من الإعتقالات دون أي تفويض قانوني وذلك لحشد 



129 
 

مخيمات الأشغال الإجبارية. ولكن المعاملة الوحشية لأولئك الموقوفين في السجون 
بياً زات( كان لها تأثيراً سلومخيمات الأشغال )قادة الأمة دائماً ما تنكّروا لهذه التجاو 

على العلاقات الخارجية لرومانيا التي كانت تسعى في ذلك الوقت إلى عضوية في الأمم 
المتحدة. فلكي يحرروا أنفسهم من هذه الفوضى، بحث القادة الشيوعيون عن كبش 
الفداء بتنظيمهم محاكمة سرية لمجموعة من الضباط المسؤولين عن مخيمات الأشغال. 

هؤلاء الضباط، كورموس من كلوج، شهد أن الضباط لم يعتبروا أنفسهم مذنبون أحد 
لأنهم كانوا تحت أوامر مباشرة من السلطات العليا الذين الآن كانوا يحاولون غسل 
أيديهم من أي ذنب. لا داعي القول أن قادة البلاد لم يقبلوا أن يستحقوا أي لوم ، بل 

ما بالموت أو بالسجن القاسي لسنوات. وثم في عوضاً عن ذلك حكموا على الضباط إ
 ، بعد سنتين، تم إطلاق سراح جميع ذوي التقويم القديم المعتقلين سوياً مع۱٩٥٤عام 

 63العديد من المساجين السياسيين الآخرين.

بينما كان كهنة وبعض مؤمنو كنيسة التقويم القديم يمضون عقوباتهم في السجون 
يعودون إلى التقويم الكنسي  64كان المؤمنون في إقليم أرديالومخيمات الأشغال الشاقة،  

 بنسبة أكثر وأكثر. فالحقائق معروفة لنا من وثائق تدين الأب )لاحقاً الأسقف( إفلوغي، 

                                                           

  63 نجحت جمهورية رومانيا الشعبية بالإنضمام للأمم المتحدة في ۱٤/۱  كانون الأول ۱٩٥٥ – المترجم.
  64 وهو إقليم الشمال الغربي من رومانيا، ويعُرف أيضاً باللغة الرومانية بترانسيلفانيا والهنغارية بإيرديلي والألمانية بسييبينبورغين – المترجم.
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 باخومي أسقف فرانشيا
 

أبرشية كلوج ومتروبولية سيبيو. طلب الأب إفلوغي السلطات الكنسية بالإعتراف بهذه 
العودة إلى التقويم القديم، ولكن الجواب كان سلبياً. تقدم بتقرير إلى المدّعي العام في 

تحويله إلى متروبولية سيبيو. نتيجة ذلك وعندما أدركوا أن الأمر  بوخارست ولكن تمّ 
ناس يستقطب كمية غير طبيعية من الإنتباه، بدأت المتروبولية والأبرشية حملة "لتثقيف" ال

الذي سبق ورجعوا إلى التقويم الجولياني، محاولين بالتالي إقناعهم أنهم ارتكبوا خطأ. هذه 
 دت ببعض الرهبان والمؤمنين بالتراجع عن قرارهم السابقالماولات دعمتها تهديدات أ

بسبب الخوف. قرّر الأب إفلوغي يتبعه تلميذه الوفي باخومي ومناضلون شجعان آخرين 
 بعدم الخضوع. نتيجة ذلك، تّم إبلاغهم إلى الميليشيا والسيكيوريتاته. 

الرئيس السابق لدير راميت قرب ألبا جوليا، ومن 
الشهادات التي أعطاها تلميذه وأحد متابعيه الأب 

لذي من دير كيوكوفا، )حالياً الأسقف( باخومي ا
، جميع رهبان دير ۱٩٥٣قضاء باكاو. في ربيع عام 

تو، راميت في ولاية أيود، ومن الكابيلّتين في تييوس وتي
والمؤمنين من المواقع السبعة المجاورة عادوا إلى إيمان 

الراهب إفلوغي هذا العمل  -أجدادهم. أراد الكاهن
ه الوضع لالشجاع بأن تعترف به السلطات وأن يعُطى 

 الوضع  القانوني المناسب.  كان الدير تحت  صلاحية
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اعتُقل على الفور رئيس الدير إفلوغي والأب باخومي وخمسة رهبان آخرين. 
ولكي يترك الإعتقال أثر طويل الأمد على المتفرجين، لوّح رجال الميليشيا بنادقهم 
مهددين بها ورافقوا المعتقلين من خارج الدير تحت حراسة مشددة،  مشوا بهم ثلاثة  

د وسُجنوا ناك، نقُل الرهبان في سيارة فان إلى أيو كيلومترات إلى مبنى بلدية راميت. من ه
في مقر الميليشيا حيث كان للسيكيوريتاته زنزانات إعتقال أيضاً. في اليوم التالي بدأ 
إستجوابهم ووُضع عليهم الضغط بالعودة إلى التقويم الغريغوري. بعد خمسة أيام، أصدر 

ة أشهر، وا إلى سجن توردا. بعد ثلاثمكتب المدعي العام مذكّرة لإعتقالهم الوقائي ونقُل
أطلق سراحهم ولكن وضعوا تحت الإقامة الجبرية في مجمّع راميت حيث وجدوا ديرهم 
قد أزيل عن الوجود والرهبان الأخرين قد انتقلوا إلى مكان آخر. وللتهويل على المؤمنين، 

وغي لمدة سنة إفل نقُل المتهمين إلى دير تورنا لينتظروا موعد الماكمة. حُكم على الأب
في السجن الإصلاحي بينما أعطي الأب باخومي حكماً بستة أشهر مع وقف التنفيذ؛ 

 ستئنافاً من مكتب المدعي العام، خدم حكمه في سجني توردا وأيود.اولكن بعد 
    

  المتروبوليت غالاكتيون في منصبه معاناة
 كالأسقف الأول على كنيسة التقويم القديم
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أظهر تحليل دقيق للوضع الراهن أن الإضطهاد قد بدأ الأن يتكثّف وبالأخص 
ضد قادة الكنيسة الذين سبق وتعرّضوا لسنوات من السجون الشاقة وعذابات أخرى 
على أيدي النظام السابق. ولكي يضمنوا إستمرارية القيادة، أصبح من الضروري رسم 

ن أجل الحقيقة. وجود أسقف كان قطعاً الكهنة وشرطنة الأساقفة لحمل راية النضال م
أمر لا غنى عنه لكنيسة التقويم القديم. ولهذه الغاية، تّم الإتصال بالأسقف غالاكتيون 
في بوخارست، وهو في الماضي كان قد أعرب عن تعلّقه بالتقويم القديم الذي بسببه  

د أنه حين . فهو وعكان قد أدُين في زمن الإحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الأولى
تكون الظروف إيجابية في دير سلاتويارا، سيأتي ويتولى رئاسة كنيسة التقويم القديم. 
وهكذا أرُسل إلى بوخارست وفداً من الكهنة كانوا قد شكّلوا جزء من القيادة وكانوا 
معروفون شخصياً للأسقف غالاكتيون، وهم الأب ديونيسي والأب إفلوغي والأب 

 وبوليت( سيلفيسترو، وأقنعوه بالمجيء إلى دير سلاتويارا. )لاحقاً المتر 

، واستقبلته ۱٩٥٥ أيار ٨/٢۱وصل الأسقف غالاكتيون إلى سلاتويارا في 
الجماعة الرهبانية يتقدمها الأب غلكيري وحشد من المؤمنين الذين جميعهم أخذوا يرتلون 

 الرب وصل أخيراً  فبإرادة كانت هذه أيام فرح روحي:     65بصوت واحد: "مستحق!"
 رسول  رفع  الحياة  الروحية عند المؤمنين  لمستوى  آخر  وضمن  مستقبلاً  آمناً ومفخماً 

                                                           

  65 وهو الهتاف الذي عادة يقال عند رسامة أحد الإكليروس – المترجم.
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 الأب المتوحد غلكيري يستقبل 

 دير في الأسقف غالاكتيون
 ٨/٢۱ سلاتيوارا يوم

 ۱٩٥٥أيار   
 

الإكليروس الروماني من النتائج السلبية التي ستحصل نتيجة إصلاح التقويم الكنسي. 
وإذا كان البعض قد نسي تحذيراته أو البعض الآخر لم يعطها إهتماماً فهذا شأن مختلف، 
ولكن بالرغم من ذلك تسبب إبتكار التقويم بوجود كنيستين أرثوذكسيتين في رومانيا. 

 رسمي: نقدّم هنا نص إعلانه ال

 إن الموقع أدناه، الأسقف غالاكتيون كوردون، الذي يسكن في بوخارست، قسم نيكولاي
، القائد الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية التقليدية ]ذات ٢بالشيسكو، سترادا كيوزا فودا، الرقم 

لكنيسة التقويم القديم التي اضطهُدت وعانت 
بشدة لعقود عديدة. كان للأسقف غالاكتيون 
 إعتباراً  كبيراً في الوسائط اللاهوتية الرومانية

رغم بلاد الإغتراب. بالوكان أيضاً معروفاً في 
من أنه كان متقاعداً وبعيداً عن الأضواء، 
بمجرد أن أصبح الأسقف الأول على كنيسة 
رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم، هو 
غيّر كل من ميزان القوة بين الكنيستين 

الأرثوذكسيتين في رومانيا وتكتيكاتهما في  
كتيون الأسقف غالا  المواجهة.  لم  تبقى  عودة

إلى الإيمان الأرثوذكسي التقليدي سرية؛ فهو  
 كان شخصاً شريفاً وحازماً إذ قد سبق وحذّر
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التقويم القديم[، يعلن للإكليروس والشعب من جميع الرعايا والأديرة في أراضي جمهورية رومانيا الشعبية 
أنا، الأسقف غالاكتيون كوردون، من تلقاء نفسي ومن دون ضغط من أحد، قد قبلت ما يلي: 

نيسة، تماماً  كبالإقتراح والإختيار الذي قام به الناس بإختياري لأكون القائد الروحي وأسقف هذه ال
كما أعلنت للمجمع المقدس في الرسالة التي أرسلتها إلى المكمة العليا لجمهورية رومانيا الشعبية يوم 

 ل]شرقي[. تلك الرسالة ذكُرت في نشرة للكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، وهي ا ۱٩٥٥نيسان  ٥
 .٤-٣"بوليتينول" الرسمية للمجمع المقدس، العددين 

ع أبداً عن هذا البيان العلني. وأعلن أمام الشعب المستقيم الرأي أنني أنا هو وأبقى أنا لم أتراج 
 الأسقف والقائد الروحي للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية التقليدية، وهذا إعتراف أقوله مرة واحدة وللأبد.  

إن تولّي الأسقف غالاكتيون قيادة كنيسة التقويم القديم كان صاعقة فاجأت كل 
 سيكيوريتاته والأعداء الأخرين لذوي التقويم القديم الذين كانوا غير مهيّئين تماماً من ال

لهذا التغير في الأحداث. فبدأت تظهر هناك فترة إزدهار في تطوّر هذه الكنيسة، وهذا 
أمر لم يمر دون أن يلاحظه أحد، حتى أولئك الذين لم يرحّبوا بهذا التطوّر. فانتظم العدو 

، وبعد أيام قليلة ظهرت السيكيوريتاته، وهي الحليف الأمني للكنيسة بسرعة من جديد
الرسمية. فكان هذا الأمر برهانًا إضافياً أن رجال الكنيسة الرسمية كانوا على عِلم بأهمية 

 هذا الوافد الجديد إلى كنيسة التقويم القديم. 

ل محبة شكّل المتروبوليت غالاكتيون والأب المتوحد غلِكيري ثنائي خطير نا
الشعب واتبعوه بحماسة. فكان لا بد من إعتقال وعزل هذين القائدين بأسرع وقت 
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ممكن وبطريقة ما لا تسمح لجماهير المؤمنين بالقيام بأي مقاومة لحمايتهما. فاتّخذ 
عملاء السيكيوريتاته شتى الإحتياطات ونفّذوا جزء من خطة حاولوا من خلالها تضليل 

ة، مون بمطاردتهم وأيضاً لتأخير إمكانية تمرّد المؤمنين. ولهذه الغايأولئك الذين كانوا يقو 
قاموا بترويج إشاعة أن كنيسة التقويم القديم سوف تعُطى حق قانوني بالعمل بحرية. ومن 
ثم اقتُرح أن يحضر موفد من الكهنة ومجموعة من المؤمنين على حدث منح الوثيقة 

يريكي،  الأب ديونيسيي بأن يكون الموفد الإكلالقانونية التي تضمن هذه الحرية. اختير
وبينما كان هذا في بوخارست ينتظر وصول المؤمنين، احتجزته السيكيوريتاته لكي لا 
يتمكن من الإتصال مع دير سلاتويارا؛ وفي الوقت عينه، تآمروا على إزاحة المتروبوليت 

 غالاكتيون والأب غلكيري من الدير. 

في سيارة سوداء يقودها سائق، متقدم في الكهنة يحمل  أتى إلى دير سلاتويارا،
إسم إيون تيو ممثّلاً البطريركية في بوخارست ووزارة العبادات. هذا زعم أنه أرُسل من قِبل 
الأب ديونيسيي لمرافقة المتروبوليت والأب غلكيري إلى بوخارست لإستلام الوثائق التي 

الخارجي لم  البدء لم يصدّقه أحد. فمظهرهستعطي الشرعية لكنيسة التقويم القديم. في 
يوحي بأي شكل من الأشكال أنه كان كاهناً والتقرير الذي قدّمه لم يبدو شرعياً. 

ه كان من ل السيكيوريتاتلتي كانت على الأرجح حيلة من حِيوالمعلومات التي قدّمها ا
احة الدير ا إلى سالمستحيل التأكد منها. أثار هذا الأمر إنتباه مؤمني سلاتويارا فأتو 



136 
 

كنيسة   ضطهادان هؤلاء العلمانيون شهوداً على ابأعداد هائلة ليعاينوا سير الأمور. ك
اعيين مختلفين.  إجتم-التقويم القديم وأحفاد أولئك الذين عاشوه تحت نظامين سياسيين

كان المتقدم في الكهنة خبيراً بالأمور الدينية وهو كان يدرك جيداً وضع كنيسة التقويم 
القديم وكان مستعد أن يلعب دوره على أكمل وجه في ما كان يعُتبر مهمّة نموذجية 

تاته الشيوعي. وفي نهاية المطاف، وبالرغم من شكوكهم التي عبّروا عنها للسيكيوري
لبعضهم البعض من خلال كلمات متحفظة ونظرات بينهما، قرّر المتروبوليت غالاكتيون 
والأب غلكيري بأن يغادروا سويًا مع هذا الكاهن المشبوه. أحاط المؤمنون بالسيارة 

صل م الروحيين لأنهم شعروا في صميمهم كما يحوكانو يبكون؛ فهم عارضوا مغادرة قادته
 الأمر عند الأناس الشرفاء والمترمين أن أمراً شكساً يتم حصوله. 

يذكر الأب أغاثنجل الذي رافق هذين الإكليريكيين في رحلتهم أنه وهم في  
ظر إلى نلاكتيون له: "أغاثنجل، أنت شاب فاطريقهم إلى السيارة، أشار المتروبوليت غا

ء الناس بإنتباه. يتوجب عليك أن تعرف أن في هؤلاء الناس البسطاء تستقر هناك هؤلا
الصراحة والروحانية والإيمان الأصيل." هكذا كان مدى إحترام الراعي لخرافه والذي كان 
يغادرهم بواجب الضرورة. ولكن الخراف لم تتبدد ولم تفترسها الذئاب؛ نقيض ذلك، هم 

كنه دموع والصوم. فقد أرسل لهم الله أعظم الرعاة وفقط الله يمانتظروا عودته بالصلاة وال
حمايتهم الآن. هم غادروا سلاتويارا حوالي الرابعة بعد الظهر ليصلوا بوخارست في 
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الصباح التالي حيث، كما زعم الكاهن المرائي، كانوا يتوقعون وصولهم. أثناء هذه الرحلة، 
ضعت التي قاموا بها كان تحصل وِفقاً لخطةّ وُ أدرك الأب أغاثنجل أن جميع نقاط التوقف 

سابقاً. كان الرحلة قاسية على الإكليريكيين. فكلاهما كانوا مسنّين وكان ليل وهم أُجبروا 
 على الجلوس في مواضع غير مريحة. الوضع بأكمله كان يوحي أنه يؤدي إلى كارثة. 

من السائق أوراقه  بفي الصباح التالي، أوقفهم ضابط ميليشويي في بولييستي وطل
الثبوتية. خرج الكاهن من السيارة وتبادل بضعة كلمات مع الضابط. في الحقيقة، لقد  
كان هذا ضابط سيكيوريتاته زميل له، وكان يقوم بإطلاع الكاهن على الخطة الموضوعة 

 لىوالتدابير التي أمر بها ولاة أمرهم. عاد الأب ثيو إلى السيارة وقال له المتروبوليت: "إ
أين نحن ذاهبون الآن. لم أعد قادراً على الإحتمال". أجابه الأب ثيو أن السائق لم يكن 
بحوزته أوراقه الثبوتية وبالتالي وجب عليهم الذهاب إلى مركز الميليشيا للإتصال 
ببوخارست هاتفياً لتأكيد أمره. باشروا بالقيادة مجدداً وبعد فترة دارت بهم السيارة إلى 

حيث فتُحت بوابة أوتوماتيكياً، فدخلت السيارة وتوقفت. كان هذا مركز واجهة مبنى 
السيكيوريتاته في بلوييستي. أمُر من في داخل السيارة بالخروج واحد تلو الأخر بدعاء 
إسمه. وأُخذ المتربولويت غالاكتيون والأب غليكيري إلى مكاتب منفصلة لإستجوابهم. 

ن إلى مكتب آخر حيث طلُب منه كتابة محضر عفي نهاية المطاف أُخذ الأب غليكيري 
 سيرته ذاتية منذ طفولته وإلى تلك اللحظة.   
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وهكذا تحققت هواجس الشر لر جُلي الدين هذين الذين تخطّوا العديد من 
التجارب. وكان المؤمنون محقّين في مخاوفهم أيضاً. ولكن هذا كان أحد الأمور الذي لم 

النظر عنه. فالسلطات كانت تسعى لعزل الرعاة عن يكن من الممكن تحاشيه أو صرف 
خرافهم مهما كان الثمن. كان هذا إجراء هدفه تهديد المتروبوليت بشكل خاص، لفرضه 
على التخلي عن دوره كالقائد الروحي لذوي التقويم القديم أو لحشره في وضع يكون 

 من المستحيل فيه القيام بواجبه المقدس. 

ير  أُخذ المتروبوليت غالاكتيون تحت الإقامة الجبرية إلى د نتهاء الإستجواب،افور 
كالماتوي في   إقليمل إلى مجمّع راشيتوسا، في ساني. أما الأب غليكيري فقد رُحّ كالدارو 

سهول باراغان، والتي كانت تعصف بها الحرارة الحارقة أيام الصيف والرياح الجليدية أيام 
: رجال أبرياء عُزلوا عن العالم وتعرّضوا لمعاملة الشتاء. آخرون رُحّلوا إلى هناك أيضاً 

هدفها تدميرهم نفسياً وجسدياً. أما الأب غلكيري فكان قد اعتاد على أقسى أساليب 
البربرية البشرية حيث تنقّى بنيران الإضطهادات السياسية والدينية. هو قاوم لصلابة 

يري مع أيضاً. إن شركة الأب غلكإيمانه بالله الذي دائماً أتى لعونه كما فعل هذه المرة 
الله سمحت له أن يتحمّل كل الصعوبات بفرح وشكر وهدوء وكأنه يقوم بأداء واجب 
ممتع. يمكننا قراءة هذه المشاعر على وجهه في صورة أخذها الأب أغاثنجل حين وجده 

 وهو غير منتبه، وذلك قرب الكوخ الذي سكن فيه في ذلك الوقت. 
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 الأب غلكيري أمام كوخه في

 كالماتوي، حيثإقليم  راشيتوسا، 
 الإقامة الجبريةطرُد ووُضع تحت 

 

. يحمل عنوانها الكلمات هذه: "جمهورية ۱٩٥٥من تّم اعتقالهم( والعام عدد على 
]نظام  ۱٩٥٥آب  ٢الشعب الروماني، وزارة الداخلية، المديرية العامة للسجون، 

جديد[." شُطبت كلمة "سجن" وكُتبت هذه الكلمات مكانها بخط اليد: "مكان الحجز 
راشيتوسا". لم يكن هناك أرقام مكتوبة على مذكرة الإعتقال، كما ولم يكن هناك أي 
ذكر لتعدّي ارتُكب. هذا يعني أن الأب غلكيري كان تحت "الحجز الوقائي"؛ هو لم 

يح يمة ينص ويعاقب عليها القانون الجزائي. إن شهادة التصر يكن محجوزاً لإرتكابه أي جر 
هذه كانت في الوقت عينه حُكم لأن حاملها كان عليه البقاء في مكان حجزه، أي 
راشيتوسا، ولكن تحت الإقامة الجبرية حتى ولو لم تحاكمه أي محكمة عدلية. بمعنى آخر، 

كن في الحقيقة لق سراحك، وليمكن للسيكيوريتاته أن تعتقلك وتحكم عليك ومن ثم تط

يم القديم نفسها مجدداً في وجدت كنيسة التقو 
وضع خارج عن المألوف. اُضطرّ أخذ الإحتياطات لرسم 
المزيد من الكهنة لزيادة عدد الماربين في المعركة القائمة 
والتي كان لا بد من الفوز بها. هناك وثيقتان تّم الحفاظ 
عليهما من هذه الحقبة واللتان تشهدان على التجاوزات 

نظام حقوق الإنسان التي ارتكبها الالجدية والمخالفات في 
الشيوعي التوتاليتاري هذا، وهي تجاوزات ومخالفات 

ة شبيهة بجرائم النازيين أو أي ديكتاتورية عسكرية. الوثيق
 )دليل   ٤۱٧الأولى هي شهادة إطلاق سراح تحمل  رقم 
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، تدل على الإحصاء الذي ۱٨٧تكون أنت تحت الإقامة الجبرية. الوثيقة الثانية، رقمها 
وتحدد أن شخص إسمه "ج. غليكيري تاناسه" كان  ۱٩٥٦شباط  ٨/٢۱حصل في 

ومكان إقامته في بلدية راشيتوسا، ولاية فيتيستي،  ٧٩مسجّل  على طلب إحصاء رقم 
ستانتا. نذكر هنا أن كِلا الوثيقتين تّم نشرهم في صور عن طبق الأصل في إقليم كون

  66وذلك في كتاب عن حياة القديس الأسقف غليكري المعترف.

لهذه اللحظة، كل المعلومات عن معاناة ومآسي هذا الرسول الأصيل لكنيسة 
ي الشرطة هالتقويم القديم والإيمان الحقيقي المسجلة في وثائق أرشيف السيكيوريتاته، و 

السرية السابقة للنظام الشيوعي، لم تتم دراستها والكشف عنها والبحث بها. إن هذه 
هي مهمة مقدسة سوف تُظهر للكهنة والمؤمنين وعامة الشعب معلومات هائلة مخفية 
هي ضرورية لإستيعاب التاريخ الدموي لخمسة وستين سنة من الإضطهاد ضد كنيسة 

، الأسقف الجليل في ۱٩٩٩ة الذي أسسها من مُجّد عام التقويم القديم الإستشهادي
القديسين والمعترف غلكيري. لم يتذمر أبداً القديس غلكيري على الإضطهادات التي 
تعرّض لها لأنه كان مقتنعاً أنه إذا تحمّل المخلص هذا المقدار من المعاناة لأجل خلاصنا، 

 فإذاً على عبيده تحمل المعاناة مثل سيّدهم.

                                                           

 دير سلاتيوارا، خدمة ومديح وسية سيدنا القديس غلكيي، المعترف ]بالرومانية[ )سلاتيوارا: منشورات "شيمباريا لا فاتا،"
66 
.٤٥-٤٤( ص. ۸٩٩۱   
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دف إلقاء القبض على المتروبوليت غالاكتيون والأب غليكيري هو إعاقة كان ه
خيرة التي الكهنوتية الأالتقدّم الذي حققته كنيسة التقويم القديم نتيجة الرسامات 

 لهذا السبب بالذات تسلّم المتروبوليت غالاكتيون قيادة ذوي التقويم القديم. و  حصلت.

 
 بجريمة كما ينبغي اتّهامه عتقال ودونمذكّرة احُجز دون  كيريتُظهر أن الأب غل "شهادة إطلاق سراح"
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 الوثيقة التي تسجّل الأب غلكيري كعضو في جماعة من المطرودين جُبروا على السكن في راشيتوسا

 
 ۱٩٥٦كانون الثاني   ٦/۱٩خدمة تقديس الماء الكبرى يوم عيد الظهور الإلهي 

 سلاتياوارا يترأسها المدبرّ فلاسيوالتي أقُيمت في دير 
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لأسباب صحية من مكان حجزه في دير كالداروزاني قرب بوخارست وأُخذ إلى  هقلتم ن 
دير كوباشيني  الكنيسة في مووارا دومنيسكا، أيضاً قرب بوخارست، والتي كانت تنتمي 

هما الأسقف و  إلى دير سلاتيوارا. في هذا المكان تّمت شرطنة أول أسقفين للتقويم القديم،
ذ  إفلوغي والأسقف ميفتودي، وأيضاً تّمت رسامة العديد من الكهنة والشمامسة. اتخُّ
القرار بجلب الأب غليكيري إلى مووارا دومنيسكا بأي طريقة متاحة لتتم شرطنته إلى 
الأسقفية. أعطيت هذه المهمة للأب أغاثنجل الذي عرف جغرافيا المنطقة نتيجة زيارته 

ي في راشيتوسا. وجد الأب أغاثنجل سائق شاحنة كان يفترض عليه أن للأب غليكير 
ينقل إلى بوخارست شاحنة صغيرة معطلّة وذلك على بلاطة شاحنته الأكبر حجماً. 
رتبّوا الأمور ليختبىء الأب غليكيري في مقطورة الشاحنة المعطلة آملين أن يكون هناك 

ل ما حصل. تلك المنطقة، وهذا بالفعفقط تفتيش سريع على الحاجز الموجود على مخرج 
وهكذا استطاع ذلك المرشح للشرطنة بالهروب. تّمت شرطنته في كنيسة مووارا دومنيسكا 

في اليوم التالي، أُخذ الأسقف غليكيري إلى المكان  .۱٩٥٦تشرين الثاني  ۱٧/٣۰يوم 
لرغم من أنه وباالذي أحبه كثيراً ألا وهو دير سلاتيوارا، حيث كانوا بأمس الحاجة إليه. 

غلكيري  يعُتقل الأسقف تّم تهديده العديد من المراّت وتّمت ملاحقته واضطهاده، لم
 قي في سلاتيوارا إلى حين رقاده. بمجدداً و 

 بقي المتروبوليت غالاكتيون في دير كالداروساني يحرسه الراهب تيوفان الذي كلّفه
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 غالاكتيون  ، مع الأسقف۱٩٥٦تشرين الثاني  ۱٧/٣۰يوم شرطونيته أسقفاً في  الأسقف غلكيري

 في كنيسة موارا دومنيسكا، من ضواحي بوخارست 
 

رؤساؤه بمنع السجين من الهرب. لقد كان الأمر مستغرب لأن السيكيورياتته هي التي 
اعتقلت المتروبوليت غالاكتيون ولكن الكنيسة الرسمية هي التي كانت تحرسه. وبالتالي 

سجين تحت الإقامة الجبرية لدى الدولة ولكن أيضاً سجين الكنيسة هو لم يكن مجرّد 
الرسمية، سجيناً عند أولاده الروحيين السابقين الذين لم يعودوا يعتبرونه أبيهم الروحي. 
ذاك الذي كان ينذرهم عن الأوقات الصعبة الآتية على الكنيسة أصبح ضحية تمّ إدانتها 

عادية ولكن في دير تحوّل إلى سجن. يا له وسجنها، ليس في إحدى سجون القرى ال
 من قدر مرير!
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نظمّ الأسقف غليكيري زيارات للمتروبوليت غالاكتيون على قدر المستطاع، 
وبذلك أعانه مقدّماً له تغذية أفضل ومحسّناً أوضاعه المعيشية التي هي بغاية الضرورة 

واصل الصعب التتمرار. ولكن كان من من عمره المسن ذات صحة تتدهور باس لشخص
المستمر مع المتروبوليت غالاكتيون لأن حراسه كانوا تحت أوامر صارمة بعدم السماح 
لأي شخص لا يعرفونه بزيارة السجين. كان هدف سجّانيه بأن يفارق الحياة نتيجة 
التجويع، وذلك لأنه كما كان يقول المتروبوليت غالاكتيون لزوّاره، كان يعُطى فقط خبز 

مخلّل مسلوق ليأكل. أثناء هذه الفترة، كان يزوره دائماً الأب بافل  أسود وملفوف
)بولس( موغرزان )وهو اليوم كاهن الرعية في مجمّع راسكا، قضاء سوشييفا( ووكيل 
دفاعه وهو محامي من بوخارست يدعى ألبو زار المتروبوليت غالاكتيون بغاية تحضيره 

ذ القرار المشترك بين المتروبوليت  قيادة دير سلاتيوارا بتدبير هروب للمحكمة الآتية. اتخُّ
غالاكتيون لأن وضعه كان حرج، كما كان يشهد غالباً المتروبوليت بقوله، "أخرجوني 
من هنا لأنهم يقتلونني". لنسأل أنفسنا هذا السؤال: من  "هم" الذين أرادوا قتله؟ ليس 

 القديم هم دوا أن ذوي التقويمأحد إلّا ذوي التقويم الجديد الذين لم يضيّعوا فرصة ليؤك
"إخوتهم في المسيح"! ولكن ذوي التقويم الجديد لا احترموا الرتبة الأسقفية للمتروبوليت 
غالاكتيون ولا انذهلوا بميزاته الراقية كشخص مثقف للغاية. بالأحرى هم ابتغوا التخلص 

 منه جسدياً من اللحظة التي أصبح فيها من ذوي التقويم القديم.
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كان من الصعب تنسيق هروب المتروبوليت غلكيري لأن فقط خطة عمل ذكية       
يمكنها أن تخدع يقظة الحراس، ولكن بالرغم من ذلك تم إنجازها بهذه الطريقة. قدّم 
المامي ألبو نفسه بصفة ضابط من السيكيوريتاته عليه أن يأخذ المتروبوليت إلى 

قل الأب بافل )الذي كان حينها بوخارست بحجة الإستجواب. وثم من العاصمة ن
علمانياً( المتروبوليت غالاكتيون إلى دير سلاتيوارا. فور هروبه، أخبرت البطريركية 
السيكيوريتاته التي استنفرت وبحثت عنه في كل مكان. أرسل المتروبوليت غالاكتيون 
الأب بافل ليعود إلى بوخارست ليستخبر ماذا حدث للمحامي وليسترجع بعض الكتب 
والحلل الأسقفية التي تركها الأب بافل بأمانة شقيقته. عند وصوله إلى بوخارست، اتصل 
الأب بافل بمنزل ألبو، ولكن أجابه صوت غير مألوف يدّعي إسم المامي وقام بدعوة 
 الأب بافل بالمجيء إلى المنزل قائلًا أنه كان يتُوقّع مجيئه. فور دخوله منزل المامي، إلتقى

بن ألبو وشخص بلباس مدني الذي عرّف عن نفسه بالقبطان فواكوليسكو الأب بافل بإ
من السيكيوريتاته، ومن ثم قام واعتقله على الفور. أما المامي فكان قد سبق وتمّ اعتقاله 

 فور مغادرة المتروبوليت غالاكتيون. 

أُخذ الأب بافل إلى وزارة الداخلية. وعندما وصل إلى أمام المكتب حيث كان 
تجوب، ضربه مدنياً ثلاث مرات على ضهره بعتلة من الحديد. في اليوم التالي، سيس

أُخذ إلى مركز للسيكيوريتاته في راهوفا. وبعد أربعة أيام من الإستجواب الفاشل إستفزهّ 
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أثناءها أحد العملاء بشكل متواصل، أُخذ إلى غرفة التعذيب وضُرب بوحشية. توقّف 
ب وبعد ذلك باشروا بجلسات إضافية من العذاب جلاديه فقط ليكملوا الإستجوا
المتروبوليت  عتقالعلى أي معلومات فاضحة تتيح لهم باالجسدي. كان هدفهم الحصول 

غالاكتيون وأي أسقف أو كاهن آخر من جماعة التقويم القديم، وإلقاء اللوم على الأب 
فل للمحاكمة بافل على جرائم مختلفة ارتكبها أشخاص مجهولو الهوية. خضع الأب با

 وصدر حكم بحقه.

  عملت كنيسة التقويم ٩۸٩۱،67بعد ذلك وإلى حين أحداث كانون الأول 
  لأفعال ةً تعرّضماستمرت  هالكنارج القانون، فجرى التسامح معها القديم مجدداً خ 

متعددة من الإضطهاد والتجاوزات والإستفزازات والإهانات والإعتقالات والماكمات 
والإدانات وإقفال وهدم الكنائس والغرامات والمعاملات المستحيلة لشراء الحبوب 
والمواشي وأيام من "العمل الوطني" الإجباري على الكهنة )خاصة في راسكا( وحظر 

د الشيطانية ؤمنين في المقابر المشتركة وغيرها وغيرها. فاليلباس الجبة الكهنوتية أو دفن الم
للسكيوريتاته دوماً جعلت وجودها ملموساً لكي تفرض رأي الدولة. فالضباط المرتبطون 
بشكل مباشر مع كنيسة التقويم القديم دائماً حاولوا أن يجعلوا الحياة الكنسية صعبة على 

كرام  كانوا يتوقعون بأن يستضيفوهم بإ  ذوي التقويم القديم بينما في الوقت عينه
                                                           

  67  تاريخ انحلال جمهورية رومانيا الإشتراكية بعد محاكمة وإعدام الرئيس نيقولاي تشاوشسكو )۱٩۱۸-۱٩۸٩( والنائب الأول
المترجم.  - (٩۸٩۱ -٩۱٩۱شاوشسكو )تلرئيس مجلس الوزراء إلينا   
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كضيوفهم. أما قائد مقر راسكا فطلب من دير سلاتيوارا بأن يحضروا لوائح يومية عن  
كل زواره بما فيهم السوّاح المليين والأجانب، وأن يقدموا هذه اللوائح إلى مقر الميليشيا 

كوا في هذا رسمية اشتر الملي. الجدير بالذكر هنا أنه ليس فقط ممثلين عن الكنيسة ال
التحرش المستمر، بل أيضاً موظفون مدنيون في البلديات ومؤسسات رسمية أخرى 
مشكّلين فريق شيطاني قام بشن إضطهاد نفسي وجسدي ومادي ضد كهنة وعلمانيي  
كنيسة التقويم القديم، مبتغين بذلك قمع والغاء وإبطال مفعول وحتى دفن ذوي التقويم 

 إذا أمكن.  القديم

أرُسلت عدة شكاوى ضد أعمال الإضطهاد المتنوعة هذه إلى جميع المؤسسات 
الإدارية المركزية في الدولة الشيوعية التوتاليتارية. ولكن من المستبعد جداً أن تكون أي 
من هذه المذكّرات قد وصلت إلى اماكن وجهتها. فالسيكيوريتاته كانت حذرة على 

ذلك ألصقت هذا المذكرات على ملفات كهنة اعتراضها في الوقت المناسب، وهي ب
التقويم القديم لتعقيد حياتهم أكثر. إن مذكرات الإحتجاج هذه تحتوي على أدق 
المعلومات المختصة بالأحداث التي حصلت بحق كنيسة التقويم القديم تحت النظام 
الشيوعي، ولهذه السبب بالذات يجب أن تتحرر من الأرشيف الحكومي حيث ما زالت 

فوظة، مخفية من التدقيق العام. يسر لنا الإعلان أن نسخة من هذه المذكرات كتبها مح
ووقّع عليها المتروبوليت غالاكتيون قد تّم الحفاظ عليها. هي كانت موجهة إلى الجمعية 
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الوطنية الكبرى ورئيس مجلس الوزراء ووزير الأديان ووزير الداخلية والهيئة المركزية لحزب 
ني ومكتب المدّعي العام وحتى البطريركية الرومانية الأرثوذكسية. نقدم هذه العمال الروما

 الوثيقة بأكملها: 
لإلهيون، ا وفقاً للقوانين الأساسية للكنيسة الأرثوذكسية التي صاغها وصدّق عليها الأباء القديسون

 ثوذكسية فيالكنيسة الأر ل دستور الكنيسة وحرمتها لا تنتهك طالما وُجد العالم، إن وهي قوانين تشكّ 
ت شرعية هي غير قادرة وليس لها الحق بإتخاذ قرارا ،بالرغم من أنها مستقلة في قيادتها وإدارتهابلادنا، 

والعبادة والإنضباط والأسقفية. بالرغم أن حدود الأرثوذكسية الذي أسسها هذا تؤثر على هيبة العقائد 
ان ا قد جعل ممكناً الحفاظ على الوحدة في ذات روح إيمالدستور الكنسي هي حاسمة والتأيد الدقيق به

الكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة الرسولية إلى أيامنا هذه؛ وبالرغم من أن غالباً ما صدرت هناك 
تحذيرات من أعمال الأباء القديسين ومن قرارات مجمعية للكنائس الشرقية كلّما سعت البابوية أو 

ك ارج لتقسيم كنيسة المسيح؛ وبالرغم من أن الأناثيمات رُميت بوجه أولئإتجاهات دينية فوضية من الخ
الذين تجرأوا لعقد إتفاقات مع أعداء الرب، فإن بعض الأساقفة الذين ينتمون إلى الكنيسة في بلادنا، 

بي ر وهم ممتلئين كبرياء وفاشلين بأخذ نتائج إهمال حدود الأرثوذكسية بعين الإعتبار، تبنّوا التقويم الغ
للبابا غريغوريوس الثالث عشر للإستعمال في الكنيسة، وبالتالي تسببوا بإنقسام في جسد الكنيسة، 

ميلادي[  بالما "لا يمكن غسله حتى  ٤۰٧  – ٣٤٧الأمر الذي يدعوه القديس يوحنا الذهبي الفم ]
 بدم الشهادة". 

الغربي للإستعمال  ة التي تبنّت التقويمحالياً، إن رومانيا هي البلد الوحيد في كتلة البلدان الإشتراكي
هناك فئة كبيرة من المسيحيين المستقيمي الرأي في بلادنا رفضوا  68الكنسي وما زالت تستمر فيه.

                                                           

 68 أصبحت جمهورية الشعب البلغاري أول بلد شيوعي يتبنى التقويم الجديد للإستعمال الكنسي عندما غيّرت البطريركية الأرثوذكسية 
الذي . )الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية طبعاً تبنت التقويم الجديد أثناء نظام رومانيا الملكي۸٩٦۱البلغارية إلى التقويم الغريغوري عام    
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الخضوع لقرارات اتخذها أساقفة ارتدّوا عن الأرثوذكسية، وهؤلاء المسيحيون أدركوا أن الأمر يستحق 
، اظ على الإيمان المقدس دون زيادات أو حذف أو إبتكاراتالتقيد بالإنضباط الأخلاقي للكنيسة للحف

وذلك لكي لا نقع تحت حرومات )أناثيمات( الأباء القديسين نتيجة عدم الإلتزام بقرارات الكنيسة 
 الأرثوذكسية. 

على  ون قبطان، تفوشد لفترة ثلاثين سنة ترُكت كنيسة التقويم القديم في هذا البلد مثل الباخرة من
 حياناً واجهت خطر الغرق. ولكن المسيح المخلّص رأسأرطقات والنزاعات الدينية الفوضوية و أمواج اله

الكنيسة قام بحمايتنا وبالرغم من كل التجارب القاسية التي خضناها، لم ولن نتخلى أبداً عن الإيمان 
 المقدس. 

إلى يومنا  ۱٩٢٤علينا أن نعترف أنه كان من الصعب تحمّل الظروف التي خُلقت لكنيستنا منذ 
الحالي لأنه لم يتوفر لها ولا حتى أسقف واحد ليرعاها ويقودها ويعلّمها ويهتم بخلاص نفوس أولاده 

  69الروحيين، كما هي الحال عند الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف.

حالياً، ك وني دُعيت من مؤمني هذه الكنيسة لأكون قائدها الروحي، أنا قبلت بحماسة قيادة هذه 
أثناء الإحتلال الألماني، ولأنني مقتنعاً  ۱٩٢٤الكنيسة، بما أنني كابدت المعاناة للقضية نفسها حتى قبل 

أي سوى عشرة  قيمة الر أن هذه هي الحقيقة الوحيدة. بما أنه في الوقت الحاضر ليس لكنيستنا المست
كهنة للعشرات الألاف من المؤمنين، وبما أنني يومياً يطلبون مني رسم الكهنة وتكريس كنائسهم، نحن 
لا نطلب منكم شيئاً سوى أن تتصرفوا تماماً  كما فعلتم مع الفئات الدينية الأخرى في جمهورية الشعب 

ء نين السارية حالياً، وكل هذا وأكثر لأن هؤلاالروماني، مانحين لنا الإعتراف المناسب حسب كل القوا

                                                           

.(المترجم – الشيوعية ةحقب سبق  
  69 أنظر القديس يوحنا ۱۰:۱۱ 



151 
 

 ۱٩٣٧-۱٩٣٦الذين يطلبون هذا السماح بالعمل قانونياً هم المسيحيين أنفسهم الذين خلال عامي 
أطُلقت عليهم النيران بكثافة من أسلحة رشاشة والذين اعتُقل جميع كهنتهم ومعظمهم هُلك في 

 السجون. 

كاملة وتحاشي اللجوء إلى الذرائع، بغض النظر عن رغبة   بالرغم من ذلك، ولأجل قول الحقيقة
الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية، التي نحن أكيدين هي تعتبر العودة إلى الأرثوذكسية بازدراء، أود أن أشدد 
هنا أن عودتي إلى التقويم الصحيح بكل بساطة تعني وضع نفسي ضمن حضن جميع الكنائس 

طريركية ارات المجامع المقدسة والتي أكبرهم هي كنيسة الإتحاد السوفياتي ]بالأرثوذكسية الذين تمسّكوا بقر 
 موسكو[ التي تتمسك بنفس التقويم دون تغييرات. 

حين كان وزير العبادات الحالي يقبع في  ۱٩٣٦في عام  هفي هذه المناسبة، أود أن أؤكد مجدداً أن
اماً للسبب " يعُذّبون ويرُمون في السجن تمالسجن لكونه بولشيفي، كان كهنة ومؤمني "التقويم القديم

-ذاته؛ اليوم، وبعد عشرة سنوات من التحرير حين وزارة العبادات يقودها الرفيق ]بيتر[ كونسطنطينسكو
[، أود أن أعرف: إذا في ذلك الوقت كنّا في إتفاق مع موسكو لأننا استعملنا ۱٩٧٧-۱۸٩٢إياسي ]

 نفسه مع من نحن في إتفاق اليوم؟ التقويم الكنسي نفسه، عندها بالمنطق

لأسفنا نجد أنه حتى اليوم الكهنة يطُاردون ويعُتقلون فقط لأنهم يتبعون التقويم القديم. على سبيل 
المثال: الراهب غينادي مارشيو من إسقيط تيتو، إقليم هونيدورا؛ الأرشمندريت إفلوغي أوتا، إقليم كلوج؛ 

 إسقيط كوباشيني، إقليم بوخارست الذي اعتُقل تكراراً على الأب المتوحد مارتينيان كونانيشي من
 فترات وجيزة.

ولكن ليس هذا كل شيء. فالأشخاص الرهبان الذين يحلّون مكان الكهنة المتزوجين في الرعايا 
وأيضاً أولئك الذين يبقون داخل الأديرة يتم ترهيبهم من قِبل ممثلين عن وزارة العبادات الذين يطلبون 
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ريح عملهم، وفي بعض الحالات كهنة من الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية حتى يتصرفّون وكأنهم رؤية تصا
 رجال شرطة ويصادرون بطاقات الهوية من كهنتنا. 

لكي نضع حداً نهائياً لهذه الشذوذ، نصر بأن تأخذوا الخطوات المناسبة لتركنا وشأننا لكي نعيش 
سب في جمهورية رومانيا الشعبية الذين يُضمن لهم الحق ح حياتنا بسلام تام، مثل المواطنين الأخرين

[ بحرية العبادة أو عدمها. في نظام يرتكز على الديموقراطية ۱٩٥٢الدستور الديموقراطي ]من عام 
الشعبية حيث يعُاق ب التمييز الديني حسب قانون العقوبات وحيث يتمتع المواطنون بحريات كاملة، 

 عترافكم بنا. اينا سوى نحن لا نرى أي حل آخر يرُض

 مع محبتي لكم وشوقي لسعادتنا نحن وأنتم، 

 رئيس الأساقفة و المتروبوليت 

 ]الموقّع[ غالاكتيون

ملاحظة: أضيف هنا أنني قمت بإرسال هذه الملاحظات المذكورة أعلاه إلى أليكسي بطريرك موسكو 
[ الذين كنت رفيقاً لهما في كلية ۱٩٦۱-۱۸٩٢ونيقولاي ]ياروشيفيتش[ متروبوليت كروتيتسا ]

إلى و اللاهوت في سانت بيتيرسبورغ؛ ولبطريرك بلغاريا كيريل الذي كان صديقاً لي في جامعة شيرناتي؛  
بطاركة أورشليم وأنطاكيا والإسكندرية الذين هم مثلنا يمجدون بأصالة وصواب ذات المسيح مخلصنا  

 ومخلّص جميع المسيحيين الأصيلين. 

ذكرة التي كتبها وأرسلها المتروبوليت غالاكتيون هي في جوهرها ليست هذه الم
مجرّد طلب أو شكوى بل بالأحرى هي إدانة شاملة موجهة ضد الكنيسة الرسمية والدولة 
 الشيوعية الملحدة. هي كلمات بسيطة كتبتها ووقعّت عليها يد المتروبوليت ولكنها تعابير
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ها ساسية للكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة التي رسممتمدنة ترتكز على أسس القوانين الأ
وختمها الأباء القديسون، وهي قوانين تشكل دستور الكنيسة غير منتهكة على مدى 
جميع الدهور. هذه المذكرة هي بحكم الواقع وبحكم القانون شهادة المتروبوليت غالاكتيون 

لمدنية ن قِبل السلطات االذي أزُيح من الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية وطوُرد وسُجن م
وهجره أولئك الذين كان مرشدهم سابقاً. لقد قدّر الله له بأن يقوم في الوقت المناسب 
في إعادة إعمار الهيكلية الروحية لكنيسة يسوع المسيح المخلص الأصيلة، والتي دافع 
عنها بالكلمة والوجدان في كل مساعيه الدينية. ليس خطأ القول أن المتروبوليت 

لاكتيون هو أعاد بناء الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية ذات التقويم القديم روحياً، وهي غا
التي دائماً دافع عنها وأحبّها كونها قريبة على قلبه. هو وضع الأسس لرئاسة أسقفية تّم 
الحفاظ عليها وتطوّرها حتى اليوم، حيث ثمار أتعابه لا تزال تُحصد، وهو رفع عدد 

كل ملحوظ عندما كانت هناك أمس الحاجة إليهم. سويًا لقد شكّل الإكليريكيين بش
مؤسس كنيسة التقويم القديم القديس غلكيري والمتروبوليت غالاكتيون وجميع الكهنة  
العلمانيين وحدة متكاملة هي بمثابة حائط منيع تصدّى لجميع محاولات أولئك الذين 

 كانت تشنّه قوى الشر.   أرادوا سحق وتدمير ذرة المقاومة ضد الهجوم الذي

بينما كان لا يزال يقوم بواجبه   ۱٩٥٩تموز  ٥/۱۸رقد المتروبوليت غالاكتيون يوم 
لسّر كالمتقدم في الرئاسة على كنيسة التقويم القديم. بضغط من السيكيوريتاته، تمّ دفنه با
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ومُنع الإحتفال الديني المهيب الذي كان يستحقه المتروبوليت غالاكتيون، وهذا الأمر 
أكّد أن الدولة وكنيستها الرسمية كانوا يخشون الماربين الروحيين من قياسه وحتى وهم 
أمواتاً. شكّل المدعي العام الأول عن إقليم سوشييفا، راشيو، وممثل وزارة الأديان  قائد 

ه في مقاطعة فالتيشيني، الرائد قنسطنطينسكو، رأس حربة المنظمات السيكيوريتات
الشيطانية التي فرضت قيود على دفنه. في الحقيقة، حتى بعد عبوره من هذه الحياة أثار 
المتروبوليت غالاكتيون أسئلة مقلقة وهو لا يمكن نسيانه لا من أولئك الذين أحبّوه ولا 

 ات عن مصير الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية فيمن أولئك الذين هجروه. هو ترك نبوؤ 
"، وهي نبوؤات ۱٩۱٨-۱٩۱٦نشرة عنوانها "بعض الوثائق من زمن الإحتلال الألماني 

تشرين  ۱/۱٤تحققت من خلال تبنّي التقويم الغريغوري للإستعمال في الكنيسة  يوم 
فضوا ر  ، الأمر الذي تسبب بفيضان من الإضطهادات ضد أولئك الذين۱٩٢٤الأول 

 القبول به. 
 

 إضطهاد الأسقف إفلوغي على أيدي،
 ذوي، التقويم الجديد –ثنائي الشيوعيين 

 
لن يكون من الممكن أبداً أن نعبّر تماماً وبالكلمات عن سلسلة الإضطهادات 
الكاملة التي تحمّلها مؤمنو كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم. هذه الحقيقة 
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الأب المتوحد )لاحقاً الأسقف( إفلوغي، وهو خادم للمذبح الذي تعر ض يمثلّها مصير 
لذات في ا تقريباً لكل وسائل الترهيب الشيوعي. حياته هي مثال عن التضحية ونكران

سبيل أن يصبح أكثر إستحقاقاً للدعوة التي منحه إياها الروح القدس. هذا اعتنق الحياة 
مذكراته  حين غادر إلى جبل آثوس ليصبح راهباً. منالرهبانية في سن الثلاثة عشرة الهش 

 التي توجّه بها إلى فروع متعددة من القيادة الملية والمركزية للدولة الشيوعية، يتّضح أنه
تحمّل طريق طويل من العذابات. جميع الإضطهادات التي تعر ض لها هي جزء من 

فلوغي هي ذت بحق الأسقف إجلجثة كنيسة التقويم القديم؛ جميع الإجراءات التي اتخُّ 
مرآة تعكس الإضطهادات بكاملها التي شنتها قوى القمع التابعة للدولة بتآمر فاضح 

 مع ممثلين من الكنيسة الرسمية. 

نتعلّم الكثير عن هذا المارب العظيم عن الدفاع والحفاظ على الإيمان الأرثوذكسي 
التقليدي من فترة الأربعة عشرة سنة التي أمضاها في أحد معسكرات العمل )غولاغ( 
الشيوعية الرومانية. فهو مضى أكثر من ست سنوات في مخيم سالسيا للأشغال الشاقة 

بيد فيه المساجين من خلال التجويع والعمل المضني في ديلتا الدانوب، وهو مكان أُ 
والضرب والعزلة والبرد. ترك وراءه خمسة عشرة مذكرة خطيّة موجهة لأولئك الذين كان 
المفترض منهم نقل العدالة ولكن عوض ذلك ارتكبوا أكبر الشرور. هذه المذكرات لا 

( باخومي ب )الآن أسقفتزال محفوظة بأيدي أولاده الروحيين في دير كيوكوفا، وهم الأ
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والأب )الآن نائب أسقف( تيودوسي )سكوتارو(، وفي إطلاعنا عليها نستعلم عن إيمانه 
العميق وجهاداته في سبيل التضحية من خلال كلماته وكتاباته التي كانت الوسيلة 

 الوحيدة للدفاع عن نفسه. 

ال ب العمديج، أمين السر الأول لحز -من مذكرة موجهة إلى جورجيه جيورجيو
في  ۱٩۰٩تموز  ۱/۱٤الروماني، وجدنا معلومات بيوغرافية. ولد الأسقف إفلوغي يوم 

جيوجيو الفوقا، مقاطعة هونيدورا في إقليم ألبا. كان لذويه ستة أطفال وهو كان 
أصغرهم. بعد الحرب العالمية الأولى، هاجرت إثنان من أخواته إلى الولايات المتحدة 

في سن الثالثة عشرة ذهب إلى جبل آثوس مع راهب روماني   ۱٩٢٢الأميركية، وفي عام 
كان قد أتى لجمع الأموال للأساقيط الرومانية هناك. خلال الثمانية عشرة سنة التي 
أمضاها على الجبل المقدس، سِيم راهباً ثم رُسم إلى الشموسية والكهنوت. في عام 

ة وجود  وطنه. من دون معرفة أمكن، بدافع الحنين للوطن والعائلة، قرّر العودة إلى۱٩٤۰
ون الكهنة الذين لم يقبلوا بالتقويم الجديد وراغباً بعزل نفسه لكي يتبع التقويم القديم د
ق. التسبب بضجة، تقدّم بطلب من البطريركية لتعيينه في دير راميت في إقليم أيود الساب

. ۱٧٦٢ربة منذ العام ولكنه أضحى خ ۱٢۱٥لقد كان هذا م عدلم تاريخي يعود إلى العام 
بالكثير من العمل والكد، قام الأب إفلوغي بترميمه ضمن فترة خمسة عشر سنة. بنى  
كنيسة جديدة وثلاثون قلاية وأبنية أخرى إضافية. وكونه على يقين بالأهمية الدينية 



157 
 

والتاريخية والأثرية لهذا المعدلم في منطقة أرديل وبالأرثوذكسية العريقة لهذا الإقليم 
ستمرارية وجود الشعب الروماني هنا على مدى آلاف السنين، قام بالكشف على وبا

أثار الكنيسة القديمة التي كانت تحت التراب ووضعها بتصرف المؤمنين والأكاديميين. 
 وقام أيضاً بتأسيس إسقيطين ببناء كابيلات في منطقتي تيتو وتييوس. 

اني في كل ن يُستعمل التقويم الجوليأراد الأب إفلوغي كملتزم بالتقويم القديم بأ
مكان من هذه الأماكن المقدسة وجعل قراره علناً. نتيجة ذلك، تّمت إدانته بسرعة 
واعتُقل واستُجوب وتعرض للمحاكمة وحُكم عليه بالسجن لمدة سنة، بينما تحول دير 

ت ، عيّن المتروبولي۱٩٥٦راميت إلى معلم سياحي والإسقيطين تّم فرطهما. في عام 
غالاكتيون الأب إفلوغي رئيساً لدير كوباشيني في مقاطعة جيورجيو حيث تّمت شرطنته 
أيضاً إلى الأسقفية في وقت لاحق. حين كان في هذا الدير، كان الأب إفلوغي يُطارد 
دائماً من قِبل كهنة التقويم الجديد ويتعرض للتحرش من قِبل السيكيوريتاته الذين أدركوا 

ط مثله في تلك المنطقة لا يخاف وسيرته بريئة شكّل خطراً على أن وجود أسقف نشي
صورتهم ومصالحهم التافهة. كما يقولون في أرديل، لهذا الرجل الذي اختير من صغره، 

 للدفاع عن وضعهم، شكّل  70"الله لم يعطه روح الخوف؛ بل القوة والمبة والعقل السليم."
 كهنة التقويم الجديد  هؤلاء  جبهة  موحدة مع  السيكيوريتاته الشيوعية  وبإسم  "الإيمان  

                                                           

 ٢ القديس تيموثاوس ٧:۱. 
70  
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 الأصيل" فعلوا كل ما بإستطاعتهم فعله لإزاحة الأب إفلوغي.

وهكذا كان الأمر أنه كما في أيام محاكم التفتيش لفُّقت البراهين الكاذبة لكي 
 الدولة. وذلك تسبب بإعتقال الأبيُ تّهم بالتخطيط ضد النظام الإجتماعي وضد 

إفلوغي واستجوابه والحكم عليه لعشر سنوات في السجن. وُصفت مخالفته في المادة 
 من قانون العقوبات الذي ينص:  ۱٦٦,٢

لأمن القومي ا إن البروباغندا أو التعهد بأي عمل يهدف إلى تغيير النظام الإشتراكي أو تهديد
 يعاقب بالسجن لفترة تتراوح بين خمسة وخمسة عشرة سنة وبفقدان بعض الحقوق. 

لمليين ا دير كوباشيني كلياً على أيدي كهنة التقويم الجديد رمّ دُ فور إعتقاله، 
أما أرض الدير رقت كل ممتلكات الأسقف إفلوغي ورهبان الأخوية الأخرين. وسُ 

ة أخرى كوباشيني واستُعملت للزراعة. وهكذا أطُفئت شمع  فاستولت عليها التعاونية في
مضيئة لنفوس المسيحيين لأنها اعتُبرت "معقل للمتمردين". و هذا يؤكد كلمات المخلص 

  71في الإنجيل أن النور والظلمة لا يمكن أن يتّحدا أو يسكنا معاً.

كن لم لعلى مرّ التاريخ لم يكن لقوى الشر حلفاء أكثر ثقة من الشيوعيين، و 
يخونهم أحد أكثر من أولئك الحلفاء الماكرين  كما حصل حين انتهت علاقتهما فجأة 
مع إنهيار الديكتاتورية الشيوعية. إن كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم 

                                                           

  71 أنظر القديس لوقا ٣٦-٣٤:۱۱
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تحمّلت موجتين من الإضطهاد من قوى الظلام هذه على أيدي أناس اعتقدوا أنهم 
لا نتكلم عن هذه الأمور لننتقم بمعاقبة أولئك الذين  طبيعيين وأخلاقيين. نحن

اضطهدونا؛ بالأحرى، نحن نلفت الإنتباه لهذه الأحداث لكي نتأكد من عدم تكرارها. 
إن الجرائم التي ارتُكبت بحق الكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة قبل وأثناء الحقبة الشيوعية  

الكنيسة  المدافعون عن التعاون بينكانت مبنية على أفكار غريبة عن الأرثوذكسية. إن 
)الرسمية( والدولة )الشيوعية( دائماً يقومون بمناشدات زلقة ومرائية تدعو للوحدة ولكنهم 
لم يطلبوا أبداً ولو لمرة واحدة الغفران عن الفظائع التي ارتُكبت تحت الشيوعية، وهي 

 فظائع لم يعترفوا بها أبداً بأي شكل من التوبة العلنية. 

قمنا بتحليل إدانة الأسقف إفلوغي يمكننا القول مع القليل من التهكم بأن  إذا
الدولة كانت فعلاً ضعيفة إذا كانت في خطر أن يُسقطها أسقف واحد وقلة من الرهبان. 
في جوهر الإتهام ضد الأسقف إفلوغي لم يكن هناك نشاط قادر على تهديد الأمن 

هو الحقد الذي من خلاله نظرت قيادة القومي بل بالأحرى دافع آخر مخفي ألا و 
الكنيسة الرسمية على كهنة وعلمانيي كنيسة التقويم القديم. كانت الكنيسة الرسمية مصدر 
"البراهين" الملفّقة التي استُعملت لإرسال الأسقف إلى الماكمة. أساقفة التقويم الجديد 

قود من تغيير ثلاثة ع ضغطوا على إزاحته من منطقة كوباشيني لأن المؤمنين وحتى بعد
التقويم كان لا يزالون يذكرون ويحترمون إيمان أجدادهم وكانوا يبحثون عن الحقيقة. ولكن 
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الإزاحة المؤقتة لشخص يعُتبر منارة بهذا المقدار للمؤمنين لم تكن كافية لأعداء الأسقف 
عد و إفلوغي؛ فهم كانوا مصممين على تدميره نفسياً والقضاء عليه جسدياً. قبل م

إطلاق سراحه، كانت هذه الخطة جاهزة لدى السلطات. وعندما صدرت القرارات 
لتحرير بعض المعتقلين، أُنجزت تحضيرات بالسّر لتسريب إشاعة أن هؤلاء المعتقلين تم 

 تصنيفهم بأنهم الأكثر خطورة. 

بعد مغادرته السجن، اشترى الأسقف إفلوغي منزلًا في بوخارست، ومن دون 
ستفزاز ناضل بكل قوته ضد أخصامه الذين لجأوا الأن إلى تكتيك مختلف: الخضوع للإ

هم طلبوا طرده من العاصمة لعدم حيازته على وثائق الإنتقال المناسبة. طالب الأسقف 
إفلوغي بدون كلل ومن خلال مذكرات لا تحصى عن حقه أن يسكن في المنزل الذي 

ء في بب الحقيقي لعدم سماحه البقاامتلكه الأن. وهو كشف في هذه المذكرات عن الس
بوخارست. لم تكن مسألة عدم وجود ترخيص بالبناء أو السكن )فجيرانه الذين في 
ذلك الوضع نفسه ترُكوا وشأنهم( هي التي شكلت "جرمه"، بل بالأحرى نشاطاته الدينية 
وخوف ذوي التقويم الجديد أن هذه سوف تنتشر. فمذكرات الأسقف إفلوغي تسببت 

ثير من وجع الرأس عند السلطات؛ فهم لم يكن بإستطاعتهم الفوز على هذا الرجل بالك
الشجاع الذي بكل جنون التزم بموقفه بمطالبة السلطات بالإعتراف بالحقيقة الكاملة 

 عن وضعه.  
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)شرقي( والموجهة لقائد  ۱٩٦٩أيلول  ۱٦في إحدى المذكرات التي تحمل تاريخ 
 في بوخارست، يقول الأسقف إفلوغي: ٧ميليشيا القطاع 

إلى كنيسة  مونلذين ينتأصحاب المساعي الذاتية القد وصلتني معلومات أن بعض كهنة البطريركية 
التقويم الجديد الأرثوذكسية ويخشون خسارة مصالحهم المادية قد انتفضوا ضدي. ومنذ ذلك الحين 

ا عليّ لو لم يخافوا القوانين الأرضية لكانوا انقضّو وا خطوط اللياقة والكرامة البشرية؛ و وهؤلاء قد تخطّ 
 شخصياً مثل رؤساء كهنة الشعب الإسرائيلي الذين طالبوا بصلب يسوع. 

من ما سمعت من أولئك الذين في حلقة المعرفة، هؤلاء الكهنة كتبوا مذكرات سامّة وبيانات ضدي، 
ع عليها من من البيانات التجريمية والتوقيودفعوا مؤمنيهم الأكثر ثقة بهم على كتابة أكبر عدد ممكن 

قِبل محامين ومسؤولين مهمّين لكي يؤثروا على السلطات ويدفعوا ميلشيا وموظفي مجلس الشعب إلى 
 مضايقتي واضطهادي. 

 نتقام: الإوهنا يذكر أيضاً الماكمة التي جرت على أساس هذا الحقد و 

 
 الأسقف غلكيري والأسقف إفلوغي

لا يمكنني الدفاع عن نفسي إلا بالخضوع لقوانين الدولة والحكومة 
السياسية، أي بعدم سرقة وقتل أحد. أنا متّهم بإقامة الِخدم الإلهية ليلاً 
ونهاراً ولكن في الحقيقة هذا هو واجبي لأن الأسقف يجب أن نجده دائماً 

أو لا. أنا  في الكنيسة يصلي لأجل البلاد وقادتها، إن كانوا يؤمنون بالله
أعلم أنه ليس هناك أساقفة من أي مذهب سيتم اعتقالهم؛ ولكن بما أن 
أحدهم اعتُقل، كما هي حالتي، لذلك أنا أنتظر بسلام الساعة التي 

 سيأتي فيها قادة هذه الأمة  ليفهموني  ويحموني  من هذه  المنة لأن كل  
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سعادة وكل معاناة لها نهاية. إضافة إلى ذلك، لقد طلبت وسأستمر بالطلب من قيادة الدولة شهرياً 
من خلال مذكراتي بأن يتخذوا القرار الصالح المختص بمسألتي. إن الإيمان الذي أتبعه سوياً مع أتباعي 

ما يجزم بعض  طائفة مؤذية كالمؤمنين ينظّمه التقويم القديم؛ هناك الألاف منا في هذا البلد ونحن لسنا 
كهنة التقويم الجديد ولسنا عبادة حديثة خطيرة على الدولة ولكن بالأحرى نحن نبقى دون تغيير تماماً  

تشرين الأول  ۱كما كانت الحال مع الكنيسة الأرثوذكسية بأكملها التي بقيت بدون تغيير إلى حين 
نية الموحدة ]الولايات الرومانية المتحدة[ ورومانيا . إن الدولة الروما۱٤ لمنه ا ۱ لعندما أصبح ا ۱٩٢٤

الكبرى هي خُلقت على التقويم القديم دون أن يدعونا أحد "ذوي التقويم القديم". اليوم نجد أن البلدان 
"ذوي التقويم  بالأخرى التي حافظت على التقويم الجولياني للإستعمال الكنسي لا يمكن أن ندعوها 

ن الذين نستمر بالحفاظ على الإيمان الروماني الأرثوذكسي الأصيل والمقدس حسب القديم،" وبالتالي نح
 "ذوي التقويم القديم". ليخصصوا ألقاب أخرى لنا. نحن لم بالتقويم القديم لسنا ولا يمكن أن ندُعى 

لى  عنغير التقويم وبقينا على ما كنا عليه وسنبقى كذلك: الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية التي تحافظ 
كنز الأرثوذكسية سليماً. إنه واجبنا كخدّام شرفاء ولا عيب فيهم بأن نحفظ الإيمان تماماً كما تسلمناه 
من أجدادنا لكي يكون للشعب الروماني المسيحي الثقة الكاملة بأننا جميعنا سوف نحصل على المكافأة 

 الإلهية في يوم الدينونة. 

 شخصية الأسقف إفلوغي كانت شائكةإذا قمنا بتحليل هذه المذكرات، نرى أن 
بإمتياز لكل من السلطات العلمانية والكنسية التي كان يوجه لها هذه الكلمات. هذه 
لم تكن مجرد أي مذكرات قديمة. فمضمونها كان إنفعالي وإيضاحي ويرتكز على أسس 
أرثوذكسية التي لا يمكن التنكر لها إذا أردنا تحاشي الوقوع تحت حكم أناثيمات المجامع 

ه ر في الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وبما أن السيكيوريتاتالمسكونية والرؤساء الكبا
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أدركت بوضوح أن نشاطات الأسقف لم تشكل تهديداً للأمن القومي بل بالأحرى 
 ير مرغوبةكون لها نتيجة غت أن تللمصالح السياسية وأن الحقيقة التي كان ينشرها كاد

إلى  لمنعه من الوصول على من يتعرّض لها، لذلك هم جاهدوا بيأس -حسب رأيهم  -
جمهوره المراد بإعاقته ووضعه تحت المراقبة الشديدة. في جميع مذكراته سعى الأسقف 
إفلوغي بأن يحصل على الموافقة على العمل قانونياً دون أي واجب آخر على عاتق 
 الدولة، الأمر الذي بالتالي وبحكم القانون سيصدّق على الحالة الراهنة الموجودة والواقعية

وسيزيل ظلم إجتماعي كان قد تحول إلى إضطهاد ديني مزمن. وهؤلاء الذين جُذبوا إلى 
 نلتالي أبايمكن لهم فعوا الأموال من ميزانيات الدولة أو الكنيسة هذا النشاط الشرير ودُ 

  يتوظفوا بطرق أخرى مفيدة إجتماعياً. 

 ۱٦إقليم "الصادر عن محكمة الشعب في  ٢٦۱٣يتبيّن من الحكم المدني رقم 
أن الغرامات  ۱٩٦٥حزيران  ٩أيار/ ٢٧شباط" في بوخارست أثناء إجتماع شعبي في 

المفروضة على الأسقف إفلوغي بسبب سكنه في بوخارست دون وثائق إنتقال كانت 
بأكملها خطأ الحكومة التي فشلت في إعطائه أوراق ثبوتية بعد إعتقاله في كوباشيني. 

 رفضت السلطات بعناد بأن تصدر أي وثيقة تثبت إنشاءأما بالنسبة لعنوان منزله، 
م بفعل من المستحيل أن يقوم بحلّه منفردا؛ً بالأحرى  مكان إقامة جديد. وبالتالي هو اتهُّ
اعتمد حلّه كلياً على أولئك الذين يتهمونه. عندما واجهت هذا الوضع، أدركت المكمة 
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نونية من  يقم بتعبئة الطلبات القاأن مقدم العريضة يواجه مأزق واضح. فحقيقة أنه لم
ذ القرار أنه لم يكن هناك أسس للغرامات  أجل مكان إقامة دائم لم يكن خطأه، واتخُّ

، وبالتالي كان ۱٩٦٥أيار  ٢٥-۱٢/٢۰-٧الثلاثة التي فرضتها الميليشيا أثناء فترات 
ة مجرد المكملا بد من إعادة الأموال إليه. في هذه الحالة، لم تكن شكوى المتهم أمام 

فعل إتهام بل وصف للتجاوزات والمخالفات وأعمال الغبن والمضايقات التي تسببت بها 
 السلطات القمعية بالإشتراك مع محرضين آخرين. 

إن قوة إيمان هذا الأسقف الثابت الجنان وقناعته بضرورة الإنتصار على قوى 
هو حوّل اف السلطات منه. فالشر المتحالفة مع رموز الدولة الملحدة جعلته شخصاً تخ

في الحي العسكري،  ۱٣المنزل الذي اشتراه في بوخارست، في مكانة سترادا تيليفيزيوني 
إلى كابيلا تقام فيها الِخدم الكنسية وإلى مكان إقامة للأسقف ولاحقاً إلى دير. كما في 

رضة غالحالات الأخرى، أصبح وجود نواة روحية ناشطة "خطر". فألُصقت الشكاوى الم
والكاذبة مجدداً لتؤدي إلى محاكمة جديدة يكون فيها المتهمون الرئيسيون هم الأسقف 
إفلوغي يتبعه الأب المتوحد )لاحقاً الأسقف( باخومي والأب المتوحد غالاكتيون 

 )فورتونا( والأب المتوحد بيمن )غوتو( والأب المتوحد فلوريا )بيتر(. 

، اقتحم عملاء الميليشيا ۱٩٦٥تشرين الأول  ۱۰أيلول/ ٢٧في يوم 
والسيكيوريتاته الكنيسة أثناء إحدى الِخدم للقبض على ذوي التقويم القديم "بالجرم 
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المشهود"، وكان هذا من الأساليب التي اشتهرت بها محاكم التفتيش الكاثوليكية والنظام 
الحدث  نالنازي والدول الشيوعية التوتاليتارية. تّمت كتابة تقرير وأُخذت الصور ع

 بأكمله وحُدّدت هويات المؤمنين لكي يكونوا شهود؛ فالسلطات أرادوا أن يكون كل

 
 الأسقف إفلوغي مع كهنة وراهبة في دير رقاد والدة الإله في بوخارست؛ هدم الشيوعيون 

 ۱٩٨٣وأخيراً الدير نفسه بأكمله عام  ۱٩٧٤و ۱٩٧٣، ۱٩٦٩الكنيسة عام 
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نة مبكّلة قانونياً. استُجوب الأسقف إفلوغي والكهشيء قانوني لكي تكون قضيتهم 
الأربعة بشكل رسمي كما سبق وحدث، وحوكموا وصدرت أحكام بحقهم وسُجنوا في 

بحق  ٣٥۱۰في ما يلي، نضع ما نصّ عليه قرار العقوبات رقم  72سجن فاكاريستي.
 ۱٣/٢٦الأسقف إفلوغي، والذي قرُئ بصوت عال في الإجتماع العام الذي انعقد يوم 

( حيث كان يتم الإستماع ٢في المكمة الكبرى )مجلس العقوبات رقم  ۱٩٦٦نيسان 
 ستئناف المتّهمين والمكومين: لا

إفلوغي أوتا، الذي هو مخلوع ومطرود من الدير من قِبل المجلس الكنسي الرهباني -هم سابينإن المتّ 
وذكسية ذات التقويم كنيسة رومانيا الأرث  المتروبولي في أبرشية سيبيو الأرثوذكسية كونه أسقف كاذب على

]نظام  ۱٩٦٥تشرين الأول  ۱۰]نظام جديد[ إلى  ۱٩٦٤آب  ٤من الفترة الممتدة من  ،القديم
قام بشكل غير شرعي بلباس حُلل أسقفية. في الفترة ذاتها، وبعد بناء كابيلا في منزله مع  جديد[

ورار، احتفل من( غوتو وفلوريا بيتر وإيون )باخومي( مالمتهمين ديميترو )غالاكتيون( فورتونا ورومان )بي
بالِخدم الدينية حسب التقويم القديم والتي حضرها العديد من الأشخاص الذي هم أتباع هذه العبادة. 
أثناء الفترة ذاتها من الزمن، احتفل المتهم وهو مرتديًا الحلُل الأسقفية بالِخدم الدينية حسب التقويم 

 يوارا. لديات أوريشيني وبانشيستي وبروستوري وفاناتوري ومورا دومنيسكا وفي دير سلاتالقديم في نطاق ب

كان هدف السلطات الشيوعية وأولئك الذين حرّضوا وساعدوا بقيام هذه النسخة   
رم هو القبض على الأسقف إفلوغي وكهنته ومؤمنيه "بالجالرومانية من محاكم التفتيش 

المشهود" وبالتالي لتشويش الرأي العام وإساءة سمعة كنيسة التقويم القديم وخدّامها. 
                                                           

 سابقاً دير فاكاريستي – المترجم. 
72  
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ولكن النتيجة لم تكن سوى فضح أمر السلطات وعملاؤهم الذين دعموا و"باركوا" هذه 
 مسيحية.  الأفعال الغير

أعطت هذا الكم من الشجاعة والقوة لهؤلاء  لم يكن هناك من دافع أو مصلحة
المناضلين الأصيلين سوى إيمانهم الملتهب وحبّهم لله اللّذان ثبتاهم أكثر من أي طاقة 
بشرية. وهذا تبرهنه الملاحظات التي تركها الأسقف إفلوغي عن محنة معاناته في مخيم 

 عبة للغاية: ت ظروف صسالسيا للأشغال الشاقة، حيث جُبر على القيام بمهام قاسية تح

 
 في ذات الوقت التي كان فيه رجال الإكليروس الرومانيون الرسميون يتعاونون مع السلطات الشيوعية ليضطهدوا إخوتهم

 ،۱٩٦٥أرثوذكسيين كإخوتهم: في عام -الأرثوذكسيين ذوي التقويم القديم، كانوا أيضاً يعانقون مسكونياً مسيحيين غير
 ( رئيس مجلس الكنائس العالمي اجتمع مع إيون جورجيه۱٩٨٨-۱٩۰٤آرثر مايكل رامزي ) رئيس أساقفة كانتربري

 (، وهو الأسقف ۱٩٧٧-۱٩۰۱(، رئيس مجلس الوزراء، والبطريرك يوستينيان )مارينا( )٢۰۰۰-۱٩۰٢ماورر )
 تكمن السخريةوهنا —للأخير منهما كجائزة صليب لامبرث ، وقدّمالكنيسة الرومانية الأرثوذكسية على المتقدم

 على جهوده في تحقيق الوحدة المسيحية. —المريرة 
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في الصقيع والحر، دائماً يتضور جوعاً، أعباء عمله هائلة، يهُان ويُضرب، وفي عزلة تامة. 
ضربه المرض واضطر على البقاء لفترات طويلة من الزمن في مشافي الأمكنة التي كان 

وفي   بأفضل حالاتها دون المستوى المطلوب.محجوزاً فيها حيث كانت العناية الصحية 
كل مرة كان يُطلق سراحه، كان يكمل عمله الذي كان تضحية في سبيل تثبيت 
وتحصيل الحقوق المدنية لكنيسة التقويم القديم. لقد برهن الأسقف إفلوغي دائماً وفي  

ام بل راب عضطكل مكان أن النشاطات الدينية لذوي التقويم القديم لم تسبب أبداً با
بالأحرى تم القيام بها بسلام وفي خدمة الأمة. في جميع المناسبات، إن كان أمام المؤمنين 
أو أمام السلطات الشيوعية، كان دفاعه دليل إيمان ووقفة حاسمة بوجه أعداء الحقائق 
الإلهية والتاريخية المختصة بالحرية والحياة. كان دائماً يقوم بما يمليه ضميره في مهمته 

 دفاع عن كنيسة أجداده الأرثوذكسية الأصيلة، ولذلك هو كان أسقف مثالي. بال

 
 الأسقف إفلوغي بعد بضعة ساعات               

 ۱٩٧٩من رقاده عام   

أذار  ۱٣شباط/ ٢۸توفي الأسقف إفلوغي في 
 والحزن في قلبه لأنه لم يحيا ليرى كنيسة التقويم ۱٩٧٩

القديم حرةّ، وهي حرية ناضل من أجلها كل حياته بسلاح 
قاد ر  الإيمان بيسوع المسيح ووالدة الإله. دُفن في كنيسة دير

والدة الإله التي بناها مع تلامذته بفضل تبرعات المؤمنين 
 الأبدية بعدما اةالذين  عرفوه  وتبعوه.  دعاه  الله  إلى  الحي
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انتهى من جلجثة هذه الحياة. وبالرغم من أن قلبه كان ثقيلًا بألم المعاناة الكبير والظلم 
والإضطهادات التي تعرض لها، لقد عاش الأسقف إفلوغي حياة المناضل في دفاعه عن 

اد  الإيمان  تُ الِجه  الأرثوذكسي التقليدي ولذلك يمكنه القول أمام الله: " و ق دد ج اه دد
اف ظدتُ ع ل ى الِإيم انِ." تُ ش ودطِي و ح   73 الح س ن  و أ تمد مد

، دُمّر دير والدة الإله بالجراّفات وقبر الأسقف إفلوغي انتُهكت ۱٩۸٣في عام 
ه كان مجهول إلى يومنا هذا. أثناء حيات قدسيته ورفاته نقلتها زمرة الشيطان إلى مكان

الأسقف إفلوغي خطراً على النظام الشيوعي وعلى أعدائه الأخرين. وحقيقة أن 
ه الكنائس التي بناها في راميت وتييوس وتيتو وكوباشيني وبوخارست كلها قد دُمّرت وجثت

نشاطاته  تالهامدة أُخبئت في مكان ما هو دليل أنه حتى بعد عبوره إلى الأبدية كان
تسبب الإزعاج لأولئك الذين حقدوا على كنيسة التقويم القديم. إن تضحيته هي جزء 
من تضحية أكبر قدّمها جيله من خدّام الإيمان الأرثوذكسي. أراد الأسقف إفلوغي أن 
يدُفن في تراب بلاده الذي أحبها كثيراً والتي من أجلها ترك جبل آثوس. لم تسمح 

لكثير من ثمانه بأن يجد راحة في كنيسته في بوخارست التي بنُيت باالبربرية الشيوعية لج
الشجاعة والتعب. ولكن أينما قد توجد بقاياه اليوم، هو يرقد مرتاحاً في الرب مثل 

 الكثير من الشهداء والأبطال الغير معروفون الذين قضوا أجلهم ضحايا الخبث البشري.    

                                                           

  73 ٢ القديس تيموثاوس ٤:٧
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 إعادة تأسيس دير كيوكوفا
 كاوفي ولاية با

 
في دير كيوكوفا، ولاية باكاو، يمكن للمرء بأن يتمعّن بموقع الدير الذي دُمّر عام  

كما ذكرنا في الفصل السابق. من التاريخ المأساوي للمجزرة التي حصلت في   ۱٩٣٥
ت فقط كنيسة صغيرة أبعادها متواضعة وهي قريبة لكنيسة جديدة بنُيتبقى هذا المكان، 

 عتبر باخومييُ  لتذكرنا بتلك الأوقات التي كانت فيها حرية الضمير ممنوعة.  في أيامنا، 

 
 كنيسة الثالوث القدوس في دير كيوكوفا كما تبدو اليوم
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أسقف فرانشيا، وهو الأب الروحي لهذه البيئة، مثالاً  كلاسيكياً عن العلاقة التي تتجاوز 
انيا، من من مواليد ترانسيلفنحدر ومانيين من كل أنحاء البلاد. يألاف السنين بين الر 

شعب بسيط ولكن مؤمن ألهم فيه مثال التضحية. هو اكتشف الإيمان الأصيل في دير 
راميت حيث لبس ثوب الراهب. ق د ره منذ صغره المليء كما هو بمآسي لا تُحصى ارتبط 

 بق د ر الأسقف إفلوغي الذي كان مرشده ومثاله في الصمود. 

 ع أخرى لذوي التقويم القديم وأديرة وكنائس بتواريخ شبيهة،بالرغم من وجود مواق
يبقى هناك شيئاً مميزاً في دير كيوكوفا. فكما ذكرنا سابقاً، لقد قتُل هنا خمسة رجال رمياً 
بالرصاص أحدهم راهب، ولنضيف بعُداً مروعاً لهذه المجزرة، رُمي هذا الراهب في بئراً 

اً مّينا إلى هذه الوفيات الثمانية وعشرين جريحبعد أن دحشوا خشبة في حلقه. وإذا ض
والماكمات والأحكام التي لا تحصى لأولئك الذين استطاعوا الهروب أحياءً، يصبح 
لدينا صورة جيدة عن العواقب الخطيرة لإصلاح التقويم والإصرار الوحشي الذي استُخدم 

ترتيب اليومي،  التضحية ال ليتم السير به. عندما يفكر المرء بهذا المكان الذي كانت فيه
ليس من الصعب أن نتخيل دير كيوكوفا كمكان للحج والتأمل مكرّسين لذكرى هؤلاء 

 الشهداء الذي عانوا ظلماً من أجل العدالة.

لعدة سنوات لم يبُنى شيء في موقع المجزرة ولكن الماريّن قرب ذلك المكان كانوا، 
بإسم الأجيال القادمة، يرسمون إِشارة الصليب على أنفسهم ليذكروا تلك الأحداث 
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أتى الأسقف باخومي إلى كيوكوفا سويًا مع راهبين  ۱٩٥٦الأليمة. ولكن في عام 
ق ذلك الذي تم تدميره. كان هذا قرار اتخذ بالتوافآخرين تحديداً لبناء دير جديد مكان 

المتبادل مع قادة كنيسة التقويم القديم الذين، بالرغم من إدراكهم لصعوبة ذلك، كانوا 
يتمنون إحياء الحياة الرهبانية في ذلك المكان من البلاد. وإذا أخذنا في عين الإعتبار 

 تاليتاري تجاه الأديان، كانوموقف النظام الشيوعي التو  ۱٩٣٥و ۱٩٣٤أحداث عام 
 من ينمن المتوقع أن نرى معارضة من كهنة التقويم الجديد الذين كانوا الآن مدعوم

 أصحاب نظرة ملحدة. وهذا بالضبط ما حصل. فمجرّد وجود يين قمعرسميين إداريين
هذه المجموعة من الرهبان أنعش قوى الشر الذين بدأوا مجدداً بتكييف تكتيكاتهم 

فيها  نتصار الحقيقة وهي معركة افتقرديدة. فاستؤنفت المعركة من أجل االجللظروف 
المؤمنون للسلاح ما عدى الإيمان وخبرتهم السابقة. إحدى الحسنات كانت وجود كهنة 
من الجيل الشاب الذي كانوا يكملون عمل الذين سبقوهم. أما العلاقة بين المضطهِدين 

غير الله حتى تسرّب ص ةعونرف واحد، ولكن بموالمضطه دين كانت دائماً منحازة لط
بإستطاعته أن يغرق باخرة كبيرة. وبناء الكنيسة على موقع الدير السابق كاد أن يكون 
مستحيلًا دون تدخل السلطات الملية الذين كانوا أوّل من أنُذر بهذا الأمر. لقد كان 

ا كانت جرافة ينمشبه مستحيل حتى أن يحلم أحدهم ب تأمين ترخيض بناء لكنيسة ب
الإلحاد تسحق وتدمّر ضمير الشعب الروماني بخداعهم أن فكرة الدين هي "عدو من 
الطبقة". بعد عدة مطالبات متكررة وطارئة، منحت التعاونية الملية للزراعة المؤمنين 
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الحديقة التي بُني عليها الدير الأصلي وتصريح لبناء منزل من غرفتين. ولكن بسبب 
لتقويم الجديد من المناطق المجاورة، سُحب ترخيص البناء الصادر عن مجلس تدخل كهنة ا

الشعب بالرغم من أن أساسات المنزل قد سبق وتّم صبّها. في كل مرة نجح فيها ذوي 
التقويم القديم بالحصول على موافقة للبناء، كان يتم سحب الرخصة بإصرار "إخوتهم في 

 المسيح."  

 منت الموافقة أخيراً، وفي غضون شهرين فقط تم بناءولكن في نهاية المطاف تأ
منزل صغير أضيف إليها لاحقاً أجنحة إضافية. ولتحاشي إثارة الشك عند السلطات، 
استُخدمت غرفة المائدة )الترابيزا( لزراعة الفطر بينما عمل الرهبان في مزرعة تعاونية 

جمه لكن بالرغم من صغر حيربون المواشي والعنب لكي يتحاشوا الطرد من المنطقة. و 
ضد الأسقف باخومي  ۱٩٧۰أثار تقدمهم إنتباه السلطات واتُخذت الإجراءات عام 

 ناء فترةولكن أث ة سنة في السجن مد كلاهما   على  حُكم  تيودوسي.  الأب  وتلميذه 

 
 دير كيوكوفا أثناء سنوات 

 الإرهاب الشيوعي

استئنافهم مُنِحوا عفو وأبُطل حكمهم. في 
الوقت المناسب، تّم تركيب كابيلا كاملة 

وُضع برجاً  ۱٩٧٢داخل المنزل وفي عام 
صغيراً على رأسه صليب للدليل أن هذا 

يعة   مكان عبادة يمجّد فيه الله ليلاً نهاراً. في طب
 الحال،   كانت  السلطات   الملية  الملحدة
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ة إضطهاد على شكل غرامات وازنة معارضة لهذا المسعى الروحي وبالتالي شنّت حمل
 ضطهادات من كل نوع ومن جميع الجهات.     وا

يخبرنا الأسقف باخومي في ذكرياته كيف أن في بداية شهر كانون الأول 
المتوحد باييسيي )أوردا( إلى ولاية ألبا للإحتفال بعيد -سافر هو والشماس۱٩٥٦

القديس نيقولاوس في إحدى الكنائس هناك. حصل ذلك بفترة قصيرة بعد أن سحقت 
فة الدبابات السوفياتية الإنتفاضة ضد الشيوعية في جمهورية الشعب الهنغاري الثالثة المعرو 

(.  ۱٩٥٦تشرين الثاني  ٤تشرين الأول/ ٢٢ – ۱۰/٢٣بالثورة الهنغارية )تشرين الأول 
كانت السيكيوريتاته تراقب كل النشاطات وتقوم بالإعتقالات وتحاكم الأشخاص وتنُزل 

 فيالعقوبات بهم. ويبدو أن هدف الرهبان كان معروفاً لقوات السيكيوريتاته لأنهم 
سيكيوريتاته ر قيادة الطريقهم إلى راميت احتُجز الأب باخومي وباييسيي وأُخذوا إلى مق

في ألبا يوليا. بعد بضعة ساعات من الإستجواب نقُل الأباء لاحقاً في تلك الليلة ذاتها 
تعبير ستجوابهم في اليوم التالي. بدأ الرهبان إضراباً عن الطعام للاإلى أيود حيث استؤنف 

لليل ظهر ا عن براءتهم. بعد خمسة أيام من الإستجواب، عاين الأب باخومي رؤيا أثناء
( وقال له: "يا أخي، لماذا تّم ٣۰٤له خلالها القديس الشهيد في الكهنة كبريانوس )+

اعتقالك ولماذا أنت حزينا؟ً" أجابه الأب باخومي أنه حزين لأنه اعتُقل بطريقة غير 
 قانونية. قال له القديس كبريانوس بألّا يضطرب بل ليصلي له وسوف يُسمح لهم
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 . نجح الأب باخومي بالكثير من الصعوبة بأن يخبر رؤيته للأببالذهاب إلى ديارهم
ستجوابهم اباييسيي واتفق كلاهما على إمضاء فترة الليل بأكملها بالصلاة. في الصباح تم 

مرة أخرى ووقعّوا على نسخ الإستجواب ومن ثم أُخذوا إلى مكتب المدعي العام. وبعد 
يقيموا لكن كان ذلك الوقت متأخراً كثيراً لالتدقيق في ملفاتهم، أطُلق سراح الرهبان و 

الِخدم الإلهية لعيد القديس نيقولاوس كما كانوا قد خطّطوا سابقاً. بالرغم من ذلك كان 
المؤمنون على يقين بأن إطلاق سراحهم لم يحصل نتيجة تخليهم عن الإيمان الأصيل؛ 

 ة. نضال عن الحقيقفهم أدركوا أن هذين الأبوين الإثنين قد حملوا بأمانة شعار ال

عاد الرهبان إلى بوخارست حيث احتفلوا بالِخدم الإلهية لعيد الظهور الإلهي. 
وبالتالي وصل الخبر بسرعة إلى البطريركية أن في منطقة بوخارست هناك "معقل" لذوي 
التقويم القديم تأسس تحت قيادة الأسقف إفلوغي، فقامت هذه بدورها وأعلمت 

وهكذا اعتُقل الأب باخومي والأب باييسيي مجدداً بينما ذهب السيكيوريتاته بذلك. 
الأسقف إفلوغي واختبأ. أخذوهم وعادوا بهم إلى أيود حيث كان قد أطُلق سراحهم 
قبل ذلك بشهرين فقط وحُكم عليهم بثمانية أشهر في السجن. كانت هذه الحادثة 

ان  ا على يقين أن الرهبمثالًا آخر عن حقد ونقمة أولئك الذين، بالرغم من أنهم كانو 
كانوا أبرياء، لم يريدوا الحبّة الصالحة بأن تزُرع بل أرادوا الزارعين أن يختفوا. ولكن جميع 

 هذه العذابات والمعاناة لاقت جزاءها؛ فكل من يزور دير كيوكوفا اليوم سيعاين لنفسه
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 الله.  ةعونموة و بقثمار أولئك المناضلين الذين لم يتوقفوا ولو للحظة عن الإيمان والأمل 

كان الإضطهاد ضد كنيسة التقويم القديم لا يتوقف وهدفه وضع حد للنشاطات 
الدينية لذوي التقويم القديم بأي وسيلة ممكنة وللحد من تأثيرهم على المؤمنين وبالأخص 
الشباب منهم، وهذا بالتالي يتيح اللإلحاد الشيوعي بالدخول دون قيود على عقول 

ات الفكرية لأولئك الناشطون فعلياً في هذا الإضطهاد قد انحجبت بشكل الناس. فالقدر 
دائم بضباب الحقد؛ هم تنكّروا لأنفسهم بأنهم يشاركون في أفعال هي بشكل صارخ 

أرثوذكسية وملحدة. اليوم تستمر وسائل الإعلام بالكشف عن مجازر  مسيحية وغير غير
ت المسيحية ة ليس فقط من منظار الأخلاقياتسببت بها ثقافة الإلحاد وانحرافاتها الخطير 

 بل أيضاً في كل أعراف السلوك البشري اللائق. والكثير من هؤلاء الذين قاموا بأذية
 لشعور بالندماالقديم تحديداً فقط الآن بدأوا  الكنيسة الأرثوذكسية عامة وكنيسة التقويم

 لأنهم منعوا الكنيسة بالقيام بمهمتها الرسولية من تنوير وتوجيه للناس. 
 

 أخوية أثناء زيارات مضايقة ذوي، التقويم القديم اليونانيين
 وسلاتيوارا، ولاية سوشييفا إلى بروستوري،، ولاية نيمت
 

روستوري بونسبياً في زمن من الحرية الدينية، قام مؤمنو  الحرب العالمية الثانيةبعد 
ولاية نيمت ببناء كنيسة جديدة، ورُسم الأب فاسيلي إغناطي ليخدم هذه الرعية.  في
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ولكن السلام الذي ابتغوه دمّره كاهن التقويم الجديد في تلك المنطقة الذي طلب من 
السلطات التدخل لمنع ذوي التقويم القديم من العمل هناك. وأول من تّم الإعتداء عليه  

م عدة مرات للباسه جبّته الكهنوتية بشكل غير قانونيكان الأب فاسيل  ي بشخصه. اتهُّ
وبالقيام بواجباته الكهنوتية دون إمتلاك السلطة على القيام بذلك. نتيجة هذه 
الإفتراءات، حُكم على الأب فاسيلي أربعة مرات أثناء حقبة الديكتاتورية الشيوعية. 

ك بعد لذي اعُتقل فور بدئه بالخدمة وذلولكن نضاله استمر بها الأب جورجيه بوزديا ا
أن اتهمه كاهن التقويم الجديد نفسه الذي اتهم الأب فاسيلي. إضافة إلى كل ذلك، مُنع 

 الأب جورجيه من إستعمال المقبرة المشتركة لدفن رعاياه.

حصلت حالات كهذه بنسبة أكثر تواتراً في منطقة راسكا، ولاية سوشييفا حيث 
حصلت اضطرابات  ۱٩٩۰و ۱٩٧٤حالياً يخدم الرعية. بين عامي  الأب بافل موغرزان

لا تحصى في مناسبات جنازة لذوي التقويم القديم، وفي ثلاث حالات جُبر الأب بافل 
على ترك جثث هامدة على أبواب المقبرة لأنها كانت مقفلة. نصح ضباط السيكيوريتاته 

ي كان دوماً لي، الأب فراجيتورو الذالأب بافل بأن يتفاهم مع كاهن التقويم الجديد الم
يتصل بالسيكيوريتاته ليتذمر على ذوي التقويم القديم. ففي الكثير من الأحيان كان  

 كهنة التقويم الجديد أكثر غيرة في اضطهادهم مقارنة مع ضباط السيكيوريتاته! 

 ، أرادت مجموعة من أساقفة وكهنة ورهبان من ذوي التقويم القديم۱٩۸٣عام 



178 
 

 
 لكبريانوس متروبوليت )حينها  ۱٩٧٧المتروبوليت غلكيري أثناء أول زيارة لرومانيا عام 

 أرشمندريت( أوروبوس وفيلي، يرافقه الأسقف )حينها الكاهن الرهباني( أمبروزيوس
 

من الجمهورية اليونانية الثالثة زيارة دير سلاتيوارا. وعندما انتشر هذا الخبر، وُجّهت لهم 
ة وقدموا لهم حيث استقبلهم المؤمنين بمحبة كبير  لزيارة الرعية في بروستوريأيضاً الدعوة 

تضافتهم سلزوار المؤمنين الذين تركت فيهم اوجبة طعام في باحة الكنيسة. بارك الكهنة ا
واستقبالهم الحار أثراً عميقاً. وبينما كان الزوار يغادرون، أوُقف الباص الذي كانوا يركبونه 

اعية أعاقت طريقهم. وترجّل من الشاحنة رجل ميليشوي ومدير بواسطة شاحنة زر 
مكتب البريد الملي وجابي ضرائب من سافيستي يدعى أنغوريانو وبضعة آخرين. هؤلاء 
الرسميون صعدوا إلى الباص وبدأوا بالصراخ المسيء بوجه رجال الإكليروس اليونان 

 يد صا من ع تجرأ بنزع  دهم حتى أح "لأكل الخبز الروماني".  بالمجيء  إياهم  متهمين 
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 المتروبوليت غلكيري )من جهة اليمين( مع كالسيتوس متروبوليت كورنثوس )من جهة اليسار( أثناء زيارة لوفد من أساقفة

 ۱٩٨٣الكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة )ذات التقويم القديم( في اليونان إلى سلاتيوارا عام 
 

( كان يستعملها ليرتكز ۱٩۸٦-۱٩۰٦كورنثوس )المتروبوليت العجوز كاليستوس  
عليها أثناء المشي. هؤلاء الدخلاء كانوا قد أرسلهم كاهن التقويم الجديد الملي، الأب 
نيقولاي جيورجيو. وبعد تعرضهم لهذه التصرفات الفظة والحاقدة داخل الباص، أوُقف 

ه الأب يليشيا يرافقالزوار مجدداً بعد ذلك في وسط المجمّع على أيدي قائد مركز الم
 جيورجيو. وعندها كان من الصعب أن نتخيل لقاء أكثر "أخوية" بينهم!

فالكاهن الذي كان يرتدي وشاح أحمر ليتبرجّ برتبته الكهنوتية فتح باب الباص 
وصرخ بوجه الضيوف، معلناً نفسه أهم شخصية في بروستوري وبالتالي كان يجب على 
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لأخذ الإذن بزيارة المنطقة. ومن ثم أرُغم الأسقف )لاحقاً الكهنة الزوار أن يأتوا إليه 
المتروبوليت( سيلفسترو والمتروبوليت كاليستوس على الخروج من الباص؛ هذا الأخير، 
وهو رجل عجوز، رسم إشارة الصليب على نفسه أمام هذه المشهد. أعُيد الأساقفة 

ي هناك داخل كز الميليشيا. بقاليونان إلى الباص، أما الأسقف سيلفسترو فأخذوه إلى مر 
المكان مع الأب جيورجيو بينما قائد المركز توركانو ذهب خارجاً. في غضون ذلك، 
تدخل المؤمنون من رعية التقويم القديم بسرعة لتهدئة الأمور بعد أن شعروا بالإرتباك 

 نتيجة ما يجري. 

لا يمكننا إلاّ أن نتخيل الإنطباع الذي شعر به ضيوفنا من اليونان ليس فقط تجاه 
السلطات بل أيضاً والأهم من ذلك تجاه أخلاقيات كهنة التقويم الجديد، وذلك لأنهم 
تعرضوا إلى مضايقات إضافية طول فترة زيارتهم أيضاً. فبأمر من متروبولية إياسي، جميع 

غلقت أبوابها وأصبح من الواجب الحصول على موافقة خاصة من أديرة التقويم الجديد أ
المتروبولية لزيارتها. إن هذه الأماكن التاريخية الجميلة هي كنوز عظيمة للأرثوذكسية 
الرومانية ويجب أن تكون أبوابها مفتوحة للجميع. هي ليست ملك خاص لأي مجموعة 

سهم ها مؤسسو تلك الأديرة أنفبل بالأحرى هي إرث مشترك لكل الشعب الروماني أورث
 للأجيال القادمة من المسيحيين الأرثوذكسيين. 
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، أتى كبريانوس متروبوليت أوروبوس وفيلي ومترجمه الأب ۱٩٨٣لاحقاً في عام 
المتوحد )حالياً الأسقف( أمبروزيوس من الجمهورية اليونانية الثالثة إلى جمهورية رومانيا 

ونزلا في فندق في تيرغو  74ل يوم عيد دير سلاتيوارا،الإشتراكية للإشتراك في إحتفا
آب، أي فقط يومين قبل الإحتفال بالِخدم الإلهية لعيد التجلي،  ٤/۱٧نيمت. وفي ليلة 

اتصل بهم رجال من الميليشيا الملية وصادروا جوازات سفرهم. قِيل لهم أنهم في الساعة 
العاشرة من الصباح التالي يتوجب عليهم الحضور إلى السفارة اليونانية في بوخارست. 

ارة وسائق وغادروا في الخامسة صباحاً. ولكي يكونوا هناك على الوقت، أعُطوا سي
ولكن عوض عن ذلك، اقتيد الإكليركيين اليونانيين مباشرة إلى مطار بانسيا حيث طرُدا 
  من البلاد دون سابق إنذار. وكما أكد الزائران عبر الهاتف بعد وصولهما سالمين إلى

 75(.٦٩٨۱-۱۰٩۱ديارهم، كان هذا من تخطيط البطريرك يوستين )مويسيسكو( )
ولكي يمنعوا المؤمنين من الإحتفال في عيد الدير السنوي، نصبت الميليشيا حواجز 

ل ن إلى سلاتيوارا. ولكن كللباصات وضغطت على أولئك المسافريوألغت رحلات 
ن كانوا مندفعين بولائهم وحبّهم لمهدهم الروحي، و ذلك كان دون جدوى لأن المؤمن

 ت وفوق التلال لكي يحضروا الِخدم الإلهية.فانعطفوا في طريقهم إلى داخل الغابا

                                                           

 وهو عيد التجلي الإلهي الواقع في ۱٩/٦ آب – المعرّب
 74  

 75 هذا كان خلف البطريرك يوستينيان )حكم من ۱٩٤۸-۱٩٧٧( وسلف البطريرك ثيوكتيست )أراباسو( )حكم من ۱٩٨٦ –
المترجم. –( ٧۰۰٢   
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في كل الماكمات الإثنين وتسعين التي وُجّهت ضد كهنة كنيسىة التقويم القديم،  
كانت الإتهامات دائماً هي ذاتها: لباس الجبة بشكل غير قانوني، أخذ هيئة عناوين 

عض ب رسمية، كسر الختوم على الكنائس، والحصول على مساعدة غير مناسبة؛ في
م الكهنة ظلماً بأفعال عدائية ضد النظام الإشتراكي والدولة. وكان المشتكون  الحالات اتهُّ

ل الأب قوالمخبرون أيضاً دائماً ذات الشيء: ممثلون عن كنيسة التقويم الجديد. اعتُ 
تارازي بيسلياغا والأب ثيوفيلاكت مورغوشي بعد إتهامات من كهنة التقويم الجديد من 

الدانوب و سيا في ولاية غلاتي. طلُب من أنثيموس رئيس أساقفة توميس برلاد وسال
 بسحب شكواهم، ولكن أجاب رئيس الأساقفة أنثيموس السفلى بأن يقنع المشتكين

أنه لن يسمح بأي كاهن من نطاق آخر بأن يخدم في تلك الولاية. في قضية أخرى، 
أس خدمة ن دير سلاتيوارا بأن يتر سأل أحد المؤمنين في بويانا مارولوي الأب مارتينيان م

جنازة. فور إنتهاء الخدمة، اعتقله قائد المركز الملي. لم يعرف أحد مكان وجود الأب 
، شاهد الأب أغاثنجل أحد المتقدمين في الكهنة يدعى ۱٩٥٩مارتينيان. ثم في ربيع 

فوراً، فهو   لغرادينارو يلبس حُلل الأب المتوحد المفقود. تعرّف الأب أغاثنجل على الحلُ
كان قد قام بخياطتها بنفسه في دير سلاتيوارا. وبالتالي، قام هذا وكتب رسالة للمتقدم 
في الكهنة من أربعة صفحات يعبّر فيها عن سخطه للحالة التي وصلت إليها الأمور 
هذه. وجدت هذه الرسالة طريقها إلى السيكيوريتاته فاستُدعى الأب أغاثنجل ليؤدي 

 رئّه إهانة شخصية رسمية." جواباً عن "تج
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 عتداءات على أديرة التقويم القديم للراهباتإ
 

أثناء الحقبة الشيوعية التوتاليتارية، حتى أديرة النساء لم تنجو من الإضطهاد. ودير 
ي غاغيستي في منطقة بولوتيستي في ولاية فرانشيا هو مثالاً مؤثراً عن ذلك. تبرعّ إيورداش

. كانت أخوية ۱٩٤٨براتو بالأرض التي بُني عليها الدير المقدس، والذي تمّ تكريسه عام 
. تعد حوالي سبعين راهبة الذين أتممن القانون الرهباني وفقاً للتقليد المقدس الدير دائماً 

أثارت رحلات الحج التي قام بها المؤمنون إلي هذا الدير حسد كهنة التقويم الجديد في 
المناطق المجاورة. هؤلاء الكهنة ضغطوا على السلطات الذين بدورهم بدأوا حملة من 

، ۱٩٦۱ن بعض من الراهبات على مغادرة الدير. وفي عام التهديدات والترهيب، جابري
قام أشخاص رسميون وأغلقوا الكنيسة وختموها وبالتالي منعوا كل النشاطات الدينية 

، أرُسل شخصان كانا يعملان في منحل دير سلاتيوارا ۱٩٧٩هناك. ولكن في عام 
ته سنتين قد مدوهما جيورجيه رومان وميهاي فراشيو إلى الدير السابق حيث وتحت ع

لى يقتضي عمع الحكومة قاموا بتربية العجول والخنازير؛ ضمن هذا العقد شرط 
تركهم وشأنهم. في غضون ذلك قاموا بإصلاح الكنيسة والأبنية الخارجية. أن تالسلطات 

ولكن عندما اكتشفت السلطات هذا الأمر لاحقاً، ثار غضبهم فحضروا إلى المكان 
محر ضين من كهنة الكنيسة الرسمية ليغرّموا كل من  ۱٩۸۱كانون الثاني   ۱/۱٤يوم 



184 
 

تّم هدم الأبنية الخارجية  ۱٩٨۱نيسان  ٣أذار/ ۱٢وفي  76ليه. ۰۰۰٣المؤمنين مبلغ 
وبعد يومين هُدمت الكنيسة؛ بعد ذلك تّمت تسوية الأرض في المكان وحُوّلت إلى 

ومدير  مية غابة فيدراحضانة أطفال. قاد عملية الهدم أمين سر مجلس الشعب وقائد مح
معهد الأبحاث الجيولوجي في باكاو، ديميتري ميهاي، يرافقهم عشرون من مراقبي الأحراج 

 من الممية الذين جلبوا معهم جرافة من مكتب الأحراج. 

كم كان المتروبوليت غالاكتيون على حق عندما كتب في كانون الأول 
۱٩۱٦: 

عطوا أوامر بسجن ممثلي المسيح وهدم كنائسه، سيقومون بذلك إذا هؤلاء في مراكز القيادة اليوم أُ 
 بضمير مرتاح مقتنعين أنهم كانوا مجرّد يقومون بواجبهم. 

وحقيقة أن لا أحد اعترض على هذه الأفعال هو برهان على مدى جدية ظاهرة الإلحاد 
لرغم من ما قاله باالمجتمعات الريفية،  هاومدى تغلغلها في كل طبقات المجتمع بما في

 : "الأبدية ولدت في الأرياف".(۱٩٦۱-۱۸٩٥الشاعر لوسيان بلاغا )

هذه أضحت المعالم الرئيسية للتاريخ  –الإيمان والشهادة، الغيرة والتضحية 
العاصف لدير براديتيل في ولاية نيمت تحت حكم الديكتاتورية الشيوعية. أوقات صعبة 

 بالله تم تخطيّها بإيمان الراهبات الصلب ورجائهنسببها خبث أناس في خدمة الشيطان 
                                                           

  76 ما يعادل حوالي ۱۰۰ دولار في تلك الحقبة - المترجم
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 البوابة وبرج الأجراس في دير براديتيل للراهبات )يساراً( والكاثوليكون 

 التابعة له، كنيسة الحماية المقدسة )يميناً(
 

شكّل الصوم وصلواتهن  77الذي لا يضع علينا أحمال أكثر من ما نستطيع تحمله.
الدامعة أسلحتهن الوحيدة في هذه المعركة الغير متساوية ضد قوى الظلمة، معركة لم 

 تقاتل فيها فقط الراهبات العجزة بل أيضاً أولئك من الأجيال الشابة. 

يقع دير براديتيل للراهبات في مكان جميل ولو يكن مستنقعاً تحيط به الغابات. 
؛ ولكن أعمال البناء تقدمت بصعوبة  ۱٩٤۸يسة في ربيع وُضعت الأساسات للكن

كبيرة لأنه لم يكن هناك طرقات سالكة للمكان وعدد العمال كان قليلًا. بحلول عام 
، نجحت الأخوية ببناء كنيستهن الأولى التي كانت جدرانها خشبية وسقفها من ۱٩٥٦

بر الخشب واللاصق عة عألواح الخشب. نتيجة الطبيعة المستنقعية، تسرّبت الرطوبة بسر 

                                                           

77 أنظر ۱  كورنثوس ۱۰:۱٣.
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، ولكن الرطوبة ۱٩٥۸مهددة سلامة المبنى برمته. جرت الإصلاحات عليه عام 
استمرت وبدأت الشقوق تظهر في الجدران. وتسببت الهزة الأرضية التي حصلت يوم 

 بخراب أكثر في مبنى الكنيسة.  ۱٩٧٧أذار  ٤شباط/ ۱٩

انية كانت رهبلكن حياتهن الفي هذا الوقت، أصبح عدد الجماعة نحو مئة راهبة و 
ضطهادات من شتى الأنواع. تّم تداول فكرة بناء كنيسة جديدة، صعبة للغاية نتيجة ا

وبالرغم من أنها كانت مشروع خطير، اتضح الأمر أن هذا هو الحل الوحيد. تّم شراء 
ولكن فقط للإصلاحات. فالحصول على أي تراخيص كان من شبه  ۱٩٨٦المواد عام 
ت، وبالتالي كانت هناك حاجة لحلول مبتكرة والعمل كان يجب القيام به المستحيلا

وبسبب الأمطار الغزيرة التي زادت من كثافة الطبيعة المستنقعية،  ۱٩۸۸بالسّر. في ربيع 
رورة ن بالرغم من المخاطر الهائلة ضالمذبح المقدس. فأصبح حتمياً الآ انهار أحد جدران

 ثمن. بدأ العمل ببركة المتروبوليت سيلفسترو. بهذابناء كنيسة جديدة مهما كان ال
التشجيع من قائدهم الروحي المستحق والمغامر، برهنت الراهبات بأنهن متساوين مع 
أسلافهن اللواتي خلال حياتهن المكرسة كتبن العديد من صفحات البطولة الأصيلة في 

ين وقاموا يسة بيومسجلات النضال للحفاظ على الإيمان الأصيل. صبّوا أساسات الكن
بتأطيرها بثلاثة أيام أخرى ثم صبّوا إطار هيكل الدعم للقناطر والسقف بثلاثة أيام 

 أخرى.  
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ولكن كما يقول المثل الشهير، "فقط الشجرة المثمرة هي التي ترُجم بالحجارة". 
، حضر عدة شخصيات رسمية من بلدية غرومازيستي ۱٩۸۸حزيران  ٥/۱٨ففي يوم 

مازيستي ودخلوا الدير يتبعهم عمّال بلباس العمل جلبوهم معهم ليهدموا في ولاية غرو 
ار وكبار، صغ –البناء. حصلت مواجهة بين قوى النور وقوى الظلمة. جميع الراهبات 

شكّلوا حاجزاً حياً يتطويقهم الكنيسة بأجسادهن. ورفعوا أيديهن  –مرضى ومعافين 
الرسميون والعمّال بعدم هدم الكنيسة إلى السماء وبالدموع في أعينهن توسلوا من 

مذكرينهم بدينونة الله الرهيبة والحياة الأبدية التي ستأتي وراءها. ولكن الرسميون معميون 
من الشيطان بقوا غير مبالين. ومع قرع الأجراس، شدّت الراهبات أنفسهن عازمين على 

 أعماقهم وا روحياً فيالموت تحت الجرافات. ولكن الله طرّى قلوب العمّال الذين اهتزّ 
بتقوى الراهبات ورفضوا أن يهدموا الكنيسة مفضلين خسارة وظائفهم أو حتى قطع 
أيديهم كما تم تهديدهم. إقترح أحد الممثلين عن السلطات حل تسوية: يدفع الدير 

ووقف أي أعمال بناء أخرى. وبدأوا إجراءات قانونية  78ليه ۰۰۰٨۱غرامة قيمتها 
(، ولكن ۱٩٩۰-۱٩٢۸اللابسة الأسكيم ثيوفانا )نيستور( )-بحق رئيسة الدير الراهبة

آب  ٤/۱٧محاكمتها بقيت تؤجل بإستمرار. في غضون ذلك، استمر العمل وفي 
كم لح، كانت قناطر السقف قد وُضعت في مكانها. ثم وبمشيئة الله انتهى ا۱٩٨۸

                                                           

 ما يعادل ٦۰۰ دولار في تلك الحقبة – المترجم.
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، و كل شيء انتهى لصالح أولئك ۱٩۸٩كانون الأول   ٩/٢٢الشيوعي الديكتاتوري في 
 العملة الرهبان والراهبات في حديقة والدة الإله.

إذا أردتم أن تكونوا مقتنعين بتعب أخوية الراهبات وصبرهن وشجاعتهن، دير 
ة الأصيلة، مبرهناً يبراديتيل ينتظركم. هو جوهرة في عقد الجماعات الرهبانية الأرثوذكس

 مدى أهمية قوة الإيمان الأرثوذكسي الأصيل.  
 

 نشاطات ذوي، التقويم القديم
 ضد الشيوعيين والملندين

 
إذا قمنا بدراسة نشاطات كهنة الكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة أثناء حقبة 

 عاديةمالتوتاليتارية الشيوعية في رومانيا، يتضح لنا أن هذه النشاطات كانت بطبيعتها 
للشيوعية ومعارضة بحزم لسياسة الإلحاد التي للحكومة. لهذا السبب أطُلق العنان لقوة 
الدولة ضد ذوي التقويم القديم بهذه الوحشية. وامتصت زوبعة الإضطهاد العديد من 
الذين استفادوا، ليس إطلاقاً من الجرائم المذكورة، بل لأنهم ببساطة أرادوا أن يقيموا 

 شيوعية الشيطانية. شكّلت أعمال الإستنارة الروحية الرعائية التاليةمصالح مع القيادة ال
جزء لا يتجزأ من نضال عام بوجه الشيوعية الملحدة: بناء وإعادة بناء الكنائس، وضع 
صلبان على القبب وأبراج الأجراس، القيام بالِخدم الكنسية بالرغم من الإضطهاد الصارم 



189 
 

ي، في ليلة عيد ميلاد المسيح وليلة عيد الظهور الإله من الدولة، زيارة عائلات المؤمنين
وإحتفال الأسرار المقدسة والِخدم الخاصة للشعب. من هذا المنظار، خضع كهنة 
وعلمانيي التقويم القديم بإستمرار للإضطهاد: أماكن عبادتهم أغُلقت أو دُمّرت؛ غُرّم 

قهم أحكاماً    الماكم وحتى أُصدر بحهم مراراً إلىلحضور الِخدم الإلهية وتم إستدعاءالمؤمنون 
كمجرمين؛ ومُنع الحج إلى الأماكن المقدسة. كانت كنيسة التقويم القديم الفئة الدينية 

ن الوحيدة في البلاد التي عارضت الدكتاتورية الشيوعية بشكل روتيني، رافضة بحزم التعاو 
ة لمواجهات نحت الفرصمع السلطات. والإجراءات القانونية التي اتُخذت بحق كهنتها س

مباشرة تحولت لوسائل إعلام تنشر الثقافة الدينية ونشر الإيمان الأرثوذكسي الأصيل في 
قلب الآلة القمعية التي ارتكزت عليها الدولة الملحدة. لكل محكمة واستئنافها يمكننا  

مة  ككتاب مجلد من التعليم الديني والمدني لهذا الجيل وتلك العتيدة. واستئناف كل مح
كان ضرورة لا مهرب منها لحركة التقويم القديم بغض النظر عن الكلفة المالية التي 

 توجّبت. 

اعتُقل الأب سيباستيان من دير سلاتيوارا في إحدى السنوات أثناء قيامه بخدمة 
صلاة تقديس الماء الكبرى في منازل المؤمنين في ليلة عيد الظهور الإلهي في سباتاريستي 

ته شييفا. استجوبته السيكيوريتاته وأرُسل إلى المكمة حيث خضعت محاكمفي ولاية سو 
على مدى سبعة جلسات استمرت ثمانية أشهر. أثناء هذه الفترة، ضغط كل من المدعين 
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العاميين والقضاة على الأب سيباستيان بأن ينتقل إلى التقويم الجديد، واضعين هذا 
هي حق غير مشروط يجب أن يتمتع به الأمر شرطاً لإطلاق سراحه. ولكن الحرية 

الجميع؛ لا أحد عليه أن يقبل شرط يفُرض عليه مقايدة لحريته. تقدّم الأب سيباستيان 
بموقف ملفت جداً بقراره الدفاع عن الإيمان الأصيل: فهو أعلن أنه ليس لديه نفسين، 

و من وراء هواحد لله وآخر للشيطان. هذه التجربة أوصلته إلى اليقين أن هذا الأخير 
"التقويم الجديد"، وإلا بأي طريقة أخرى يمكن للمرء أن يشرح لنا لماذا الشيوعيين، الذين 
قد يتوقع المرء بصواب أنه على الأقل سيحاولون إجباره على نكران الله، كانوا عوضاً 

 عن ذلك يحثونه على إعتناق التقويم الجديد، وهو شكل من أشكال الديانة؟ 

حد )حالياً الأسقف( ديموستن )إيونيتا( بمبادرة عظيمة منه على سعى الأب المتو 
تأسيس رعية للتقويم القديم في مسقط رأسه في مدينة كوفاسنا، تحديداً في منطقة 
 فوينيستي. فقام مع المؤمنين المليين وأسسوا كابيلا في منزل أحد رفقائهم وهو إيون فلاد،

ان العبادة الصغير هذا قلعة حصينة ورجل أفعال. شكّل مك اوهو نفس موثوق منه
للجماعة الأرثوذكسية الأصيلة التي كانت تقاتل ليس فقط للحرية الدينية بل ايضاً ضد 
المطامع الهنغارية. كان الأب ديموستن على معرفة واسعة بالدينامية الديموغرافية للمنطقة.  

، والفضل السكان كوفاسنا كانت إحدى الولايات التي شّكل فيها الهنغاريون أغلبية
 يعود لعملية الإستيعاب العرقي التي خضع لها الرومانيون. 
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إن كهنة التقويم الجديد المليين، الذين أرادوا لمصلحتهم الدينية الخاصة القضاء 
على مؤمني التقويم القديم، اغتنموا كل فرصة لجمع ذوي التقويم القديم سوياً مع أولئك 

اهن رية رومانيا الإشتراكية. على سبيل المثال، توسّل كالمرتكبين أعمال عنف ضد جمهو 
من التقويم الجديد في كوفاسنا، الأب أولتيانو، مع وكالات النظام القمعية لتصنيف ذوي 
التقويم القديم كأعداء للدولة، وبالتالي جعلهم أهداف للإبادة. ولكن الشخص الوحيد 

 الرومانية. فالممثل الملي لوزارةالذي استفاد من هذه التهمة كان عدو أصيل للأمة 
العبادات كان هنغاريًا يدعى زيكيلي. هذا أدرك أن أي خصومة بين الرومانيين تخدم 
مصالحه السياسية والعرقية. فاستفاد من إتهامات الأب أولتيانو ضد ذوي التقويم القديم 

ناك. اشتكى ه وقام بختم الكابيلا في منزل إيون فلاد ومنع الإحتفال بالِخدم الدينية
مؤمني التقويم القديم لدى مديرية العبادات في بوخارست التي أخبرتهم أنه لم يصدر هكذا 
قرار بختم الكابيلا وبالتالي سوف يُطلب إعادة فتحها. نسبة لهذه المعلومات، كسر 
الأب ديموستن الختم على الكابيلا. ولكن تم إتهامه بعد ذلك على هذا الفعل بعد أن  

 عتُقل بتهمة التسبب بإضطراب أثناء جنازة. كان قد ا

ذهبت قضية الأب ديموستن إلى محكمة تيرغو سيكيوش ليُبث بها )ملف العقوبات 
(, ولكن المدعي العام الذي كان يعلم جيداً أن السيكيوريتاته تتربص ۱٩٦٩، ۱رقم 

مة تهبالأب ديموستن وسّع التهمة الأصلية ضده لتضم تهمة إغتصاب سلطة مقام عام و 
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من قانون  ٣٢٤التحريض على الفوضى العامة، وهاتان هما تجاوزات تغطيهم المادة 
العقوبات. واجه الأب ديموستن بجرأة متهميه ساخراً منهم. كان من السهل تلفيقه 

أن "لباس حُلّة أو  ٣التهمة ضمن نطاق المادة القانونية المذكورة، التي تنص في الفقرة 
رة لافتة لمقام عام دون ترخيص كما تصفه الفقرة الأولى يعاقب بادج أو شعار أو أي إشا

بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات." فبالنسبة للملحدين، لباس الكاهن 
وصليب المسيح وأيقونة والدة الإله العذراء شكّلوا حُلل وبادجات وشعارات غير 

 و سيكيوش أن كنيسة التقويممرخصة. أوضحت مذكرة الدفاع الموجهة لمكمة تيرغ
القديم لها قيادة مستقلة عن البطريركية وشرحت كيف هذه الإستقلالية نبعت عن 

. غاية هذه المذكرة التي كانت ۱٩٢٤تشرين الأول  ۱/۱٤إصلاح التقويم الذي حصل 
بمثابة دفاع تاريخي وديني وسياسي كان لتوضيح وتبرير الشروط التي من خلالها كان 

 ؤمني التقويم القديم بأن يقيموا نشاطاتهم الدينية الخاصة. مسموحاً لم

بالرغم من ذلك، أصرّ ممثلو الكنيسة الرسمية على أن ذوي التقويم القديم هم 
مذهب غير موافق عليه وبالتالي يجب منعهم. لقد أعمتهم أجندتهم القصيرة المدى، 

رومانية ق المتواصل للكنائس الوبالتالي عجز كهنة التقويم الجديد من الإدراك أن الإغلا
والقنوات  والمدارس –إن كانت من التقويم القديم أم من التقويم الجديد  –الأرثوذكسية 

 ة الوطنية للشعبالهوي تآكل  تسبب في  كانت   للثقافة الرومانية  الأخرى  المؤسساتية 
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 ديموستن أسقف نيمت

 

 فريق الثالثفريقان بين بعضهم البعض، يستفيد الفريق الثالث. الالهنغارية. عندما يختلف 
في هذه الحالة كان زيكيلي، ممثل وزارة العبادات والأغلبية من سكان المنطقة، أي 
الهنغاريين. هذا كان يسعى ليخفف من تأثير الأرثوذكسية، وهي حجر أساس القومية 
الرومانية، بالتلاعب بِحُقدد الكنيسة الرسمية على ذوي التقويم القديم والإستعانة بقوانين 

 البلاد الملحدة. 

تضخيم تهمة كسر الختم على أبواب الكابيلا من قِبل الإدعاء لكي تنُزل عقوبة تم 
 أكثر قساوة بحق المتّهم. ولكن محامو الأب ديموستن قدّموا المفارقة التالية في دفاعه:

الروماني، الأمر الذي يعزز المطامع الهنغارية. لهذا 
لنظر على محاكمة الأب المتوحد السبب، يجب ا

ديموستن من نطاق أوسع وليس من ظاهر 
الوجاهة. بأعين العالم، أي من نظرة سطحية، بدى 
الأمر وكأنه حصل خلاف تافه بين كاهن من 

ه التقويم الجديد ونظيره من التقويم القديم الذي اتهم
الأخير. فالأب أولتيانو كان غير مهتماً بتقوية هوية 

لرومانية الملية، التي كانت قد سبقت الجماعة ا
 وتقلصت  بشكل  ماكر ومنهجي  نتيجة المطامع
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في القضية الموضوعة أمامنا، نشأت المكمة على أيدي فئات محلية عدائية تتعاطف مع كاهن التقويم 
وذكسي أولتيانو، بالتنسيق مع ممثلي المذاهب الأخرى التي يرتبط بها سكان كوفاسنا الجديد الأرث

الهنغاريين، وذلك ضد الأب المتوحد ديموستن الذي ينحدر أصلًا من هذه المنطقة، ولكنه في الواقع 
 يسكن في دير سلاتيوارا الذي ينتمي إليه. 

تشديدنا على هذه النقطة يتطابق مع الوضع الحقيقي، وذلك لأن كنيسة التقويم الجديد 
لم تنتفع شيئاً من هذه التجربة؛ في الواقع هي فقط ساهمت في تقوية المطامع الهنغارية 
على حساب الشعب الروماني. واقترح أيضاً محامو الدفاع أن بما أن هذا الخلاف هو 

ة لزيكيلي الي أن تحلّه الكنائس وليس محكمة علمانية. وبالنسبديني بطبيعته، يجب بالت
ممثل وزارة العبادات، شرح الدفاع كيف هو في الحقيقة نصب فخّاً للأب ديموستن بجعله 
يكسر الختم، سانحاً بذلك لزيكيلي بتوجيه الإتهامات إليه. أثناء محاكمته، ألقى الأب 

 القديم أرثوذكسية ذوي التقويمفع فيه عن ديموستن خطابًا حماسياً لا مساومة فيه دا
الدولة أن تعترف مجدداً بمنزلة كنيسة التقويم القديم كديانة موافق عليها. بالرغم  ودعى
م في سنتين في السجن، وهو نفّذ هذا الحك لاغته في الكلام وجرأته، حُكم عليهمن ب

لأب لم تكن محاكمة ا قناة البحر الأسود. –مخيمات الأشغال الشاقة على نهر الدانوب 
 ديموستن تختص به فقط، لأنها كانت في الحقيقة تستهدف أيضاً  كنيسة التقويم القديم

بأكملها نتيجة الحكمة والشجاعة والتمييز الذي تميّز بها وجودها في منطقة كان 
الرومانيون فيها غير مرغوب بهم. ظهور هذه الكنيسة المقدسة في تلك الأماكن حيث 
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حت فيها الكنائس الرومانية الأرثوذكسية أطلالًا وشيئاً من الماضي لم يكن أضلاحقاً 
 يروق للطامعين الهنغاريين الذين بسهولة جعلوا من الكنيسة الرسمية مخلب القط لقضيتهم. 

في الخلاصة، جميع التجارب التي دُبرّت ضد كهنة ومؤمني كنيسة التقويم القديم  
دافعوا  ولة وكنيستها وبين ذوي التقويم القديم الذينكانت فرص مواجهة مفتوحة بين الد

بت كعن الإيمان الأرثوذكسي التقليدي واعترضوا شعبياً على كل أعمال الظلم التي ارتُ 
بحق الكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة التي تم منعها بدافع الضعف البشري. بالرغم من كل 

يصح القول  قدلقديم ببطولة، و الإضطهادات التي عانت منها، قاومت كنيسة التقويم ا
تعاملوا مع  مثلو الكنيسة الرسمية الذيالتوتاليتارية الشيوعية و  أنها في هذا النضال ضد
. ولا أحد من ضحايا الخمسة وستون سنة من كانت منتصرةالسلطات الملحدة، هي  

 ص. الخلا سبيل فيو  ،في سبيل الإيمانبنفسه باطلًا، بل بإسم الإيمان،  الإضطهاد ضحى
 

 ضد كنيسة  ملاحظات عن البروباغندا
 العبادات السابقة وزارةنشرتها  التقويم القديم التي

 

 وزارةتحولت  ،أثناء حكم الديكتاتورية الشيوعية التوتاليتارية وبفترة قصيرة نسبياً 
  جميع على  يها فموظف للسيكيوريتاته الرومانية.  ملحق  إلى  سابقاً  الملحدة   العبادات
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المستويات تم ترشيحهم والموافقة عليهم من قِبل السيكيوريتاته. ومن خلال دراسة المواد 
عن كنيسة التقويم القديم التي نشرتها هذه الوزارة، يتّضح جلياً الحلف الشرير التي كان 
لها مع الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية. في ما يلي نسمّي مواد البروباغاندا الرئيسية التي 

 لماً ضد كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم:نُشرت ظ

 79. ظاهرة التقويم القديم۱
. الإحتياطات التي أخذتها قيادة الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية ووزارة العبادات ٢

للحد من نشاطات ذوي التقويم القديم ولإعادة دمجهم مع  ۱٩٧٣و ۱٩٧٢بين 
 الكنيسة الأم.  

 ة الأرثوذكسية، وظهور ذوي التقويم القديم.. الدولة، الكنيس٣
 . حركات معينة داخل الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية.٤

إذا قمنا بتحليل محتويات هذه المنشورات الأربعة والتي كتبها من هم في الجوهر 
نماّمون محترفون تم إستئجارهم للدفاع عن مصالح الكنيسة الرسمية تحت شعار وزارة 

نا أن ندرك التعصب الديني القاسي تجاه كهنة وعلمانيي التقويم القديم العبادات، يمكن
من خلال الإهانات الفظةّ التي وُجّهت بحقهم، وهي إهانات لا تليق حتى للنشر. ما  

                                                           

 79 اللقب الروماني الفعلي هو "ستيليسمول"، "النظامي"؛ والعبارة الرومانية المستخدمة للتعبير عن التقويم القديم هي ستيل فيش ي، 

   المترجم. – ""النظاميين ،"ذوي النظام القديم" أو ببساطة "نظام قديم"، بالتالي يدُعى ذوي التقويم القديم في رومانيا
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كتبه هؤلاء المؤلفون يجعلهم لا يستحقون أن يدُعوا مسيحيين، كما قال نيقولاي إيورغا. 
 ممثلي البطريركية مسيحي بين-وباغندا أن الحلِف الغيريمكننا أيضاً أن نستنتج من هذه البر 

ووزارة العبادات ومديرية الميليشيا وشعبة أمن الدولة صبّ بنهاية المطاف لمصلحة 
السيكيوريتاته فقط: فهي كانت تحصل على دعم ومعونة غير متوقعين في معركتها ضد 

ية ذاتها! بالرغم ة الأرثوكسية الرسمالمجموعات والمذاهب الدينية في رومانيا، بما فيها الكنيس
 من رغبتها بذلك، لم تتمكن البطريركية بأن تعمل بمفردها ضد كنيسة التقويم القديم التي

لسنوات عديدة جداً  كانت تريد سحقها. ولكن عوضاً عن ذلك، اضطرت الكنيسة 
سموم الحقد  رالرسمية الإتكال على النظام الملحد ليساعدها. هذه المنشورات الأربعة تُظه

 ورغبة في تفوق دنيوي وتوتاليتارية دينية. 

 على سبيل المثال، في "ظاهرة التقويم القديم" نقرأ:

إن ظاهرة التقويم القديم هي حركة فوضوية ظهرت ضمن الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية كفعل إعتراض 
لتبنّي التقويم الرسمي للدولة، أي التقويم  ۱٩٢٤وتمرّد تجاه القرار الذي اتخذه مجمع هذه الكنيسة عام 

  الجديد. 

 لنقوم بتحليل هذه الفقرة بإنتباه. هي تؤكد ما ذكرناه في الفصل الأول: فأتباع التقويم
"الجامع للأرثوذكسيين" الذي  ۱٩٢٣الجديد عن قصد تغاضوا عن الخطأ الرئيسي لمؤتمر 

لكاثوليكية الرومية. التقويم الغربي للكنيسة الم "يتبنّى التقويم الرسمي للدولة" بل بالأحرى 
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من هنا نقول وبكل تأكيد أنه يحق للدولة بأن تستخدم أي تقويم تراه مناسباً، ولكن لا 
يمكنها فرض خيار تقويمها على الكنيسة الأرثوذكسية ولا يمكنها التدخل بقرارات مجمع 

خ الإحتفال الذي يحدد تارينيقية الأول المختصة بأسس الباسكاليون )النظام الفصحي( 
 لكنسي هما مجالانابعيد الفصح ويشترط أربعة أصوام في السنة الليتورجية. فالعلماني و 

ن أدانوا ت الأباء القديسين الذيلأناثيما قادتها لا يخضعونمختلفان كليا؛ً فالدولة و 
 تخدام التقويم البابوي في الكنيسة الأرثوذكسية. اس

 م والمدافعون عن التقويم الجديد الذين يدّعون الدفاعحتى اليو  ۱٩٢٤من العام 
من الهرطقات يتحاشون ذكر الهرطقة التي سقطت فيها الكنيسة الرسمية  عن الأرثوذكسية

عندما تغاضت عن القوانين الرسولية والمجمع المسكوني الأول بإصلاحها للتقويم 
قويم القديم كنيسة التالكنسي، مسببة بذلك بظهور إنشقاق كنيسة التقويم جديد عن  

المستمر حتى اليوم. هم أيضاً تحاشوا مناقشة التداعيات السامة للتقويم الغريغوري على 
حسن سير الحياة الليتورجية في الكنيسة، وخاصة تقصير فترة أو إلغاء صوم القديسين 

 ربطرس وبولس. كذلك، أولئك المدافعون أيضاً يعجزون عن التكلّم عن الحقيقة أن القرا
الذي اتخذه المجمع في بوخارست لإصلاح التقويم لم يكن كافياً بحد ذاته للسير به؛ فهو 
تطلّب عضلات الدولة التي من خلال إجراءات قمعية اضطهدت بوحشية وبإجرام 

وأخيراً، هم  .أن التقليد المقدس قد انتُهك هؤلاء الذين رفضوا إبتكار التقويم حين أدركوا
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اريخ الفصح أن الكنيسة الرسمية تبنّت الباسكاليون الغريغوري لتقة على حقييبقوا صامتين 
، ولكنها أُجبرت على العودة للإحتفال بالفصح حسب ۱٩٢٩و ۱٩٢٦في عامي 

 الباسكاليون الأرثوذكسي لأن الرأي العام كان بأغلبيته الساحقة ضد هذا التغيير. 

التقليديين كانوا الحرس من أجل إرضاء جهاز السيكيوريتاته الذي أعداؤه 
الحديدي والأحزاب السياسية التاريخية، وُصف ذوي التقويم القديم في منشور "ظاهرة 

أو داعمين لهذه الحركات.  80التقويم القديم" بأنهم فاشيين ومعادين للسامية وكيوزيين،
لم ينتمي ذوي التقويم  ۱٩٨٩إلى  ۱٩٢٤ولكن هذه كذبة وقحة وافتراء فاضح. منذ 

يم لأي من المجموعات السياسية الفوضوية؛ هم تّمت مطاردتهم ومحاكمتهم ظلماً   القد
كسجناء سياسيين لمجرّد معارضتهم لخطأ صدر من البطريريكية، خطأ الذي لهذا اليوم 
يتطلّب توضيحاً. خدعة أخرى في "ظاهرة التقويم القديم" هي التهمة أن بعض من كهنة 

ة ء الذي جرّدتهم الكنيسة الرسمية من كهنوتهم نتيجالتقويم القديم أتوا من بين هؤلا
 مختلفة. ولكن الكنيسة الرسمية أصدرت هذه التقاريع تجاوزات أخلاقية وأحكام جزائية

 ليس لأي سبب آخر سوى أن الكهنة التقليديين رفضوا تبنّي التقويم الجديد، وهذا فعل
                                                           

 80 الكيوزيون هم من الملتزمين بالإيديولوجية السياسية لأليكساندرو كيوزا، وهو كان سابقاً حليفاً لنيقولاي إيورغا، مرشداً مب دع داً 
،٩٢٣۱للسامية، أبرزها عصبة الدفاع المسيحي الوطني التي تأسست عام لكورنيليو زيليا كودريانو، ومؤسساً لعدة منظمات معادية  

(۸٩٣۱-۱۸۸۱الشاعر الوطني أوكتافيان غوغا ) ٩٣٢۱مع الحزب الوطني الزراعي الذي أسسه عام  ٩٣٦۱ومن ثم اندمجت عام   
( ليشكّلوا الحزب المسيحي الوطني. في منصبه  ۰٩٥۱-٧٢۱۸وفصيل من حزب الفلاحين الوطني بقيادة أليكساندرو فايدا فويفود ) 

لى هذه الرتبة ع(، وكان قد عينّه ۸٩٣۱-٩٣٧۱) لس الوزراءكقائد لهذا الحزب الأخير، خدم غوغا مرة واحدة في منصب رئيس مج
المترجم.  –الملك كارول الثاني أثناء ديكتاتورية أصحاب المصالح   
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 رهبان التقويم القديم والمبتدئين؛ )يساراً( خريسوستوموس  مولدافيا في أوائل الثمانينات: )يميناً( مجموعة من

 رئيس أساقفة إتنا )حينها أرشمندريت( )في الوسط( مع قلّة من ألاف مؤمني التقويم القديم 
 

بالكاد يشكّل إنحراف أخلاقي أو يستحق حكم جزائي. يختم كتاب "ظاهرة التقويم 
 القديم" ببعض المعلومات المهمة:

إن قيادة الكنيسة الأرثوذكسية الرسمية بنفسها، بعد أن أدركت التأثير السلبي لذوي التقويم القديم، 
في تلك الأماكن الملوثة بظاهرة التقويم القديم، وهدفها تحديداً تنوير  ۱٩٥٥بدأت بتوعية تبشيرية عام 

وبولية إياسي، ه التوعية هو متر مؤمني التقويم القديم وجلبهم إلى قواعد سلوك وطاعة الكنيسة. ومركز هذ
تم إنشاء مركز تبشيري تتم فيه  81حيث وتحت رعاية المتروبوليت )لاحقاً البطريرك( يوستين مويسيسكو

 إدارة وتنسيق النشاطات الهادفة لقمع تحريض ذوي التقويم القديم. 

نيسة كهذا "التأثير السلبي" و"التحريض" لم يكونا أكثر من الِخدم الإلهية العادية ل
التقويم القديم ونشاطاتها الدينية المسالمة التي أيقظت ضمير الشعب وعزّزت إيمانهم، لكن 

                                                           

 81  وفقاً للتقليد، رئيس أساقفة إياسي ومتروبوليت مولدافيا وبيوكوفينا يصبح رئيس أساقفة بوخارست، متروبوليت مو نتينيا ودوبروغيا،
 وبطريرك الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية بعد وفاة أو تقاعد  أو إستقالة أو خلع الأسقف الأول على الكنيسة الرسمية – المترجم.    



201 
 

هذه شكّلت أفعال غير مرغوب بها عند كنيسة التقويم الجديد التي فقدت مراسيها. 
تُذكّرنا هذه التعليقات بتعليق تلفيزيوني قام به أسقف من الكنيسة الرسمية الذي برّر 

! "خلاص" الكنيسة. يا له من منطق غريب لالسيكيوريتاته كأمر ضروري التعاون مع 
حاشى، هكذا تعاون ليس فقط فضح الكنيسة الرسمية من الناحية الأخلاقية، بل أيضاً 

 تسبب بإضطهاد وسحق مجموعات دينية أخرى.  

 في المنشور الثاني على اللائحة المذكورة في أول هذا الجزء، نقرأ:

ات خيرتين، لاحظنا بعض التغييرات في حياة الكنيسة الأرثوذكسية؛ هذه التغيير في السنتين الأ
التي تتميز بإستهواء ذوي التقويم القديم والتقليديين إلى الإيمان الأرثوذكسي الأصيل ]أي الكنيسة 

 الرسمية[ وتتضمن تحديداً مظاهير معينة، هي تفرض توجهاً معيناً. 

 برتعتُ ا التغييرات المذكورة في الحقيقة لم تتحقق بعد، هيبالرغم من أن  بمعنى آخر،
بتوجه معين. كل من صدّق أن بعد هذا الكم من  تببالرغم من ذلك أنها قد تسبّ 

نو التقويم القديم إلى أولئك الذين اضطهدوهم هو يبني مالإضطهاد سوف يلجأ مؤ 
 القصور في الهواء، كما يقول المثل. 

وصلتنا من مفتشي المناطق في غلاطي، فرانشيا، وبوزيا، يتضح أن بعض من المعلومات التي 
الأولاد من عائلات التقويم القديم يقعون في غوى الذهاب إلى كنائس الكنيسة الأرثوذكسية 

 أثناء العطل الشتوية والربيعية.  الرسمية
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بروباغندا لزات امن ميوهذا  تضليلطريقة يمثل تكتيكاً لل اذكإن صياغة هذه المسألة به
الشيوعية وليس تحليلاً جدياً لكنيسة التقويم القديم أو موقفها. والخلاصة أن ذوي التقويم 
 القديم " هم "مغويون" أو "ينجذبون" للكنيسة الرسمية تناقضها بفضاحة هذه الملاحظة:

يفا، نلاحظ يإذا أخذنا بعين الإعتبار المعلومات الإحصائية التي تقدمت بها متروبولية مولدافيا وسوش
 أن عدد مؤمني التقويم القديم الذي أذُيع سابقاً لم يتغير بشكل جذري. 

  –لقديم ا وهي في هذه الحالة "إهتداء" ذوي التقويم -النتيجة المتوقعة  آخر، إنبمعنى 
 كالعادة لم تحصل. 

القديم"  ظهور ذوي التقويم"الدولة، الكنيسة الأرثوذكسية، و يشدد المنشور الثالث 
على النقطة التالية: "الإحترام للنظام القانوني للدولة ولخدمة الشعب والوطن هما قاعدتان 

 جوابنا على في جوهريتان تتمسك بهما الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية في نشاطاتها."
ذلك، دعونا نذكر أن بالرغم من أن قاعدة الطاعة هي فضيلة أساسية ضرورية للحياة 

ة ي الأرثوذكسي، إلّا أنها لا تنطبق على الحياة المؤسساتية للكنيسالفردية عند المسيح
الأرثوذكسية بأجمعها. هذا يعني أنه لا يمكن للكنيسة بأن توضع في موقع الطاعة الغير 
مشروطة للدولة، وأقله دولة شيوعية ملحدة، بنفس الطريقة كما الراهب الذي يجب أن 

مانيا طاعة بإمتياز. لقد هُدّمت الكنائس في رو يطيع رئيسه، وهنا لجأنا إلى مثال عن ال
بههذه السهولة تماماً لأن البطريركية جعلت الخضوع في الأمور الكنسية للملحدين الكفرة 



203 
 

أمراً يساوي فضيلة الطاعة. إن كنيسة التقويم القديم الرومانية الأرثوذكسية سويًا مع  
ه لا يمكن أن  الكنسي تؤكد أنكنائسها الأرثوذكسية الشقيقة التي تحافظ على التقويم

يكون هناك أي شيء مشترك بين الله والشيطان. لا يمكن للكنيسة الأصيلة الطاهرة 
بأن توافق على السياسات الملحدة وتقوم بالتنازلات لها. هكذا تنازلات قامت بها 
الكنيسة الرسمية، ليس فقط في سبيل الحصول على حليف في سعيها للتشويش على 

 بل أيضاً بسبب المتطلبات المفروضة عليها من قِبل هذا الحليف نفسه مقابلالحقيقة 
 التعاون معه.

 
 ۱٩٦٤آب  ٦/۱٩القداس الإلهي لعيد تجلّي الرب في دير سلاتيوارا، 
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ديدة لتأمين أساليب ج إضافة إلى ذلك، وأخذاً بعين الإعتبار تكتيكات معينة يتم من خلالها تجربة
لظاهرة التقويم القديم، يصبح مبر راً الموقف الذي أخذه قادة متروبوليات مولدافيا الإعتراف القانوني 

وسوشييفا الذين يجدون مسألة ظاهرة التقويم القديم مزعجة، وخاصة إذا ذكرنا بعض النواحي الأكثر 
 أهمية في هجوم التقويم القديم، على سبيل المثال:

  في أيام أعياد الكنائس الملية وفي أعياد أخرى. الِخدم الدينية السخية خاصةً والتي تقام •

ير د خِدم يكون فيها عدد كبير من المتفلين والتي يشترك فيها كهنة أصغر سناً، وتحديداً عيد شفيع •
بهاء لإلهية باآب )نظام جديد(، حين ما يسمى بقادة ذوي التقويم يقيمون الِخدم  ۱٩سلاتيوارا في 

 عظيم. 

القول من النص يُظهر بوضوح الخوف الذي أثاره "هجوم  إن الإستشهاد بهذا
التقويم القديم" في نفوس أولئك الذين أدركوا أنهم بمفردهم في العالم حين يؤكدون أن  
كنيسة التقويم القديم كان لها "ما يسمى بقادة". هؤلاء القادة كانوا وما زالوا في الحقيقة 

ت، وهم ماتوا دفاعاً عن الحقيقة أو معترفين وشهداء تحملوا موجات من الإضطهادا
يرغبون أن يحملوا عالياً راية النضال من أجل الإيمان الأصيل. إن هذا الكتاب هو في 

ة حد ذاته تأبين مقدّم لقادة كنيسة التقويم القديم الذين يحترمهم المؤمنون ويتبعونهم بمثاب
هاداتهم ن فقط لمجرد شمعلمين أصيلين، وذلك لأنهم يدركون خداع أولئك الذين يُمدحو 

الجامعية ولكن لا يعيشون حياة تتناسب مع كفاءاتهم. إن المؤمنون الأرثوذكسيون 
لحتى اليوم، وأقلّه أحد من هؤلاء الذين يزعجهم  ۱٩٢٤الأصيلون لم يتّهموا أحد منذ 

 "هجوم التقويم القديم" كما تّمت تسميته بخبث.  
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في  في إيمان الأجداد إلى وزارة العباداتتم الإبلاغ عن صيغة البطريركية للوحدة 
الحكومة الشيوعية وتم قبولها منها. هذا برهان أن كنيسة التقويم الجديد كان لها علاقة 
خضوع واستسلام مع بنية الدولة الملحدة. بكل تأكيد، ليس في ذلك الحين ولا اليوم 

دة الإيمان. لا يمكن وحتمكنت الكنيستان الرومانيتان على الإتفاق بينهما في ما يختص ب
تمرار سفممثلو الكنيسة الرسمية أخفوا با أن توجد وحدة إذا تم القبول بالرأي الرسمي.

حقيقة الأمور التي تفصلنا فعلياً عن بعضنا البعض. لا يمكن للقمع أن يؤدي إلى الوحدة 
بل إلى الإلغاء وهذا أدى إلى توسّع الشرخ بين الكنيستين. ولا أسقف واحد من 
البطريركية قام يوماً وشرح لجماهير المؤمنين المخالفات الجسيمة التي ارتكبها "المجمع 

، والذي قام بإدارته أقلية من الكنائس ۱٩٢٣لقسطنطينية عام المسكوني" في ا
الأرثوذكسية ومن دون إشتراك أكبر كنيسة أرثوذكسية، وهي بطريركية موسكو. والتعليل 
أن هذه الأخيرة لم يكن بإستطاعتها إرسال ممثلين عنها بسبب منع السلطات السوفياتية 

رعياً لكان  الغريغوري، وهو قرار لو كان شلا يمكنه تمويه لاشرعية القرار بتبنّي التقويم
تطلّب موافقة كل كنيسة أرثوذكسية. إضافة إلى ذلك، تلك الكنائس التي لم تشارك لم 
تُستثنى من الإلتزام الأخوي بينهم لدعم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي كانت في 

ير التقويم تمزّق يذلك الوقت تُذبح على أيدي البولشيفية. بكل بساطة، لقد شكّل تغ
 في الأرثوذكسية عواقبه بعيدة المدى.  
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 ونقطة أخيرة نجدها في بروباغاندا النظام الشيوعي هي التالية: 

إن ما يسمى برهبان وكهنة التقويم القديم، بموقفهم المتمرد والمعادي للكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، 
 يين.[ بأنهم خانوا الإيمان الأصيل وخضعوا للشيوعيتهمون الكهنة الأرثوذكسيين ]من التقويم الجديد

ولكن نظرة فاحصة على الواقع لنكون أكيدين، الحقيقة أحيانًا ساخطة. 
الموضوعي تبرهن لنا أن هذه الإتهامات هي صحيحة، بالأخص ما يختص بالعنف ضد 

لمسيحية ا ذوي التقويم القديم. إن قوة الكنيسة الرسمية يجب أن تكون موجهة نحو منع إزالة
من نفوس الشعب الروماني وليس تجاه سحق جزء كبير من هذا الشعب، أي الأرثوذكس 
الأصيلين الذين فعلياً أنقذوا ما تبقى من الأرثوذكسية. إن صمت البطريركية بوجه 
تجاوزات الشيوعيين يمثل ليس فقط خيانة من قِبل هؤلاء الذين يفتخرون بثقافتهم 

ضاً الثمن الذي دُفع من أجل "المساعدة" التي حصلوا عليها من اللاهوتية العليا، بل أي
النظام الملحد لسحق إخوتهم من التقويم القديم. بالرغم من أن كهنة من كنيسة التقويم 
القديم يتم إنتقادهم بشكل مغرض من قِبل ذوي التقويم الجديد لعدم تخرجّهم من كليات 

 يع مدارس اللاهوت الرسمية مُنعوا منعاً باتاً لدراسة اللاهوت، يبقى معروفاً جداً أن جم
من السماح بإنخراط ذوي التقويم القديم في صفوفهم، وهم عوضاً عن ذلك رفضوهم 
علناً وسخروا منهم. بالرغم من ذلك، إن التدريب النظري وخاصةً العملي الذي حصل 

ذي تقدمه  العليه ذوي التقويم القديم داخل الأديرة هو في معظم الحالات يفوق ذلك 
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كليات اللاهوت. الزمن يشهد على تفوق التدريب الرهباني التقليدي. بينما كانت 
الشيوعية الملحدة تُمدح من منابر الكنيسة الرسمية، كان خدّام الله الأصيلين يركزون على 

 عيش حياة نقية مطيعين بصمت وصايا الله ومعذ بين مثل المكوم عليهم. 

ميز بالحرية والإنفتاح الشعبي، يكون أكثر حكمة على في مناخ اليوم الذي يت
 ممثلي الكنيسة الرسمية بأن يتأملوا بمحاولاتهم لدفع ذوي التقويم القديم إلى الهاوية ولإزالة

المسيحية من نفوس الشعب الروماني الذي حصلت أثناء الحقبة التوتاليتارية. إن 
ون هي الشعب الروماني هم مسيحيالإحصاءات التي تقول أن تسعة وتسعين بالمئة من 

لا معنى لها، وذلك لأن ثمار الأفعال البشعة التي حصلت في الماضي تبرهن لنا العكس 
اليوم. لمدة خمسة وستون سنة شُنّت حملة من البروباغاندا ضد كنيسة التقويم القديم لكي 

قمعها لتساوم على شهادتها، بينما العنف كان يلُجأ إليه بشكل روتيني بمحاولات 
وإجبار مؤمنيها على حضور رعايا التقويم الجديد. كانت هذه سياسة خاطئة منذ 
البداية، ولكن يبدو أن ليس هناك من دروس يستقيها هؤلاء من فشل محاولاتهم 
العدوانية. لم تنُجز الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية أي تقدّم روحي على الإطلاق من 

ة فيها ك، لقد تفتّتت وحدتها وأمُيت كلياً حس المبخلال تغيير التقويم؛ عوض عن ذل
الذي يجب أن تكون له أولية على كل شيء آخر. من الناحية الأخرى، ولّدت الكنيسة 
الأرثوذكسية الأصيلة بمقاومتها هجمات أعدائها المشيطنين أبطالًا روحيين مبرهنة 
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ون التذكار عترفون يستحقللشعب الروماني أن من بينهم لا يزال ممكن أن ينشأ شهداء وم
إلى جانب القديسين القدماء. بالرغم من أنها ظاهرياً تمارس قاعدة "الوحدة في التنوع"، 
وهي العقيدة الأساسية للمسكونية المعاصرة والسياسة الرسمية للبطريركية أثناء حقبة 

القاعدة في  هالشيوعية كما أيضاً اليوم، تفشل كنيسة التقويم الجديد تماماً بأن تتقيد بهذ
لم  ۱٩٨٩معاملاتها مع كنيسة التقويم القديم. إن حلول الديمقراطية في بلادنا بعد العام 

يستأصل التناقضات القديمة ولم يشفي الإنشقاق بين الكنيستين، وذلك لأن، بكل 
 بساطة، الأسباب التي ولّدت هذا الإنفصال لا تزال مترسخة بقوة. 
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 الفصل الرابع
 

التقويم القديم في رومانيا كنيسة  
إلى يومنا الحاضر ٩۸١٩من عام   

 
 وضع ذوي، التقويم القديم بعد إنهيار 

٩۸٩۱ الشيوعية في كانون الأول  

  
 ٩۸٩۱82كانون الأول   ٩/٢٢قدّم الوضع السياسي الجديد في رومانيا بعد 

للكنيسة اللأرثوذكسية الأصيلة حريتها المبتغاة بشوق والشرعية بالعمل قانونياً. هذه 

                                                           
 ورجشاوتشسكو. هذا ورث معلمه السابق وشريك زنزانته جتهو تاريخ الإنقلاب الدموي الذي خلع الديكتاتور الشيوعي، نيكولاي  82

 (، أمين العام الحزب الشيوعي الروماني۱٩٦٥كأمين السر الأول لحزب العمال الروماني )  الوقتجيورجيو ديج، وخدم بالتواني وفي نفس 
(، وهذا المنصب الأخير لحكم دام ۱٩۸٩-۱٩٧٤( ، ورئيس الجمهورية )۱٩۸٩-۱٩٦٧(، رئيس مجلس الدولة )۱٩۸٩-۱٩٦٥)

إقرأ كان ستاليني عنيد، ولكن أيضاً قومي، واضعاً مصالح الدولة فوق تلك التي للشيوعية الدولية )مدى الحياة خلقه تشاوشتسكو لنفسه.  
"السوفياتية"(. لقد فرض شاوشسكو قوته على الحزب الشيوعي الروماني وجمهورية رومانيا الإشتراكية من خلال محاباة علنية للأقارب؛ 

زيدونغ  كاديمية ومناصب حكومية على هواها. زيارات لماوأ كلّفت نفسها شهادات وشسكو، التيشاتحليفه الأقرب كانت زوجته، إلينا 
( زعيم جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية ألهمت ١٩٩٤-١٩١٢سونغ )-( زعيم جمهورية الصين الشعبية وكيم إيل١٩٧٦-١٨٩٣)

(. فالسنون عرّبالم –لوجية )أي حالة م ر ضِية و شاوشسكو بإحاطة أنفسهما بعبادة للشخصية تشارف على الباثتمجنوني العظمة آل 
العديدة من سوء إدارة إجمالية للإقتصاد تحت حُكمِهما وقمعه الساحق أدّيا إلى سخط شعبي واسع بلغ ذروته أثناء إعتصام معادي 

ار على الحشد، قاتلةً ، عندما أطلقت قوات السيكيوريتاته الن۱٩٨٩كانون الأول   ٤/۱٧ للحكومة في تيميسورا، إقليم تيميس يوم
 بوخارست م شاوشسكو فيقاتل، نظّ و العشرات من المتظاهرين. انتشرت أعمال العنف بسرعة إلى عدة مدن أخرى، وفي تقدير خاطىء 

شاوشسكو، وعندما انضم إليهم جيش الشعب الروماني تللحكومة. بينما كان يلقي خطابه، إنقلب الناس على  مضاد داعم إعتصام
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أعظم هدية حصلت عليها من الله الذي سمع دماء شهدائها يصرخ له عالياً. هي الفئة 
الدينية الوحيدة التي اضطهدها كل نظام في الحكم أثناء ستة عقود ونصف ما بين 

ة الوحيدة في رومانيا التي مُنعت من حق الكشف . هي كانت الكنيس۱٩۸٩و ۱٩٢٤
على قمع الحريات والإضطهاد الذي تعرّض له كهنتها وعلمانييها. إتهامات مليئة بالحقد 
تزعم أن كنيسة التقويم القديم هي غير قانونية وتسبّب بالخطر على المجتمع أغلقت كل 

اث الشعب وذكسي الأصيل، وهو مير السبل الديموقراطية لنموّها الروحي. إيمان أبائنا الأرث
الروماني منذ مولدهم كأمّة مسيحية والذي دائماً كان مرساة خلال تاريخهم العاصف، 

بمثابة خطر على النظام العام وحتى  ۱٩٢٤تشرين الأول  ۱/۱٤بدأ يعُتبر بداية من 
يفتان ز يهدد الأمن القومي، وذلك أثناء الديكتاتورية الشيوعية. هاتان "الحقيقتان" الم

استخدمتهما الكنيسة الرسمية بمكر لطمس الحقيقة ولتيسّر عجلات آلة الإضطهاد 
القمعية التابعة للدولة على التحرّك لسحق وإبادة كنيسة التقويم القديم ولحث مؤمنيها 

 على الإنتقال إلى التقويم الجديد. 

 ۱٩٣٥ ينأي جسم كنسي آخر يمكنه التكلّم عن أكثر من ثلاثين كنيسة دُمّرت ب
؟ عن أموات وجرحى لا تُحصى على أيدي الجندرما والميلشيات؟ عن ضرب ۱٩٣٦و

العصابات للمدنيين؟ عن الإعتقالات والإستجوابات والتعذيب والأحكام لسنوات من 
                                                           

. بعد أن ألقي القبض عليهما أثناء محاولتهما الهروب من ١٩٨٩كانون الأول   ٩/٢٢يل، أسقطوا الديكتوتارية الشيوعية في بعد ذلك بقل
 المترجم. – ١٩٨٩كانون الأول   ١٢/٢٥شاوشسكو بمحكمة شعبية وأعُددِما سريعاً بالرصاص يوم تالبلاد،  حُوكم آل 
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الأشغال الشاقة التي غالباً ما كانت آخرتها الموت؟ إن الحرية التي حصلنا عليها بحلول 
ني خيراً بتصويب الضوء على معلومات تختص بالإضطهاد الديالديموقراطية تسمح لنا وأ

الذي تحمّلته كنيسة التقويم القديم. من الضروري أن نقوم بذلك لأن الفظائع والجرائم 
التي ارتكبها ممثلو كنيسة التقويم الجديد بالتواطؤ مع قوى الدولة هي إلى حد كبير غير 

ه المشاكل الجدية قد تّم إخفاؤها بذكاء معروفة إن كان في رومانيا أو في المهجر. هذ
مانيا. ولكن سية الوحيدة في رو رغبة في إظهار الكنيسة الرسمية وكأنها الكنيسة الأرثوذك

ن يمكننا أن ندعو الأمور بأسمائها الحقيقية. كنيستنا لديها الشجاعة والثقة لتفعل الآ
أو  إن كان خارج البلادذلك لأنها لم تكن أبداً مدينة بالفضل لأي مؤسسة "رسمية"، 

الدة الإله، من المسيح المخلص ومن و  ةعونداخلها. كنيستنا بقيت حية  فقط متأمّلة بالم
ومن خلال الإيمان والصلاة والصوم والدموع والتعب. كلما اضطرُّ الأمر، عمل كهنتها 

ماعية؛ تبجد لصالح الدولة بغض النظر عن قدراتهم، وإلّا كانوا قد صُنّفوا بالحثالى الإج
هم فعلوا ذلك ليس للتحصيل المادي بل فقط للقناعة الممكنة أنهم سيُتركون وشأنهم. 
وكالات حكومية مختلفة أعاقت بقاء كنيسة التقويم القديم على قيد الحياة من خلال 
فرض ضرائب متعسفة؛ فرض أسعار مرتفعة مستحيلة وعقود يستحيل تنفيذها؛ عقوبات 

مل "تطوّعي" إجباري؛ وبطرق أخرى. وهكذا كل ما حصل مالية مرتفعة ومتكررة؛ ع
 عليه ذوي التقويم القديم بعد جهد كبير نهبته الدولة منهم بشكل منهجي.
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 ، شدّد المتروبوليت سيلفسترو أمام السلطات۱٩٩۰في حديث متلفز في أوائل 
 الشيوعية على ما يلي: -بعد-الجديدة الما

لعبادة ا دالقديم في رومانيا التي استمرت بممارسات وتقالي إن الكنيسة الأرثوذكسية ذات التقويم
الأرثوذكسية حسب التقويم الجولياني تضع نفسها مع جميع مؤمنيها بخدمة البرنامج الجديد الذي تبنته 

التي تأسست نتيجة الإنتصار الشعبي على  83السلطات الجديدة في البلاد، أي جبهة الخلاص الوطنية
بة للمسيح. في نفس الوقت، نحني رؤوسنا لعشرات الشهداء الذين سقطوا من الشعب الديكتاتورية المار 

ر كنيستنا تفتقر وبما أن في الوقت الحاض والذين جلبوا لنا الحرية والذين سوف نذكرهم للأبد في صلواتنا.
 للوجود القانوني، نود أن نلفت إنتباهكم للنقاط التالية.

بِحيرة كبيرة  بّبمل تسعرثوذكسية الرومانية بتغيير التقويم، وهذا ، قامت الكنيسة الأ۱٩٢٤في العام 
في صفوف المؤمنين. جزء من الكهنة والمؤمنين لم يقبل بالتغيير، مريدين أن يتبعوا قواعد وتقاليد كنيسة 
أجدادنا الرومانية وهم بالتالي شكّلوا ما هو معروف بكنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم. 

، وبقرار رقم ۱٩٤٥، عملت كنيستنا بشكل سري. في عام ۱٩٤٥لغاية  ۱٩٢٤منذ عام 

                                                           

 83 فرونتول سالفاري ناسيونالي، "جبهة الخلاص الوطنية"، وهو مجلس أسسه إيون إلييسكو في ٢٣/١٠  كانون الأول ١٩٨٩ خصيصاً 
جبهة  الشيوعية. وفاءً لوعودها بالحرية وبالديموقراطية ذات الأحزاب المتعددة، حظرّت لملأ الفراغ السياسي الناتج عن إنهيار الدكتاتورية

الخلاص الوطنية الحزب الشيوعي الروماني وقدّمت الحد الأدنى من القوانين لتسجيل الأحزاب السياسية الجديدة التي تأسس منها المئات 
مجلس الوحدة الوطنية المؤقت وشغل إلييسكو منصب الرئيس في   ١٩٩٠منذ ذلك الحين. جبهة الخلاص الوطنية هذه خلفها في شباط 

كِلا تلك الحكومتين الإنتقاليتين. إلييسكو هذا، الذي ذات مرة رئس منصباً  رفيع المستوى في الحزب الشيوعي الروماني قبل أن ينزله 
، جبهة الخلاص ١٩٩٢ص الوطنية؛ عام ، جبهة الخلا١٩٩٠شاوشسكو من رتبته، قد أسس عدة أحزاب سياسية تنتمي له: عام ت

خلال دمج ، حزب الديموقراطية الإجتماعية في رومانيا من ١٩٩٣الوطنية الديموقراطية بعد إنشقاق في جبهة الخلاص الوطنية ؛ عام 
، الحزب الديموقراطي ٢٠٠١لجبهة الخلاص الوطنية الديموقراطية والحزب الروماني للعدالة الإجتماعية والحزب الجمهوري وحزب التعاون؛ وعام 

الإجتماعي من خلال دمج لحزب الديموقراطية الإجتماعية في رومانيا والحزب الديموقراطي الإجتماعي الروماني. بالإضافة إلى منصبه  
  المترجم.  –( ٢٠٠٤-٢٠٠٠؛ ١٩٩٦-١٩٩٢؛ ١٩٩٢-١٩٩٠)كرئيس مؤقت، انتُخب إلييسكو رئيساً لثلاثة دورات 
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من وزارة العبادات، تم الإعتراف بكنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم  ۱٩٤٥/٣۸٩٥٥
، تم الإعتراف بها بمثابة كيان قانوني من خلال قرار مدني رقم ۱٩٤٧وبدأت بالعمل بُحرية، وفي عام 

، سُحب ۱٩٥٢حزيران ]تقويم جديد[ صدر من محكمة ولاية نيمت. في العام  ۱۰بتاريخ  ٢۰٢
الإعتراف القانوني لكنيستنا بطريقة متعسفة وعشوائية، واضطرُت مجدداً للعمل خارج الإطار القانوني 

]تقويم جديد[ عندما اعتُقل  ۱٩٥٢شباط  ۱٥-۱٤تحت ظروف قمعية. بدأت الإضطهادات ليلة 
تنا الإداريين والإكليريكيين من دير سلاتيوارا ومن مواقع أخرى واحتجزوا دون محاكمة لفترة قادة كنيس

مطوّلة من الزمن. دُمّر مركز قيادتنا في تيرغو نيمت وأُخذ أرشيفنا ووثائقنا القانونية بغياب الأوراق 
تها الروحية بالعمل بحياالضرورية التي تصرحّ بهكذا أعمال. ومنذ ذلك الحين إلى الأن وكنيستنا استمرت 

خارج القانون، بالرغم من أن وجودها تّم تحمله. ولأنها عملت خارج القانون، لم تكن محمية من أعمال 
الإضطهاد والقمع العديدة والتي تضمنت إعتقالات جديدة للكهنة والمؤمنين وتعذيبات وأحكام 

 والمشاركة في خِدم كنيستنا.لسنوات بالأشغال الشاقة وإجراءات تمنع المؤمنين من التجمع 

دعوني أشدد أن خلال هذه الفترة، توفي خمسة كهنة في سجون مختلفة كانت تديرها الديكتاتورية 
  ۱٩۸٣وحصل آخر هدم عام  هُدمت خمسة كنائس  الشيوعية نتيجة نظام السجون القاسي للغاية. 

 
 سيلفسترو متروبوليت رومانيا

كنيسة رقاد ، حين دمّرت الجرافات  ۱٣في بوخارست في سترادا تيليفيزيوني 
والدة الإله وانتهكت قدسية قبر الأسقف إلإلوغي أوتا بينما اعتُقل الكهنة 
وحُكم عليهم بعقوبات شتى. أما الأواني الليتورجية والحلُل والقِيم الكنسية 

ه الثمينة والتي كان للبعض منها أهمية خاصة فصادرتها وأخذتها السيكيوريتات
لحقبة، فرُضت علينا إجراءات إدارية من الكنائس المهدّمة. أثناء هذه ا

 وبالتالي، ليس فقط انتُهكت حرية مقيِّدة على شكل غرامات متعددة.
 [ لكنيستنا بل تم التغاضي أيضاً ۱٩٦٥التعبير التي يضمنها الدستور ]عام 
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رها هنا التي لا يمكننا ذكغيرها سويًا مع  القمعية عن أبسط حقوقنا الإنسانية. جميع هذه الأفعال
 والموجهة ضد كهنة كنيستنا ومؤمنيها كان هدفها إعاقة نشاطاتنا الدينية وحتى قمع كنيستنا. 

بالرغم من هذا الظلم، استمرت كنيستنا بالعمل والوجود وهي تبقى ناشطة، ولديها واحد وأربعين 
د وثلاثة . يتكون كهنتها من متروبوليت واحمكان عبادة أي سبعة أديرة وأربعة وثلاثون كنيسة للرعايا

راهب وراهبة الذين يرعون عدد كبير من  ٣٢٤أساقفة وإثنين وخمسون كاهناً وثمانية عشر شماساً و
نسبة لما تّم عرضه، نحن نطلب من الدولة التي نتوافق مع أجندتها السياسية بالسماح لتنظيم   84المؤمنين.

تنا واعد التي تبنّاها مجلس جبهة الخلاص الوطنية. ونذكرهم أن كنيسكنيستنا وعملها بُحرية وفقاً للق
تحافظ على تقاليد أجدادنا المسيحية تماماً كما كانت تلتزم بها الكنيسة الوطنية إلى حين تغيير التقويم 

  .۱٩٢٤عام 

 العديد من الكهنة الذين نجوا من حقبة الإضطهاد بأكملها وهم اليوم في
م يذرفون الدموع على حلول الحرية، شاكرين الله أنهم عاشوا ليعاينوا الثمانينات من عمره

رية التي هكذا جنون بشري. إن الحلا يتكرر أبداً هذه الأعجوبة الحقيقية ومصلّين لكي 
هي بمختلف الأحوال أكثر أهمية بالنسبة لمؤمني  ۱٩۸٩حصلنا عليها في كانون الأول 

وا حياة يراً، أصبح لديهم المتعة البسيطة بأن يعيشخأو التقويم القديم مقارنة مع غيرهم. 
طبيعية بسلام؛ وفوق كل ذلك،كانت هذه لهم مكافأة على عذابات وتضحيات جميع 
أولئك الذي ضحوا بحياتهم لكي تحصل كنيسة التقويم القديم على هذه الأيام السعيدة. 

لإنتشار وستخرق با لقد نهضت مجدداً ونورها ينتشر في جميع أنحاء البلاد. سوف تستمر
                                                           

  84  الأرقام المذكورة هي من إحصاءات ١٩٨٩، ولكن اليوم في ٢٠۱۸ هي تختلف عن ذلك  – المعرّب
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قلوب ونفوس جميع أولئك العطاشى لإيمان أبائهم الأرثوذكسي، الإيمان الأصيل. إن 
نضال كنيسة التقويم القديم يرتكز الأن على إزاحة العقلية العدائية وروح الإضطهاد 
الموجه ضدها. بالرغم من أن أعداؤها لا يمكن لهم أن يعملوا بالعلن، الكثر منهم لم 

ن أفكاره القديمة بل بالأحرى حوّلهم إلى أشكال أكثر حذاقة. فالأسباب التي يتخلى ع
أدّت إلى الإنقسام بين كنيستي التقويم الجديد والقديم ببساطة لم تختفي. يبقى ذوي 
التقويم القديم حذرين لأنه لهذه اللحظة لم نسمع أي كلمة توبة من لسان أي مسؤول 

، الأمر الذي يجعل إنعكاس الحظ الجيد الذي وجدته  رسمي يُظهر ندم على مجازر الماضي
كنيسة التقويم القديم إمكانية بارزة. ولكن الطريق إلى المسامحة من خلال المبة يبقى 

 تُشفى جراح الماضي، هناك ضرورة مطلقة على الإحترام المتبادل والقبولكي مفتوحاً. فل
 بالواقع والتخلي عن الكبرياء.

 لكنيسة الأرثوذكسية الأصيلة الحرية التي حصلت عليهالقد استخدمت قيادة ا
بقوة وحكمة من خلال العمل في جميع الأماكن التي دُمّرت فيها أديرة  ۱٩۸٩بعد عام 

ي تضمن سنة من الإضطهاد، وذلك لك تينيم القديم أثناء فترة الخمسة وسنائس التقو كو 
إعادة تلك الممتلكات لغاية إعادة بناء أماكن عبادة. تم إصلاح الممتلكات الموجودة 
وأضيفت لها أبنية جديدة وحتى كنائس جديدة. ونزولًا لطلب المؤمنين، بنُيت كنائس 

ة بجديدة في أماكن لم تكن موجودة فيها من قبل. بنُيت أماكن عبادة جديدة ومهي
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ضمن فترة قصيرة في مدن مولدافيا ودوبروغيا المهمة وفي بوخارست والقليل منها في 
ترانسيلفانيا. هذه الإنجازات هي هبة إلهية وبركة من الله الذي أرسل أيام الراحة الروحية 

 لكنيسة التقويم القديم الخائضة تجارب مرةّ. 

 الأسقف إفلوغي فيلننظر ولو للحظة على المكان الذي عاش وناضل فيه 
يستمر ل بوخارست. بعد عبوره إلى الأبدية، بقي مناصره المستحق الأرشمندريت فلافيان

، حُكم على الأب فلافيان لسنتين ۱٩٨٣أيار  ۱۰/٢٣بعد اعتقاله في في عمله. و 
ونصف في السجن دُمّر خلالها الدير والكنيسة التابعة له وصودرت الأواني الليتورجية 

حُفرت قطعة الأرض وقبر الأسقف إفلوغي انتُهكت قدسيته وأزُيحت بقاياه أو سُرقت، و 
أو حُوّلت إلى رماد. وبعد حصوله على العفو وإطلاق سراحه، ذهب الأب فلافيان إلى 

. وفوراً ۱٩٨٩كانون الأول   ٩/٢٢دير سلاتيوارا حيث بقي هناك إلى حين أحداث 
و هذه تعزية  –اء الدير بكابيلا صغيرة بعد إحياء الديموقراطية، بدأت عملية إعادة بن

لأولئك الذين أذرفوا الدموع الكثيرة أثناء فترة السبع سنوات التي مرّت منذ تدمير 
وعلى موقع الكنيسة الأخيرة، بدأ  ۱٩٩۱حزيران  ٧أيار/ ٢٥الكنيسة السابقة. في 

عد كل ب الأب فلافيان وتلاميذه ببناء كاتدرائية مهيبة تشهد على النصر الذي تحقق
هذه السنوات من الإضطهاد الديني. في الوقت الحاضر وبالرغم من كل الصعوبات التي 
 تمر بها البلاد بسبب الوضع الإقتصادي الهش، الكاتدرائية هي على وشك انتهاء العمل
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 اراً(لضابط الكل مع موزاييك أخرى في القبة الرئيسية )يسالإله في بوخارست )يميناً( وا دير رقاد والدة

بها ويتم رسم جدرانها بالموزاييك، والفضل يعود للرهبان المجتهدين يقودهم بإتقان الأب 
فلافيان. جميع المؤمنين ينتظرون بشوق تلك اللحظة المهيبة التي سيتم خلالها تكريس 

 مكان العبادة الرائع هذا.

  ذه أيضاً لأن همن واجبنا أيضاً أن نذكر هنا إنجازات أديرة التقويم القديم للنساء 
كانت مراكز للمقاومة الروحية أثناء سنوات الإضطهاد التي كان لها تأثيرها على الراهبات 

  85رج للأجراس وترابيزابن: فهو له كنيسة و تّم بناءه الآ أيضاً. يبدو دير براديتيل وكأنه قد
عه و وقلايات وأمكنة للعمل جديدة سويًا مع حدائق يهُتم بها بعناية وجو فريد من ن

يل للصلاة والتأمل ترعاه الحياة الرهبانية المتقنة للراهبات اللواتي يعشن هناك. إن دير براديت
                                                           

  85  أي قاعة تناول الطعام – المعرّب
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ي والذي يبعد أربعة عشر كيلومتراً عن كورنو لونشي ويقع بين فالتيشيني وغورا هيومورولي
هو كسائر الجماعات الرهبانية التي نجت من حقبة الشيوعية مكان يترسّخ فيه تاريخ 

هو الأسقف والقائد الروحي؛ و هنا الأسقف ديموستن هو الشيخ و حية بالذات. التض
ربما عانى أكثر من أي شخص آخر على أيدي أعداء الحقيقة. تحت إرشاداته، أصبح 
الدير وحدة روحية منظمة تصل إلى أعلى المستويات الروحية، تدعمها الطبيعة الخلابة 

نو لونشي ة ليست بعيدة وعلى الطريق بين كور التي تشكلها الغابات المجاورة. على مساف
في خضم الإرهاب  ۱٩۸٥كُرّست عام دير بايسيني التي بنُيت كنيسته و وماليني، نجد 

الشيوعي. في ذلك الوقت، بدأت السيكيوريتاته بنشر عدة إشاعات لكي تمنع تكريسها 
اية سعيدة ولكن إصرار وشجاعة وبالأخص صلوات الراهبات والمؤمنين المليين جلب نه

لهذه القصة. يقع دير دوبرو قرب فاناتوري وهو يحمل علامات الأحداث المأساوية التي 
حصلت هناك. فالأم سيرافيما رئيسة الدير اشتركت بشكل مباشر بِخدم إلهية مع الأب 
غلِكيري وكانت شاهدة على إعتقاله في بوهالنيتا. أدار الأرشمندريت إغناطي، وهو الأب 

ر، عملية بناء الكنيسة الجديدة التي هي على وشك الإنتهاء و برج الأجراس الروحي للدي
الشامخ إلى العلاء والذي يقع بين أشجار التنوب الميطة به. أما دير مويسا الواقع في 
مجمّع بورويا في إقليم سوشييفا فكان ملجأ روحي لعدة سنوات حيث الكابيلا المبنية في 

طهدين، الأمر الذي سمح للخِدم الإلهية بأن تقام وادي مخفي استعصت يقظة المض
هناك. ثلاثة شقيقات تربطهم علاقة دموية وأكبرهم الأم أليكساندرا أظهرن أن لديهن 
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شجاعة عظيمة نابعة من محبتهن لكنيسة المسيح وذلك من خلال مباشرتهن سرياً ببناء  
  يسها مؤخراً.كنيسة جديدة أثناء حكم النظام الشيوعي. هذه الكنيسة تّم تكر 

 هناك أيضاً جماعات رهبانية أخرى تابعة لميتروبولية كنيسة رومانيا الأرثوذكسية
ذات التقويم القديم في أماكن أخرى من البلاد. هذه الجماعات الرهبانية بنُيت نتيجة 
العمل المباشر لأولئك الذين يعيشون المثال الروحي في تلك الأمكنة. وبالرغم من أن 

ة هي ليست موروثة من أي سلف، لقد تسلّم الرهبان والراهبات الذين هذه الأدير 
يعيشون فيها أعظم ميراث ممكن، وهو إيمان أبائنا الذي لم يتغير وروح المجاهدين وحب 
لوصايا الله والحياة في المسيح. هم بنوا لأنفسهم كل ما هو ضروري للجماعة الرهبانية 

اهزة تقويم الجديد الذين استولوا على أديرة جالأصيلة، بعكس هؤلاء الذين يتبعون ال
وأماكن عبادة أخرى موهبة بالكامل تم بناؤها خلال  نائس تاريخيةكسها أمراء، و أسّ 

القرون العديدة التي كانت فيها البلاد بأكملها من "ذوي التقويم القديم" على أيدي 
مشروع البناء  يم". اليومقديسي وطننا الذين يمكن أن ننعتهم اليوم "من ذوي التقويم القد

م نقطاع في جميع أنحاء البلاد. فأماكن العبادة لذوي التقويم القديم تبرعاهذا يستمر دون 
خرين ستمرار. فبدون الحشرية المفرطة بمشاريع الأالواحد تلو الأخر، وهي تزيد أعدادنا با

 حياة كنيستنا نيأو الحسد على إنجازاتهم، نحن بكل بساطة نتمنى أن نُترك بسلام لكي نب
 مادياً وروحياً كما نراه مناسباً.
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 كسيةذ دير سلاتيوارا: منارة للكنيسة الأرثو 
 الرومانية ذات التقويم القديم 

 
 في هذه الأيام، حين يذهب المرء إلى دير سلاتيوارا دون أن تتحرش به الميليشيا

نت أو تتهمه وتطارده السيكيوريتاته، يصعب عليه تخيّل الإيمان والنضال والتضحية التي ب
 القديم التقويم  عن تاريخ كنيسة   ينفصللا إن تاريخ هذا المكان المقدس  هذا المكان. 

 
 الأب جنازة أول رئيس على دير سلاتيوارا،

  رقدوالذي  اللابس الإسكيم دافيد
 ۱٩٦۱حزيران  ٥أيار/ ٢٣يوم 

ة ذوي التقويم ومركز قيادللتضحية. بُني دير سلاتيوارا عن قصد ليصبح الذرة الروحية 
القديم التي فيه يمكن تنسيق كل النشاطات الدينية لكنيسة التقويم القديم. كانت منطقة 
سلاتيوارا معروفة لمؤسّس ي هذا الدير وذلك لأنهما كانا قد سكنا منعزلين في الغابات 

ة في نطقة والموقع الذي اختير لبناء الدير لبّتا المتطلبات الضرورية للحمايالمجاورة. هذه الم

وهو مرتبط بلا فكاك بحياة ونشاط مؤسّسها القديس 
الأسقف غلكيري المعترف. تم بناء الدير الحالي تحت 
ظروف صعبة جداً خلال الحرب العالمية الثانية عندما  
كانت هناك حرية قليلة جداً والإضطهاد كان قد بدأ 
مجدداً. تحت إرشاد الأسقف غلكيري ورفيق عمره وأخيه 

حد اللابس الإسكيم دافيد، وهو أول الروحي الأب المتو 
رئيس على هذا الدير، نشأت هناك وبسرعة خلية من 

 ومستعدين  العمل  على  القدرة  لديهم  الأوفياء  الرهبان 
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الأوقات العصيبة وذات الطابع العدائي. انحدر مؤمنو تلك المنطقة من صفوف أولئك 
ة الذين امتُحنوا خلال فترة الإضطهاد في السنين الأولى التي تلت تغيير التقويم. فالكنيس

ولكن الرهبان والناس العلمانيين  ۱٩٣٧دمّرها الجندرما عام  التي بنوها في هذا المكان
 لم يفقدوا إيمانهم. 

 ، بقي الأب غلكيري مختبئاً لمدة ستة أشهر۱٩٤۱عندما أتى إلى سلاتيوارا عام 
في منزل نيقولاي شيوكان. خلال الصيف، سكن في منزل صغير أو في علّيته التي  كان 

إلى غابة؛ لا يزال الأب باخومي وهو أحد أباء هذا لها مخرجاً في آخر الحديقة يؤدي 
الدير يرُي هذا البيت للزوار. ويسرد أبناء وأحفاد نيقولاي شيوكان بكل إحترام قصص 
عن الراهب والشيخ الأب المتوحد غلكيري. كان المؤمنون يؤمنون الحماية للأب غلكيري 

عتقله. وبعد يوارا لتبحث عنه وتبإعلامه قبل الأوان كلّما أتت دوريات الجندرما إلى سلات
ذلك، أخبأوه لمدة سنة أخرى في منزل قنسطنطين فلاماندو الذي اليوم هو في الثمانينات 
من عمره. كان الأب غلكيري مطلوبًا من الجندرما ومن والي إقليم بايا الذي أرسل 

س أدلة كاذبة يجواسيس ليعرفوا أين كان مختبئاً. ولكن المؤمنون كانوا يعُطوا أولئك الجواس
وأخفوا مكان خباء الأب غلكيري بذكاء. كان قنسطنطين فلاماندو يعمل آنذاك على 

طّلاع بكل ما  اأبقى القديس على الكنيسة الجديدة التي كانت قيد البناء في سلاتيوارا و 
كان يحصل. بنى المؤمنون مأوى للأب غلكيري في غابة راسكا في مكان يدُعى غيزيناوا، 
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بعد ذلك في خطر أن يُكتشف أمره هناك، جهّزوا له مأوى آخر على  وعندما كان
 ضفاف نهر آرين في راسكا الكبرى. 

 إن رهبان التقويم القديم الذين نجوا من إضطهاد ما قبل الحرب تشتتوا إلى عدة
أماكن واختبأوا خلال سنوات القمع. هذه الأنوار المشتعلة للأرثوذكسية المضطهدة 

شعلًا قويًا بتجمّعها سويًا في مكان واحد مفتوح لجميع النفوس اضطرت أن تشكّل م
عمل بناء دير سلاتيوارا ببناء كابيلا  ۱٩٤٧. وهكذا بدأ في عام نقيللإيمان الالعطشى 

صغيرة من الخشب لتقام فيها الِخدم الإلهية اليومية. بنُيت الكنيسة والقلالي على شكل 
اجات يتطلب الأمر رؤية إقتصادية لتلبية حالأساقيط الأثوسية حيث المساحة ضيقة و 

المبنى ولتأمين مكان يسع للساكنين فيه. نقُلت القلالي إلى مجموعة من المباني الجديدة 
وذلك للسماح بتوسعة المكان لتكبير حجم الكنيسة. وبعد فترة قليلة،  ۱٩٧۸في عام 

 كمدرسة دينية اً أصبح دير سلاتيوارا مرغوبًا به ليس فقط كمركز روحي شهير بل أيض
ومقر قيادة حركة التقويم القديم بأكملها. خلال سنوات القمع الشيوعي، تحمّل هذا 
الدير قمة الإضطهاد السياسي والديني. فمتروبولية مولدافيا للتقويم الجديد قامت ببناء  
كنيسة في الجوار مع عدد من الملحقات حاولت من خلالها السيكيوريتاته إستعمالها  

 واعدة كل من تخلّى عن إلتزامه بالتقويم القديم بمركز كاهن هناك. كان رئيسكرشوى، 
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 ۱٩٦٤أخوية دير سلاتيوارا عام 

بلدية مجمّع راسكا، أنطون تودر، عدو لدود للدير، مسمياً إياه "مرقد لذوي التقويم 
القديم" ومريداً تدميره مهما كان الثمن. لم ينجح. أما محرّض الحزب الشيوعي في المنطقة، 
نيقولاي بورديانو، فاعتاد على إيقاف المؤمنين الذاهبين إلى الدير ومصادرة البضائع التي 

م كهدايا للرهبان والتي كانت تضحية كبرى بالنسبة لهم. كل من تودر جلبوها معه
 وبورديانو كان لهم قدر مأساوي، إذ أنهم توفِّيا قبل أن يطلبا الغفران. 

لال خ كان مجلس البلدية وقائد مركز الميليشيا يتحرشون بذوي التقويم القديم من
ط تواريخ امج حراسة ليلية، تشتر إرسال إستدعاءات قضائية لجميع الرهبان والكهنة مع بر 

وأوقات للتوجيهات. نعيد هنا طبع ملخص محتويات إحدى تلك الإستدعاءات والتي 
 وُجّهت "للرفيق أونوفري أونوفري" )المتروبوليت سيلفسترو(:
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   ٤، و٣، ٢، ۱وقرار مجلس سكان بلدية راسكا، أتُفّق أنه في ليالي  ۱٩٧٤/٢٣۱وفقاً للقرار رقم 
في قرية سلاتيوارا لإيداء واجب  ۸]نظام جديد[، عليك المثول في مركز رقم  ۱٩٨٣ كانون الثاني

كانون    ٣۰الحراسة العامة بين ساعتي الثامنة مساءً والخامسة صباحاً. ولهذه الغاية، عليك المثول يوم 
 ]نظام جديد[ في مركز الميلشيا في بلدية راسكا لتلقي التوجيهات.  ۱٩٨٢الأول 

عاءات شبيهة للأسقف الأول الحالي، المتروبوليت فلاسي، الذي توجّب وُجّهت إستد
 ۸۱٩۱.86كانون الثاني   ٨-۸۰٩۱/٥كانون الأول   ٢٦-٢٣عليه أن يعمل ليالي 

وكلّما حضر ضباط السيكيوريتاته إلى الدير، طلبوا رؤية السجل الذي يحتوي على أفراد 
ل م أمراً جلي للغاية وذلك من خلاالدير وكانوا يجعلون من إظهار مراقبتهم الصارمة له

معاملتهم للرهبان وكأنهم يتعاملون مع نوعاً ما من الجواسيس أو الأشخاص الخطيرين 
لأجل إيصال  87ليه ۰۰۰٤٤، دفع دير سلاتيوارا مبلغ ۰٩٧۱على غير العادة. في عام 

ئي الذي الكهرباء لبلدية راسكا، مع الإتفاق أن الدير سيستفيد أيضاً من التيار الكهربا
سيتم تأمينه. ولكن المعنيون نكسوا بوعدهم وقاموا بتأجيل الإتفاقية بالرغم من أن خطوة 
تأمين الكهرباء للبلدية كان على وشك أن تتم. كل إستئناف قابله جواب سلبي. في 

 الحقيقة كانت رغبة أولئك المخربين بألاّ يحصل الدير على الكهرباء. 

                                                           

  86 أي أثناء الفترة الزمنية الذي يحتفل فيها ذوي التقويم القديم بعيد ميلاد المسيح – المترجم
  87 ما يعادل حوالي ۱٥۰۰ دولار أمريكي في ذلك الوقت – المترجم
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 استُخدمت تكراراً ضد ذوي التقويم القديمإحدى أساليب الإضطهاد التي 
تضمنت تسجيل أماكن الإقامة أو نقل الأوراق الثبوتية للأشخاص. وفرُضت جباية 
الغرامات ليس فقط على الرهبان بل أيضاً على الراهبات نتيجة عدة عمليات تفتيش 
 مفاجئة. ونعطي مثالًا على ذلك الملازم الرائد تورينشي رئيس مكتب النفوس في

فالتيشيني، الذي كان بهذه الطريقة يرُعب الجماعة الرهبانية في تلك المنطقة بأكملها. 
ولكن لم ينجح خاصة الشيطان بهذه الطريقة أيضاً لأن شعلة الأرثوذكسية التقليدية التي 

 احترقت في نفوس أولئك الرهبان عززت قدرتهم إلى درجة التحمّل الكلي. 

لال خ قية للإيمان الأصيل حاول أعداؤها خرقها منشكّل دير سلاتيوارا قلعة حقي
ن كان لكستخدام أشخاص مشبوهين للحصول على معلومات عن نشاطات الرهبان. ا

كتشاف الأشخاص الطموحين للرهبنة عندما لم يأتوا إلى التوبة ومحبة الله ا دائماً سهل 
، استطاعت لكبصدق، وبالتالي لم تُخترق قيادة الدير بهذا التكتيك. بالرغم من ذ

السيكيوريتاته في إحدى المرات بترويج إشاعة أن الدير سوف يحصل على موافقة رسمية 
من الدولة ليعمل قانونياً. كان هدف هذه الإشاعة التي استمرت لعدة سنوات تحويل 
إنتباه قادة حركة التقويم القديم عن أخذ خطوات فاعلة لتنظيم وتعزيز كنيستهم. عندما 

 ء الدير هذا الوضع، قاموا بصرف المسؤولين عن الإشاعة.أدرك كبار أبا
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 دير سلاتيوارا اليوم: ساحة الدير )أعلى اليمين(؛ مقبرة الدير مع الريف المجاور )أعلى اليسار(؛ 

 تجلّي الرب التي بنُيت أولاً )أسفل اليسار(؛ والكاتدرائية التي بنُيت لاحقاً وتحمل اليوم كابيلاّ 
 في مقام داخلها )أسفل اليمين(. ذخائرهفظ القديس غلكيري المعترف حيث تحُ إسم 

 

 نتيجة موقفهم الواضح المعادي للشيوعية، كان كهنة دير سلاتيوارا تحت رقابة
السيكيوريتاته الدائمة. فالمتروبوليت فلاسي كان يُخبر القصة حتى من سنوات عديدة 

ضية  ه إلى دير سلاتيوارا ليدقّق في قكيف أتى مسؤول من السيكيوريتات  ۱٩٨٩قبل 
كاهن مسن من التقويم القديم كان قد بعث رسالة إلى الهيئة المركزية للحزب الشيوعي 
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الروماني ينتقد فيها أعمال الملحدين وتحديداً سياستهم التي تقتدي على الناس العمل 
على قيد الحياة   القديم أيام الأحاد والأعياد الكنسية المهمة. وبالتالي بقاء كنيسة التقويم

كان بطبيعته أمراً ناشطاً وليس العكس، وهكذا وبالرغم من أنهم أثاروا غضب قوى 
القمع استمر ذوي التقويم القديم بالنضال جهاراً ضد الإجراءات الإلحادية التي فرضتها 
 الدولة على السكان. وهكذا تنوعّ لم يكن خطيئة لأن قيادة الأمة لم تعد مع الله وهو

 الوحيد الذي له يحني كهنة وعلمانيي ذوي التقويم القديم رؤوسهم.

يعهم جم ختصار الأساقفة الأولين على كنيسة التقويم القديم الذينن بانستعرض الآ
 للغاية ثقفاً م المتروبوليت غالاكتيون كان رجلاً  فأول متقدم،  خدموا في دير سلاتيوارا. 

 
 أسس المتروبوليت غالاكتيون أسقفية كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم بشرطنته الأسقف ميفتودي 

 ؛ الأسقف إفلوغي ۱٩٥٦والأسقف غلكيري والأسقف إفلوغي )يميناً، من اليمين إلى اليسار( في خريف 
 المقدسة  ناء زياح بالذخائروالأسقف غلكيري والأسقف ميفتودي )يساراً، من اليمين إلى اليسار( أث

 ۱٩٧٤آب  ٦/۱٩ يوم المسيح،تجلي وهو دير سلاتيوارا، الإحتفالي ل عيدال في
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 الأساقفة الأوائل على كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم: )من اليسار إلى اليمين( المتروبوليت 

 المتروبوليت سيلفسترو(، ۱٩٨٥-۱٩٥٩(، المتروبوليت غلكيري )۱٩٥٩-۱٩٥٥غالاكتيون )
 حالياً(-۱٩٩٢(، والمتروبوليت فلاسي )۱٩٩٢-۱٩٨٥) 

 

لذي أكمل دراساته اللاهوتية في شيرناتي في سان بيترزبورغ. تعاطفه مع التقويم الجولياني ا
أقنعه بأن يقبل إعتلاء عرش القيادة الروحية  ۱٩۱٦أعرب عنه في وقت مبكر منذ عام 

لعب دوراً هاماً في  .۱٩٥٥نيسان  ٥/۱٨دير سلاتيوارا في لحركة التقويم القديم في 
إعادة بناء الهيكلية الروحية لكنيسة التقويم القديم من خلال شرطنة الأساقفة غلكيري 

 ٥/۱٨وإفلوغي وميفتودي ومن خلال رسامة عدد من الكهنة. إنتقل إلى الأبدية في 
 خصيصاً له. حيث دُفن قرب الكنيسة في بقعة اختارها هو  ۱٩٥٩تموز 
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 المتقدم الثاني كان المتروبوليت غلكيري، وهو الشخصية الوحيدة الأهم في كنيسة
رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم التي هي مدينة له ليس فقط تأسيسها وبقاؤها 

زدهارها الحالي. من خلال عمله كراعي ناشط اى قيد الحياة بل أيضاً تطويرها و عل
وحكيم، هو يبقى في ذكريات وقلوب المؤمنين كرسول أصيل للإيمان الأرثوذكسي 

لأرض زدهار كنيسة التقويم القديم شكّل فرح إقامته المؤقتة على ااالتقليدي. نضاله لأجل 
، ۱٩٨٥زيران ح ۱٥/٢۸التي كرّسها لخلاص النفوس التي تبعته. عبر إلى الأبدية في 

 وإعداده في سنكسار القديسين.  ۱٩٩٩وهو التاريخ الذي تّم فيه تمجيده عام 

 خلف القديس غلكيري الأسقف المتقدم الثالث، المتروبوليت سيلفيسترو، وهو
أحد تلاميذه. انحدر هذا من عائلة من المؤمنين من بلدية رداساني، إقليم سوشييفا، 

القديم العديد من رجال الإكليروس والرهبان. مثل وهي منطقة أعطت كنيسة التقويم 
أهله وإخوته، قدّم جسده ونفسه لقواعد الأرثوذكسية التقليدية، مصلياً لله لكي "يترحّم 

يرى  يش و سعيداً ليع حظي المتروبوليت سيلفيسترو بأن يكون 88بسرعة على وطننا."
ل بنشاط وبسرعة وهو عم ۱٩٨٩كنيسة التقويم القديم حرةّ ويحق لها العمل بعد 

للحصول على الموافقة من الدولة لكي تنظمّ كنيسة التقويم القديم نفسها وتعمل ككيان 
 شرعي. وأخذ أيضاً المبادرة المهمة ألا وهي بناء الكنائس الجديدة وشرطنة أساقفة جدد

                                                           

  88 ٢ مكابيس ٧:٣٧
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 ۱٩٩٢أذار  ٥/۱۸زدهار جماعة التقويم القديم. رقد المتروبوليت سيلفيسترو في التعزيز و 
، حين كان لا يزال ناشطاً بالكلية. حزن المؤمنون على ينستن عمر يناهز الثمانية و ع

رحيله السابق لأوانه والذي حصل في زمن كانت فيه أكبر حاجة لرجل من مكانته 
 ليقود كنيسة التقويم القديم. 

ترو. اختير الأسقف المتقدم الرابع، المتروبوليت فلاسي، خلفاً للمتروبوليت سيلفيس
ا انخرط في الحياة الرهبانية عندما كان ولد صغير، وبعدما أتّم خدمته العسكرية، عاد هذ

ليكمل حياته وهدفه الرهباني داخل هذا الدير المقدس. يخبرنا أحد الكهنة كيف أن 
أحد الرهبان الذي كان يعيش منعزلًا رأى مرة الأب فلاسي في باحة الدير حين كان 

لّق عشق كبير للدراسة والبحث في الكتابات اللاهوتية. وع شاباً هادئاً ومطيعاً وصاحب
لولد له مستقبل  قائلًا: "هذا ا 89،الإسكيم دامشّين-اللابس-و الراهبهذا المنعزل، وه

هذه نبوءة تحققت لاحقاً عندما اعتلى الأسقف فلاسي بعمره الخمسين العرش  كبير"، و 
. تحمّل الأب فلاسي ۱٩٩٢عام كمتروبوليت كنيسة التقويم القديم يوم أحد توما من 

الإرهاب الشيوعي من عمر باكر، الأمر الذي دفعه عدة مرات إلى الهروب إلى الغابة 
وشُرطن أسقفاً عام  ۱٩۸٤لتحاشي الطرد من الدير. انتُخب رئيساً لدير سلاتيوارا عام 

رؤية  لتحمّ ت  لمشيا التيي. أثناء رئاسته للدير، واجه مجدداً أعمال عنف من الميل۱٩۸٥

                                                           

  89  أي الدمشقي – المعرّب
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منذ ذلك الوقت قدّم الأب فلاسي حياته لتلامذته الشبان وفقاً شبان في الدير؛ و 
وبالرغم من أنه طلُب منه إعادة الرهبان الشبان إلى بيوتهم، أجاب  90لكلمات الإنجيل.

الأب فلاسي بأنه لا يمكنه القيام بذلك لأنه ليس الشخص الذي جلبهم إلى الدير أو 
قبلهم هناك. عندما هدّده الكولونيل مورغوشي رئيس دائرة النفوس، واجهه الأب فلاسي 

تُربطا" حسب تعبير الضابط الغيّور. إن بشجاعة كبيرة مقدّماً يداه إلى الأمام "ل
المتروبوليت فلاسي، هذا الشخص المجاهد والذي علّم نفسه بنفسه، هو التلميذ الأمين 
والوريث الروحي للأساقفة المتقدمون الثلاثة السابقين. من خلال ظهوراته العديدة المتلفزة 

ة الكنيسة ن ودافع عن قضيولقاءاته المبثةّ على الراديو ومقابلاته، هو أظهر إلى العل
الأرثوذكسية الأصيلة أمام الأمة بأكملها. حالياً هو يرعى هذه الكنيسة بإجتهاد، مزيداً 
من قيمة الكنز الذي أورثه الرجال العظماء الذين سبقوه. تحت إرشاد المتروبوليت 

لقدس"؛ الروح ا حلولائية جديدة مهيبة على إسم "فلاسي، بدأ دير سلاتيوارا ببناء كاتدر 
في الوقت الحالي، تم العمل على الأبراج والسقفية هي قيد العمل. هذه تقدمة لله ولوالدة 
الإله، حيث سترتفع صلوات الشكر لجميع القديسين وبالأخص القديس غليكيري، 

  ٩/٢٢رداً على البركات الإلهية الوفيرة التي انسكبت على كنيسة التقويم القديم بعد 
 . ۱٩٨٩كانون الأول 

                                                           

  90 القديس يوحنا ۱٣:۱٥



232 
 

 
 ۱٩٩٩كاتدرائية حلول الروح القدس، خارج مداخل دير سلاتيوارا، قيد الإنشاء عام 

 

الروحية  رماد فوق هذه القلعة ولابلا دخان  إن دير سلاتيوارا هو شعلة حية تحترق
من الإيمان والبطولة التي هي كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم، لأنها كانت 
وسوف تبقى منارة لامعة بلا انقطاع للإيمان الأرثوذكسي الأصيل. هو مكان حج 

 عام يلين منذ أولاد المسيح الأص التي تحمّلها  أن يتعلموا عن المعاناة  للمؤمنين الراغبين 

  
 المقدسة للقديس غلكيري الذخائر                                                                                      

مام ثمار تلك ، وأن ينحنوا أ٩٨٩۱إلى  ٩٢٤۱
المقدسة للقديس غليكيري  ذخائرالمعاناة، أي ال

الذي إسمه وهيبته هما يزيدان من  معترف سلاتيوارا،   
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الدير ذاته. سعى وراءه المؤمنون أثناء حياته كأب روحي ومعلّم كنسي. قيمة إسم وهيبة 
حالياً، وبعد عبوره إلى الأبدية ونتيجة تمجيده كقديس وشفيع سماوي من قِبل الكنيسة 
الأرثوذكسية، فقط أولئك الذين يؤمنون بقداسة القديس غلكيري سيتمتعون بقوة 

ثل التأمل واستعادة الذاكرة التي تمضي في دير سلاتيوارا تم شفاعته أمام الله. إن لحظات
 . الأب والإبن والروح القدس ،للهشعب الأصيل اللكل شخص منا معنى العيش بين 

 
 علاقة كنيسة رومانيا الأرثوذكسية الأصيلة
 )ذات التقويم القديم( مع الكنائس الأرثوذكسية

 الأصيلن الإيمان عالشقيقة لها التي لم تننرف 

 
"الصديق في وقت الضيق هو بالفعل صديق" هو مثل حكيم يعكس خبرات 
ومعاناة الشعب الروماني. هكذا كانت أيضاً الحال في كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات 
التقويم القديم التي اضطهُدت على أيدي "إخوتها" الوطنيين وجُبرت على تلقّي الدعم 

بل المقدس وأورشليم ليحصل على من مصادر أخرى. ذهب القديس غلكيري إلى الج
البركة لكل ما صنعه لحركة التقويم القديم، لكن تحديداً ليلقى الدعم لتأسيس أسقفيته. 

كنائس شقيقة في النضال من أجل الدفاع عن الإيمان ستشارة  او الشركة مع إن 
  الأرثوذكسي الاصيل، وهو نضال شنّته هذه الكنائس في مناطقها بالتواني، كان أمر لا
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)من اليمين إلى اليسار( القديس غلكيري المعترف، 
الأسقف )لاحقاً المتروبوليت(كبريانوس، والأسقف 
 )لاحقاً المتروبوليت( سيلفسترو في احتفال مشترك

 ۱٩٨۰أيار  ٤نيسان/ ٢۱يوم أحد المرأة السامرية 
 

 

 يترأس كنيسة اليونان الأرثوذكسية الأصيلة )ذات التقويم القديم( كبريانوس
الذي مجمعه المقدس المقاوم له أديرة للرهبان، أديرة  91متروبوليت أوروبوس وفيلي

                                                           
 ، رئيسيترأسها كالينيكوس . حالياً كنيسة اليونان الأرثوذكسية الأصيلة ذات التقويم القديم٣۰۱٢أيار  ٧۱/۰٣رقد في الرب يوم  91

متروبوليتاً وأسقفاً هم: أكاكيوس، متروبوليت أتيكا وديافليا؛ أثناسيوس، متروبوليت لاريسا  ۱٧ أساقفة أثينا وسائر اليونان، ويضم مجمعه
وبلاتامون؛ يوستينوس، متروبوليت إفريبوس ويوبويا؛ جيرونتيوس، متروبوليت بيرييوس وسلاميس؛ خريسوستوموس، متروبوليت أتيكاه 

يوس، متروبوليت أميركا؛ وبوليت ديميترياس؛ موسى، متروبوليت تورونتو؛ ديمتر سالونيكية؛ فوتيوس، متر غريغوريوس، متروبوليت توبوييتيا؛ 
أمبروسيوس، متروبوليت فيليبي ومارونييا؛  كبريانوس، متربوليت أوروبوس وفيلي؛ أمبروزيوس، أسقف ميثوني؛ سيلفانو، أسقف لوناي 

ولوس، أسقف د؛ ثيودوسيوس، أسقف فريسثينا؛ خريستود)إيطاليا(؛ كليميندوس، أسقف غارديكيون؛ أفكسنديوس، أسقف إتنا وبورتلان
  عرّبالم - ثيوبوليس. و هناك أيضاً ستة أساقفة متقاعدون

بد منه. بصعوبة كبرى نجح بتأسيس علاقة مع  
كنيسة اليونان الأرثوذكسية الأصيلة )ذات 
التقويم القديم( التي هي بحد ذاتها أقلية منذ أن 

د انتقلت كنيسة اليونان الرسمية إلى التقويم الجدي
. هذه العلاقة ۱٩٢٤أذار  ۱۰/٢٣يوم 

نضجت مع مرور الزمن إلى واحدة تتميز بشركة 
 ليتورجية قوية تتخلّلها زيارات أخوية متبادلة في

 ةاديم ةمتبادل ةعونممناسبات الأعياد المهمة و 
 كما اقتضى الحال.    ةوروحي
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رومانيا، الجمهورية  92،مهورية الهيلينية الثالثةللراهبات، تبعيات رهبانية، ورعايا في الج
، مملكة السويد، الجمهورية الإيطالية الثانية، الجمهورية التشيكية، 93النمساوية الثانية

جورجيا، جمهورية كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أوغندا، جمهورية أفريقيا 
كنيستنا   95، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، والكومونويلث الأسترالي.94الجنوبية

لديها شركة ليتورجية كاملة مع كنائس هذا المجمع، وهي تتعاون معها في شتى المجالات. 
 أساقفتها هم: 

 96كبريانوس، متروبوليت أوروبوس وفيلي، رئيس المجمع المقدس في المقاومة   •
   97خريسوستوموس، أسقف خريستيانوبوليس، معاون رئيس المجمع المقدس. •
 98ميثوني، معاون رئيس المجمع المقدس. أمبروزيوس، أسقف •
  99سمعان، أسقف لاكذيمونيا، معتمد المجمع في جمهورية النمسا. •

                                                           

  92  أي اليونان – المعرّب
  93 لم تعد الحال هكذا بعد مغادرة المعتمد في النمسا، الأسقف سمعان، من المجمع. أنظر الملاحظة رقم 99 أدناه – المعرّب  

 94 لم يعد هناك وجود في أفريقيا الجنوبية بعد رقاد أحد الكهنة هناك و انتقال آخر إلى نيوزيلندا وزواج كاهن-راهب آخر وقبوله 
. المعرّب - بطريركية الإسكندرية ككاهن متزوج في  

 95 اليوم أصبح لدى المجمع اليوناني وجود أيضاً في المملكة المتحدة )بريطانيا( وكولومبيا وإلمانيا وأوسيتيا الجنوبية– المعرّب.  
  96 أنظر الملاحظة رقم 91.

 هو اليوم أسقف متقاعد – المعرّب
 97  

 هو اليوم يدير الإرساليات المنتشرة في عدة بلدان مختلفة - المعرّب
98 

 99 غادر هذا الأسقف المجمع االمقدس لكنيسة اليونان الأرثوذكسية الأصيلة منذ سنوات ليصبح أسقف كوتور لكنيسة مونتينيغرو 
المعرّب -المستقلة    



236 
 

 100يوهانس، أسقف مكاريوبولوس، معتمد المجمع في مملكة السويد •
 101خريسوستوموس، رئيس أساقفة إتنا، معتمد المجمع في الولايات المتحدة الأميركية •
 102أفكسينديوس، معاون معتمد المجمع في أميركا •

خريسوستوموس، أسقف سيدني ونيو ساوث ويلز، المعتمد في الكومونويلث • 
  103الأوسترالي.

  104(يكل، أسقف نورا )في إيطالياما• 

 الأعضاء الراقدون في المجمع المقدس في المقاومة: 

 في جمهورية كينيا(، المعتمد ۱٩۸٧-۱٩۰٥جاورجيوس، متروبوليت نايروبي )• 
 (، المعتمد في الجمهورية الإيطالية٢۰۰٢-۱٩۱٧جيوفاني، متروبوليت ساردينيا )• 

 إحدى كنائسنا الشقيقة الأخرى هي كنيسة بلغاريا الأرثوذكسية ذات التقويم
القديم. مركز هذه الكنيسة هو في صوفيا، عاصمة جمهورية بلغاريا ويترأسها فوتي 

 ا، وهو يقوم بزيارات أخوية دائمة إلى دير سلاتيوارا.  )فوتيوس( أسقف ترياديتز 

                                                           

  100  هو اليوم أسقف متقاعد- المعرّب
  101  هو اليوم أسقف متقاعد- المعرّب

  102  انتخب أسقفاً على أبرشية إتنا وبورتلاند في كانون الثاني من عام  ٢۰۱٥- المعرّب
  103  رقد في الرب يوم ٢٢ أيلول/٥ تشرين الأول  ٢۰۱۰ – المعرّب

  104 رقد في الرب يوم ٣۱ آب/۱٣ أيلول ٢۰۱٦ - المعرّب 
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 )يميناً(؛ القديس غلكيري۱٩٨۱القديس غلكيري مباركاً إفكسنديوس أسقف إتنا وبورتلاند )حينها كاهن( عام 

 )يساراً( ۱٩٨٣موس رئيس أساقفة إتنا المتقاعد )حينها أرشمندريت( عام و طريح فراشه يرحّب بخريسوست
 

 ، أسست كنيستنا أيضاً شركة ليتورجية مع الكنيسة الأرثوذكسية۱٩٩٢في عام 
الروسية في المهجر والتي مركزها في مدينة نيويورك وتتضمن عدة أبرشيات في كل قارة 
من العالم. هذه الكنيسة يترأسها لافروس، متروبوليت نيويورك وأميركا الشرقية الذي من 

، وهم: يوارا بمناسبة عيده السنوي، تجلي الربمجمعه حضر ثلاثة أساقفة إلى دير سلات
مرقس، رئيس أساقفة )جينها أسقف( برلين، إلمانيا، وبريطانيا العظمى )من دير القديس 

ئيس أساقفة )حينها أسقف( ؛ هيلاريون، ر ۱٩٩٢أيوب بوشاييف في ميونيخ( عام 
س، متروبوليت ؛ ولافرو ۱٩٩٥نيوزيلندا )حينها واشنطن، مقاطعة كولومبيا( عام سيدني و 

 )حينها رئيس أساقفة( نيويورك وأميركا الشرقية )حينها سيراكيوز و دير الثالوث القدوس
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 ٩٩٦۱.105في جوردانفيل، نيويورك( عام 

 إن المجمع المقدس لكنيسة رومانيا الأرثوذكسية الأصيلة )ذات التقويم القديم( لا
الأخرين   حترام متبادل لموقعايخضع لأي من الكنائس المذكورة؛ بالأحرى، كل كنيسة لها 

 ككنائس شقيقة ذات حكم ذاتي.
 

 خريسوستموس رئيس أساقفة إتنا )في الوسط( يقدّم الرئيس إيون إلييسكو )يساراً( إلى المتروبوليت فلاسي
 ر رقاد والدة الإله في بوخارست، وذلك في )يميناً( والأرشمندريت فلافيان )أقصى اليمين(، رئيس دي

 ٢۰۰٣الذكرى العاشرة للجنة فولبرايت الأميركية في رومانيا، أيار 
                                                           

 ا معمع آخرين ليتحدو  انشق جزء كبير من هذه الكنيسة بمن فيهم جميع الأساقفة المذكورين هنا ٧۰۰٢نشير هنا أنه في العام  105
يت الوحيد الذي رفض هذا الإتحاد مع المسكونيين الروس كان أغافنجل متروبول لمسكونية. والأسقفبطريركة موسكو المنخرطة في بدعة ا

مركزه و أوديسا وتوريس وهو اليوم يترأس الكنيسة الروسية في المهجر ولا يزال في شركة مع الكنائس الأصيلة الرومانية واليونانية والبلغارية، 
 . عرّبالم –أوكرانيا ،وديسافي أ
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 إن كنيستنا تستقبل بداية الألفية الحالية بوضع تحسّن كثيراً مقارنة مع ذلك خلال
. إن القرن الواحد والعشرون ۱٩٨٩و ۱٩٢٤ستون سنة من الإضطهاد بين الخمسة و 

يعد بأن يكون عهد من التسامح الديني ولكن الخبرة علّمتنا بأن علينا العمل بحذر 
شديد. يمكن للشرير بأن ينصب فخاخاً جديدة للديانة لكي يخلق تشوش وحيرة 

ولائها ف تبقى غير مساومة بجديدة. إن الكنسية الأرثوذكسية الأصيلة من منصبها سو 
للإيمان الأرثوذكسي، إيمان الأباء القديسين وإيمان أجدادنا، رافضة أن تضيّع ميراثها من 
العقائد والتقاليد. لقد تحملت الكنيسة الأرثوذكسية الرومانية ذات التقويم القديم ستة 

ا لينكروا هعقود ونصف من الإضطهاد وشتى أنواع الضغط فرُضت على كهنتها وعلمانيي
الإيمان الأصيل. بالرغم من ذلك وبعون الله نحن ذوي التقويم القديم قد حافظنا بإيمان 
على التقليد المقدس كما تسلمناه من أجدادنا وسوف نسلّمه إلى الأجيال القادمة بذات 

 الطريقة إلى دهر الداهرين. 
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 الخاتمة

 وللأرثوذكسية والمرتكبة ضد كهنةمن خلال الأعمال الشرسة المعادية للمسيحة 
وعلمانيي الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية الذين بقوا أوفياء لإيمان أبائهم الأصيل، 

 ضحو فضحت الخباثة البشرية نفسها في كل عريها. ويظهر عمق هذه الخباثة بشكل أ
في حقيقة أن هذه الأفعال الكيدية ارتكبها إخوة ضد إخوة ينتمون لذات الشعب 

، وهو الإيمان الذي لعب دوراً مهماً بإبقاء ۱٩٢٤عام  شاركون إيمان مشترك قبلويت
الضمير الوطني والوحدة والإستمرارية التاريخية للرومانيين في كل أنحاء البلاد على قيد 
الحياة. في الماولة اليائسة لجبر الكل على أن "يغنّوا نفس الأغنية"، تّم إهمال ضرورة 

 ذكسي.  الشعب الروماني بأن يبقى واحداً في الإيمان الأرثو 

وأدّت حملة الإفتراءات التي انتشرت في كل البلاد ضد مؤمني التقويم القديم إلى 
التحريض بالعنف من قِبل أشخاص معيّنين أوفياء لكهنة التقويم الجديد أكثر من وفائهم 
للإيمان الخلاصي بحد ذاته. وهذه الأفعال التي ارتُكبت بشكل مستمر وبدرجات مختلفة 

في المساس بعقول أولئك الذين يفتقرون لمعرفة الحقيقة كاملة ودسّها من الحدّة نجحت 
 بمفاهيم خاطئة عن كهنة وعلمانيي ذوي التقويم القديم.

على سبيل المثال، منذ فترة وجيزة كان هناك علمانياً يتكلم مع راهب من إحدى 
لرسمية وكنيسة ا أديرة التقويم الجديد؛ قال الراهب للعلماني أن الفرق الوحيد بين الكنيسة
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التقويم القديم هو أن هذه الأخيرة "ليست مع الدولة". وبما أنه صحيحاً أننا نحن ذوي 
التقويم القديم لم نكن "مع" الدولة الشيوعية، تبقى الأجوبة من هذا الطراز لا علاقة لها 

هي و إطلاقاً بالأمور الفعلية التي تفصل ذوي التقويم الجديد عن ذوي التقويم القديم، 
عوضاً عن ذلك تضلّل المؤمن العادي لأنها تخلق صورة كاذبة وغير عادلة عن ذوي 

و   –الذين هم رومانيون أصيلون قاتلوا لصالح رومانيا في جميع حروبها  –التقويم القديم 
كأنهم خونة وغير وطنيين. وهذا مثال آخر: طلب راهب من إحدى أديرة التقويم القديم 

ستعداده ليساعد الدير بكفالة ينتمي للدولة الذي أبدى ا ر مشروعمساعدة من مدي
ما. ولكن سرعان ما وقع نظر المدير على قطعة من القرطاسية مصور عليها شعار الدير 
وبالتالي أدرك للمرة الأولى أنه يتعاطى مع ذوي التقويم القديم، قام بكل بساطة ومزّق 

مدى الحملة الممنهجة لطمس  الورقة وبالتالي فسخ بذلك وعده. وهذا برهان على
الحقيقة، حتى بين الطبقة الراقية. بكل تأكيد لا يمكن التخلص من أثر خمسة وستون 
سنة من المساومات بين ليلة وضحاها. هذا يتطلب صبر كبير ومعرفة وقبل كل شي، 
تصميم. لهذه الغاية، إنه من الجوهري أن يوضع التاريخ الفريد لكل دير تابع للتقويم 

، ۱٩٨٩ديم أو إسقيط أو كنيسة أو كابيلاّ، إن كانت مؤسسة سابقاً أو تمّ بناؤها بعد الق
أمام أعين المؤمنين والزوار، وذلك لأن هذه التواريخ تُظهر الصورة الحقيقية والبراهين 
الأزلية لكل الأعمال البطولية والتي سردناها في هذا العمل، وإن كانت لا تصدق لكنها 

 حقيقية. 
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ا إذا انتهت النشاطات ضد ذوي التقويم القديم بعد حلول الديموقراطية. سُئِلن
نأسف أننا علينا الإجابة على ذلك، لأنه وبالرغم من أن الأمور حالياً ليست فاضحة 
وعنيفة كما كانت في الماضي، إلاّ أن هكذا نشاطات لم تتوقف كلياً. على سبيل المثال، 

كوفا كان يجمع الأموال في بوخارست من أجل اعتقل شرطي أحد الرهبان من دير كيو 
تزيين كنيسة الدير بالفسيفساء، وأخذه إلى البطريركية. هناك، قام أسقف معاون من 

زاعماً أنه  106ليه، ۰۰۰۰۰٢التقويم الجديد وأخذ من راهب التقويم القديم هذا مبلغ 
ؤلاء الذين يجمعون ه سيُ و ز ع للفقراء. هذه ليست حادثة فردية: في عدة أماكن في البلاد،

لجديد التبرعات لكنائس التقويم القديم يتم تفتيشهم بشكل روتينياً من قِبل كهنة التقويم ا
ة المليين نابوكا، يقوم رجال الشرط-الذي يُخضعونهم لمضايقة بسيطة. في مدينة كلوج

 بتفتيش الرهبان الذين ينحدرون من أماكن أخرى من البلاد وبجبرونهم على الحصول
على إذن للقيام بنشاطاتهم من أبرشية كلوج. في المبدأ نحن ليس لدينا مشكلة في عرض 
بطاقة هوية لشرطي. لكن أي قانون يطلب منّا نحن ذوي التقويم القديم بأن نحصل على 
موافقة على نشاطاتنا الدينية من الكنيسة الرسمية، التي نحن ،كوننا جسم كنسي مستقل 

لرسمية، لسنا في شركة معها؟ من أعطاها الحق بأن تقوم بهكذا يقاوم أخطاء الكنيسة ا
تفتيشات، بالأخص لهؤلاء الذين هم خارج نفوذها؟ من منطلق خبراتنا المريرة مع 
الجندرما الملكية الرومانية وشرطة السيكيوريتاته ومديرية الميليشيا ووزارة أمن الدولة، لا 

                                                           

 ما يعادل ۱۰۰ دولار أميركي في ذلك الوقت – المترجم
106  
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نية؟ هم سرّي بين البطريركية والشرطة الرومايمكننا إلّا أن نتساءل: هل يوجد هناك تفا
ضطهاد أشد خطورة؟ هذا ليس سؤال وسواس أو اهل ربما حالياً يتم التخطيط لأفعال 

تافه، لأن التمييز ضد ذوي التقويم القديم يستمر ليومنا هذا. لا زال من الصعب علينا 
لت على شرعية ا حصأن نحصل على الموافقات والتصريحات للبناء، ومؤخراً، لأن كنيستن

قانونية ليس ككنيسة أرثوذكسية بل "كمنظمة مؤمني الكنيسة الأرثوذكسية في رومانيا 
ذات التقويم القديم،" حصلنا على رخص لبناء ليسوا لكنائس ،كما هو من الطبيعي 
أن يكون وفقاً لخرائط الهندسة المقدمّة، ولكن "لغرف عبادة". هذه الصفعة الرخيصة 

لى أولئك الذين يعتقدون أنهم بوسعهم أن يحتقروننا نحن ذوي التقويم هي فقط عار ع
 القديم بهذه الطريقة، لأنهم في الحقيقة هم فقط يحتقرون أنفسهم. 

أثناء مناقشة فكرة إحصاء تبتغيه بعض الأصوات الشوّاقة في حركة التقويم القديم، 
ي( لأنه آخر ي )وحتى مؤذعارض المتروبوليت فلاسي هذا الطرح معتبراً إياه غير ضرور 

مرةّ حين حصل إحصاء وطني ، فعلت الكنيسة الرسمية ما في وسعها لتضمن أن فقط  
نتماءك افي الحقيقة، أن تضع  107كلمة "أرثوذكس" تظهر على طلبات الإحصاء.

الديني على إحصاء رسمي هو وسيلة أخرى من الإستغلال ومضيعة وقت تذكّرنا 
                                                           

 107 وبالتالي، لأنه لم يكن هناك من تمييز بين كنيستي التقويم القديم والجديد على طلب الإحصاء، تنكّرت الكنيسة الرسمية للإعتراف 
حق صنّفوا  القديم الذين طبيعياً وبكل غير دقيق ضمّت إلى صفوفها ذوي التقويم بكنيسة التقويم القديم بينما في الوقت عينه وبأسلوب

أنفسهم أرثوذكسيين. وهكذا وبطريقة خدّاعة رفعت الكنيسة الرسمية أرقام مؤمني البطريركية بالرغم من أن ذوي التقويم القديم هم 
  المترجم. –منعزلون عن كنيسة التقويم الجديد ولا يدعمونها 
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ذي يواجه نتباه المؤمنين بعيداً عن الواقع القاسي الال يحوّ  بالبيروقراكية الشيوعية وهو
لتي تكبدّها نتباه الشعب هي شفاء الجراح اننا. المشكلة التي يجب أن تتطلب اإيماننا ووط

ضمير وروح الشعب الروماني أثناء الخمسة وأربعون سنة من الشيوعية والإلحاد. حين 
لى كانت مضطهدة سابقاً قد حصلت ع  نسأل أنفسنا هل تلك الفئات المختلفة التي

حرية دينية فعلية بعد سقوط النظام الشيوعي أم لا، نحن ذوي التقويم القديم علينا 
الإجابة أنه بالرغم من أن لدينا حرية "على الورق"، القصة تختلف كلياً في الممارسة. 

 زالت تحصل، لاالنشاطات "المعادية لذوي التقويم القديم" وبالتالي المعادية للمسيحية 
ومن هذا المنطلق فقط يمكننا أن نستنتج أن ليس كل هؤلاء الذين كانوا يعارضوننا في 
الماضي قد تصالحوا في أنفسهم مع فكرة كنيسة التقويم القديم تمارس حريتها. في الوقت 
الذي تسعى فيه الكنيسة الرسمية بحماسة إلى المصالحة العلنية مع والتقارب من الفئات 

نية الأخرى المتعددة، هي عن معرفة وبسوء نية تتحاشى الإعتراف بالواقع الموضوعي، الدي
أي وجود كنيسة رومانيا الأرثوذكسية ذات التقويم القديم. هل سيصعد قريباً  كهنة 
 وعلمانيي التقويم القديم إلى جلجلثة الإضطهاد مرة أخرى للدفاع عن الإيمان الأصيل؟

نا ذوي التقويم القديم بأن نكون في صراع مع أحد. رغبتلم تكن أبداً رغبتنا نحن 
الوحيدة كانت أن نصون الإيمان الأرثوذكسي، ولا شيء آخر. إذا هذه الحقيقة تزعج 
البعض كما هي الحال بالفعل، هذا ليس خطأنا؛ خطأنا الوحيد )إذا يمكن تسميته 
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س لذي يرغبون طمخطأ( هي أننا موجودون، ومجرّد وجودنا هو شوكة في خصر هؤلاء ا
الحقيقة نفسها التي تفضح أخطاءهم وأفعالهم الشنيعة. نذكّر هؤلاء الأشخاص أن 

ستعمال العنف للحصول على الوحدة الكنسية لا يتوافق أبداً مع القواعد المسيحية، ا
وأن أولئك الذين يستخدمون القوة لهكذا غايات لا يمكن أن يسمّوا أنفسهم مسيحيين. 

ؤلمة اريخ كنيسة التقويم القديم اضطررنا على تبنّي معجم مليء بمفردات مفي مراجعتنا لت
تناسب ملحمة حربية أو قصة تجسس مثيرة أكثر من الأدب الديني: مقاومة، نضال، 
خطط، هجوم، مرافقة، أسلحة، عتاد، جندرما، رجال ميليشيا، شرطة سرية، سجون،  

سرّي، هروب، ليل، جواسيس، كوخ، وادي، مخبّأ، ملاحق، يعُذّب، يدمّر، مخرج 
ي ستخدامها، هالتي ليس لها مفردات بديلة يمكن اوخيانة. ولكن هذه الكلمات، 

 تعكس الواقع بدقة. 

ان لقوة من قِبل الدولة وكنيستها كالغير الشرعي لستعمال الإمن جهة أخرى، إن 
نا في ك  له نتيجة أخرى غير متوقعة: ظهور لأبطال وشهداء. لو نحن الرومانيون كشعب

نشر هذا ن هناك داعي لاكا  عقولنا الأصحاء ولو مرّت حياتنا الوطنية بشكل طبيعي، لم
الكتاب ولا كنا قد أردنا القيام بذلك. ولكن نحن مقيّدون بضميرنا بأن نكرّم الذكرى 
الأبدية وتذكار أولئك الأشخاص الذين بالرغم من إرادتهم تحوّلوا إلى أبطال وشهداء 
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هم ن لديهم قناعاتهم الدينية التي تختلف عن أولئك الذي يفتخرون بأنفسنتيجة أنهم كا
 أنهم أسياد العالم. 

نختم هنا مكررين كلمات المتروبوليت فلاسي في مقدمته التي تشكل ليس فقط 
دليل لنا نحن ذوي التقويم القديم وجوهر نظرتنا للأمور، بل التي أيضاً وبالأخص تعبّر 

تنا لتعاون والمبة وقبل كل شيء للغفران. كل غايتنا إذاً في كتابعن جهوزيتنا للحوار وا
لهذا الكتاب هي لأن ندعو الضمائر إلى الإستيقاظ لكي نمنع تكرار للحوادث المذكورة 
فيه، لأننا لا نرغب بأن نصبح مضطهِدين بدل من مُضطه دين، قمعيون بدل من 

ضطهُِدنا ضطهد أكثر مما اب بأن نُ ن مستغ لّين، كما لا نرغمقموعين، مستغلِّين بدل م
 فأعنّا يا الله!وأن نقُمع أكثر مما قُمِعنا وأن نُستغل أكثر مما استغللنا. 
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 ملنق

 تمجيد القديس غلِكيي،
 معترف رومانيا

 
(، ۱٩٩٩) ٤و ٣، عدد ۱٦]بالإنكليزية[، المجلد ‘ أ رثودكس تراديشن’نشُر المقال التالي ل ول مرة في مجلة 

 .٧۰-٦۰ص. 

حزيران )شرقي(، مّجدت كنيسة رومانيا  ۱٤و ۱٣في يومي السبت والأحد، 
 والمسكونية بتكار التقويماالأرثوذكسية )ذات التقويم القديم( مؤسس حركة مقاومتها ضد 

هذا 108(. إن تمجيد٩٨٥۱-۱٨٩۱السياسية للبطريركة الرومانية، المتروبوليت غلكيري )
 بالإيمان، والذي حضوره الروحي المبهر )إضافة إلى العجائبالشهيد المعاصر والمعترف 

العديدة التي أحاطت شخصه حتى قبل مماته( جعله بمنزلة القديس سيرافيم ساروفسكي 
( عند التقليديين الرومانيين، حصل في دير التجلي في سلاتيوارا، ۱٨٣٣-۱٧٥٩)

ا والسويد نان وفرنسا وإيطاليمن اليو  –رومانيا حيث كهنة ومؤمنين من جميع أنحاء العالم 
اجتمعوا معاً  –والولايات المتحدة وجورجيا وأورشليم وبلغاريا وأوستراليا والنمسا وأفريقيا 

ستة وعشرون ثنين وتسعين كاهناً و افي الإحتفالات المعبّرة. احتفل خمسة عشر أسقفاً و 
مؤمن.  ٢۰۰۰۰شماساً والعديد من الخدام بقداس التمجيد يوم الأحد والذي حضره 

                                                           

  108  أي إعلان قداسة – المعرّب
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ترأس القداس الإلهي صاحب السيادة الجزيل الإحترام فلاسي، رئيس المجمع المقدس 
لكنيسة رومانيا الأرثوذكسية الأصيلة )ذات التقويم القديم( وإبن روحي للقديس الممجد 
حديثا؛ً سيادة المتروبوليت كبريانوس، رئيس المجمع المقدس المقاوم لكنيسة اليونان 

صيلة )ذات التقويم القديم( الذي كان صديق روحي قريب للقديس الأرثوذكسية الأ
غلكيري؛ وسيادة المطران فوتيي، الأسقف المتقدم على كنيسة بلغاريا الأرثوذكسية 

 الأصيلة )ذات التقويم القديم(. 

باستثناء خريسوستوموس أسقف خريستيانوبوليس )الذي بقي ليهتم بإدارة 
الذي وليت جيوفاني )الذي منعه سنّه ومرضه من السفر ]و الكنيسة في اليونان( والمتروب

حضر المتروبوليت كبريانوس الِخدم الإلهية مع جميع  [(،٢۰۰٢تموز  ۱٤/٢٧رقد يوم 
 ثنان وخمسون علمانياً من اليونان. بالإضافة إلى الأسقفين مناأساقفة مجمعه، يرافقهم 

اهناً وعلمانياً قارب الخمسة وثلاثون كأبرشيتنا في أميركا، كان هناك أيضاً في الحضور ما ي
 من الولايات المتحدة. ورافق أيضاً الأسقف فوتيي ستون من كهنته ومؤمنيه. 

أمضى الحجاج من أبرشيتنا عدة أيام قبل حدث إعلان القداسة بزيارة عدد من 
 راهبة أو ۱٣۰رعية والثلاثة عشر جماعة رهبانية )كل منها لديها ثمانون إلى  ۱٣۰ لا

راهب( وعدد من الأساقيط والمناسك الصغيرة التي تنتمي إلى الكنيسة الرومانية المقاومة. 
في كل رعية وجماعة، قُدّم للحجاج موائد جميلة واستُقبلوا بمحبة وضيافة غامرة وأمُطروا 
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بالهدايا. غادروا رومانيا معجبين للغاية بتقوى وووفاء وولاء أكبر كنيسة أرثوذكسية 
 لعالم.مقاومة في ا
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 آلاف الحجاج يتجهون إلى دير سلاتيوارا لحضور قداس التمجيد يوم الأحد

 
 صورة للمؤمنين أثناء قداس التمجيد أُخذت من برج الأجراس
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 صورة أخرى للمؤمنين أثناء قداس التمجيد

 
 الأساقفة الخمسة عشر الذين شاركوا باحتفال قداس التمجيد
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 المقدسة للقديس غلكيري من الكنيسة الرئيسية إلى باحة الدير  زياح بالذخائر

 حيث أقُيمت خدمة التمجيد بسبب الأعداد الهائلة للمؤمنين الذين حضروا 
 

 
 المقدسة في باحة الدير؛ رُنّمت خدمة التمجيد باللغتين الرومانية واليونانية، مع هتافات بالرومانية واليونانية الذخائر

 وذلك شهادةً على أهمية القديس غلكيري الجامعةوالإنكليزية والسلافونية والإيطالية والألمانية والسويدية والفرنسية، 
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 المقدسة أثناء الزياح بالذخائرالكهنة 
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 المقدسة للقديس غلكيري المعترف الذخائر
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 المدخر الذي يحتوي على الذخائر المقدسة للقديس غلكيري
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 أيقونة التمجيد للقديس غلكيري معترف رومانيا، رُسمت في مشغل الأيقونات التابع 

 لدير القديسين كبريانوس ويوستينة المقدس، فيلي، اليونان
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 مقاومة حتى الدم

    
 

بيئتنا الإجتماعية  لنا نحن المسيحيين الأرثوذكسيين الذين نعتبر حرية الضمير جزء لا يتجزأ من
 القديس بولس الرسول تذكيراً متواضعاً: "فإنكم لم تقاوموا بعد حتى بذل الدم في مجاهدتكمالسياسية، يقدم 

(. نستعلم من هذه الكلمات أولًا أن الإيمان الأرثوذكسي هو في جوهره حركة ۱٢:٤عبرانيين الخطيئة" )
غيرة مقارنة مع الص مقاومة، موقف ثابت ضد الشيطان وحيله؛ وثانياً أننا علينا أن نقيس جهاداتنا الروحية

فك الدماء المقاومة حتى سكانت   نمعيار الجهادات الروحية الكبرى التي خاضها المعترفون والشهداء الذي
لدينا هذا المعيار بالضبط، وهو معيار معاصر مع ذلك، في هذا الكتاب الذي يخبرنا  سمة مميزة.بالنسبة لهم 

عصرنة مؤمنو أكبر كنيسة مقاومة لأخطاء ال اضي البعيدمنه ليس في الم قصة الإضطهاد الديني الذي عانى
والمسكونية السياسية، كنيسة رومانيا الأرثوذكسية الأصيلة )ذات التقويم القديم(، على أيدي كل من الدولة 

الرسمية.  ستهاليس القلة من المتعاونيين في كنيبكل أسف، و  كذلك،الشيوعية و الشيوعية و  ا قبلالمالرومانية 
بمن فيهم  ،تاريخ شفوي تم جمعه من مقابلات مع أشخاص اختبروا شخصياً أو شهدوا على تلك المعاناة

صغرهم وكبر سنّهم تضم الخمسة وستين سنة بكاملها من اضطهاد ذوي التقويم القديم فترة العديد الذين 
 ؤدي إليه يلمدى التطرف عند البشر الذي و الرسمية" "ل غةالفار قيمة لالرومانيين، وهو يشكل فضح ثاقب ل

يل يرتكز نحو تقارب أرثوذكسي أصهي مناشدة حانقة ومحركة للمشاعر  هذات الوقتبينما في السعي وراءها، 
 "التخلي عن المجد الباطل، الإحترام المتبادل، والقبول بالواقع."على 

 
 يسوس توموسر رئيس ال ساقفة خ

 المدير التنفيذي السابق 

 للجنة فولبرايت ال ميركية في رومانيا
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